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تعليمات النشر في مجلة »المرقاة« للدراسات والبحوث الإسلامية
- ألا يكــون البحــث قــد ســبق نشــره، أو قــدّم لأيــة جهــة أخــرى مــن أجــل النشــر. 
وعلــى الباحــث أن يقــدم تعهــداً خطيــاً بذلــك يقــرّ فيــه بأن بحثــه عمــل أصيــل لــه، 

وأنــه ليــس مســتلًا مــن رســالة للدكتــوراه أو الماجســتير أو كتــاب منشــور لــه.
2- أن تكــون البحــوث متســمة بالعمــق والأصالــة وحســن الأســلوب ووضوحــه، 
والســلامة مــن الأخطــاء اللغويــة والنحويــة، وأن يضيــف نشــرها جديــداً إلى المعرفــة.

3- أن تكــون البحــوث موثقــة مــن الناحيــة العلميــة بالمراجــع والمصــادر والوثائــق، وتوضــع 
الهوامش في أسفل كل صفحة، وتثبت قائمة منسقة بالمصادر والمراجع في آخر البحث.

4- لهيئــة التحريــر الحــق فـــي تحديــد أولــويات نشــر البحــوث، وتعطــى الأولويــة 
الفلســطينية. بالقضيــة  المتعلقــة  للموضوعــات 

5- لا يجــوز للباحــث أن يطلــب عــدم نشــر بحثــه بعــد عرضــه علــى هيئــة التحريــر 
إلا لأســباب تقتنــع بهــا هيئــة التحريــر، ويتحمــل الباحــث نفقــات التحكيــم وغيرهــا 

مــن النفقــات الــي تحملتهــا المجلــة في حــال طلبــه ســحب البحــث قبــل نشــره. 
6- في حــال قبــول البحــث للنشــر، تــؤول كافــة حقــوق الملكيــة الفكريــة للمجلــة 
ويوقــع الباحــث علــى ذلــك، ولا يجــوز للمؤلــف نشــره فـــي أي منفــذ نشــر آخــر 

ورقيــاً أو إلكترونيــاً، إلا بموافقــة المجلــة.
7- الآراء الــواردة فـــي البحــوث المنشــورة تعــبر عــن وجهــة نظــر الباحثــين ولا تعــبر 

بالضــرورة عــن رأي المجلــة.
8- لا تدفــع المجلــة مكافــآت ولا تتقاضــى أيــة مبالــغ مقابــل البحــوث المنشــورة أو 
مراجعــات الكتــب أو أي أعمــال فكريــة مــا لم تكــن بتكليــف. ولا تعــاد أصــول 

البحــوث المقدمــة للنشــر في المجلــة إلى أصحابهــا.
9- يقــدم الباحــث ســيرة ذاتيــة موجــزة مــع البحــث بالإضافــة إلى ملخصــين باللغــة 

العربيــة والإنجليزيــة علــى ألا يزيــد كل منهمــا عــن مائــي كلمــة.
10- ألا يزيــد البحــث عــن 8000 كلمــة أي بحــدود 30 صفحــة بمــا في ذلــك 
الأشــكال والرســوم والجــداول والمراجــع، وتســلّم نســختان إلكترونيتــان مــن البحــث عــبر 



موقع المجلة أو البريد الإلكتروني )almirqatmagazine@gmail.com(، باستخدام برنامج 
)Microsoft Word( نســخة بصيغــة doc أو docx وأخــرى بصيغــة pdf. ويســتخدم 

للحاشــية.   )13( )16(، وبحجــم  العربيــة بحجــم  للغــة   )Traditional Arabic( خــط 
ويســتخدم خــط )Times New Roman( للغــة الإنجليزيــة بحجــم )11(، وبحجــم )9( 

.)BOLD(للحاشــية والمســتخلص. أمــا العناويــن فتكــون بخــط أســود بارز
11- نظام التوثيق في الهوامش:

* عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة، ورقم الآية، وبينهما نقطتان، ]مثل البقرة: 2[.
* عزو الحديث بذكر المخرج، والمدون الحديثي، والكتاب، والباب، ورقم الحديث.

* يحال على المصادر والمراجع كما يلي:
*عنــد أول إحالــة علــى المصــدر أو المرجــع: يذكــر اســم المؤلــف، ثم اســم الكتــاب 
كاملًا، ثم اسم المحقق )إن وجد(، ثم مكان النشر، ثم الناشر، ثم رقم الطبعة، ثم 
تاريخهــا، ثم رقــم الجــزء والصفحــة، مثالــه: ياســين، عبــد الســلام- تنويــر المؤمنــات، 

بــيروت، دار لبنــان، ط 1، 2003 م، 1/ 8.
* وفي الإحالات الموالية لنفس المصدر يكتفى بذكر اسم المؤلف والكتاب مختصراً، 

ورقم الجزء والصفحة، مثاله ياسين، عبد السلام- تنوير المؤمنات 1/ 8.
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بسم الله الرحمن الرحيم
كلمة الافتتاحية

  الحمــد لله رب العالمــين وأفضــل الصــلاة وأتم التســليم علــى ســيدنا محمــد
وبعــد  والتابعــين  وصحبــه  وآلــه 

فــإن هــذا العــدد ســيصدر وقــد وضعــت حــرب ســيف القــدس أوزارهــا، وقــد 
كانــت حــرباً نوعيــة بــكل معــى الكلمــة، مــا بعدهــا ليــس كمــا قبلهــا، هــذه الحــرب 
واســتجابة  القــدس،  عــن  ودفاعــاً  جهــاداً  الفلســطينية؛  المقاومــة  خاضتهــا  الــي 
لصرخــات الأحــرار والحرائــر حــول المســجد الأقصــى، فهــذه الحــرب هــي الأولى 
الــي بدأتهــا المقاومــة وبقرارهــا، وهــي الــي أذاقــت عــدونا المحتــل، كل أصنــاف الــذل، 

ولله الفضــل والمنــة.
فقــد دكــت صواريــخ المقاومــة أركان العــدو، وليــس مبانيــه ومصانعــه فقــط، وقــد 
مزقــت أصــوات الانفجــارات في شــوارع تــل الربيــع هيبــة المحتــل وســلطانه، وليــس 
جدرانــه وجنــوده ومســتوطنيه فحســب، نعــم أصبحــت القــدس خطــاً أحمــر، وحــي 
الشــيخ جــراح خطــاً أحمــر، والمســجد الأقصــى أكثرهــا وهجــاً واحمــراراً، فمــا عــاد 
يســتفرد الاحتــلال بأهلنــا في القــدس أو الضفــة، ولا حــى بأهلنــا في الداخــل المحتــل 
عــام 48، ولا باتــت يــده مطلقــة يصنــع مــا شــاء، وسيحســب ألــف حســاب قبــل 
أن ينتهــك حرمــة المســجد، أو يهجــر أهلنــا في حــي الشــيخ جــراح، أو غيرهــم مــن 

أهلنــا في القــدس. 
ولعــل المفاجــأة الأكــبر لهــذا العــدو المجــرم، كانــت دخــول أهلنــا في فلســطين 
المحتلــة عــام 48 علــى خــط المواجهــة، هــذه الكتلــة البشــرية المقيمــة في أحشــاء 
مشــروع  مــن  جــزءً  أصبحــت  المليونــين،  ويتجــاوز عددهــا  الداخــل،  مــن  المحتــل 
المقاومــة والمواجهــة، وهــي قريبــة منــه بشــكل يخنــق أنفاســه، ويقطــع وتينــه بإذن 
الله، وليســت مجــرد كتلــة بشــرية، كان يظــن المحتــل أنــه غســل دماغهــا، وأنهــا نســيت 

فلســطين والأقصــى، وقــد خــاب فألــه بحــول الله .
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لقــد هدمــت هــذه الحــرب جــدران الكيــان المحتــل، ومزقــت قلبــه، وأطاحــت 
بعــروش المطبعــين وإعلامهــم، هــذه الجــدران الــي بذلــوا جهدهــم ووقتهــم وأموالهــم؛ 
للترويــج لهــا والإيهــام بأن قطــار التطبيــع انطلــق بقــوة ولــن يتوقــف، وســيتجاوز 
الفلســطينيين وقضيتهــم، وستسعد)إســرائيل( بثمــرات التطبيــع، وتقطــف نتائجــه 
دون إزعــاج حــى مــن الفلســطينيين. ولكــن خــاب فألهــم بفضــل الله تبــارك وتعــالى، 
وأربكــت المقاومــة حســاباتهم، وأعــادت القضيــةَ الفلســطينية إلى رأس الأولــويات، 

وأصبحــوا هــم وتطبيعهــم محــلًا للتنــدر والاســتهزاء بــل والشــتيمة والاســتقذار. 
العلمــاء  أن دور  نعتقــد  أننــا  هنــا،  مــن خــلال مجلتنــا  لــه  التنبيــه  وممــا يجــدر 
والمفكرين والباحثين أيضا، ينبغي أن يكون بعد معركة ســيف القدس مختلفاً عمّا 
قبلهــا، وهــذا شــأن العــالم الحــيّ، والمفكــر اليقــظ، والباحــث النبيــه، الــذي يتعامــل 
مــع واقــع أمتــه، ويســعى للنهضــة بهــا، ويرتقــي لمســتوى الحــدث. ومعركــة كمعركــة 
ســيف القــدس وضعتنــا علــى طريــق التحريــر، وقربــت لنــا مســافة النصــر، لا يصــح 
أن نفــوت فرصهــا، فمــا أحــرانا أن نرتقــي ببحوثنــا ودراســاتنا الشــرعية والتربويــة 

والقانونيــة والنفســية والعســكرية، لنكــون بمســتوى النصــر والتحريــر.
ويســرنا عــبر كلمتنــا هــذه أن ندعــو العلمــاء والباحثــين، إلى مراجعــة الأفــكار 
والأهــداف والاســتراتيجيات، باتجــاه التفعيــل ومضاعفــة الأداء. وميــدان البحــث 
بحوثنــا  فلنكثــف  والمدافعــة.  والمقاومــة،  المواجهــة  مياديــن  أخطــر  مــن  العلمــي، 

ودراســاتنا ونســعى لتميّزهــا كمّــاً ونوعــاً، بمــا بتناســب مــع نتائــج المعركــة.
علــى أنــه لا يقتصــر دورنا المأمــول علــى البحــث والكتابــة والتفكــير، بــل يتعــداه 
إلى أشــكال الجهــاد والمقاومــة والنصــرة كافــة، ونحــن نؤكــد هنــا. أننــا لا نتحــدث 
عــن دور أمتنــا باعتبــاره دوراً إســنادياً، ولا ثانــوياً، ولكننــا نعــد أمتنــا شــريكة في 
التحريــر، وتقــف معنــا جنبــاً إلى جنــب في خنــدق المقاومــة، وقــد أمــرنا ربنــا تبــارك 
ــرُوا  ــمُ انْفِ ــمْ إِذَا قِيــلَ لكَُ ــا لكَُ ــوا مَ ــا الّذَِيــنَ آمَنُ ــا أيَّهَُ وتعــالى بالنفــير جميعــاً فقــال: Mيَ
ــاعُ  ــنَ الْخِــرَةِ فَمَــا مَتَ ــا مِ نْيَ ــاةِ الدُّ ــى الْرَْضِ أرََضِيتُــمْ بِالْحَيَ ِ اثاَّقَلْتُــمْ إِلَ فِــي سَــبِيلِ الّلَ
ــا فِــي الْخِــرَةِ إِلَّ قَلِيــلLٌ ]التوبــة 38[ وهــذا النفــير الــذي دعــانا الله  نْيَ ــاةِ الدُّ الْحَيَ
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إليــه أبوابــه واســعة كمــا لا يخفــى عليكــم، بــدءً مــن النيــة الصادقــة كــم قــال نبينــا 
: »مــن ســأل الله الشــهادة بصــدق بلغــه الله منــازل الشــهداء وإن مــات علــى 

فراشــه« رواه مســلم. 
ــالً  ــاً وَثقَِ ــرُوا خِفَاف إلى بــذل المــال والنفــس وفــق مــا أمــرنا الله بــه بقولــه: Mانْفِ
 Lَذَلكُِــمْ خَيْــرٌ لكَُــمْ إِنْ كُنْتـُـمْ تعَْلمَُــون ِ وَجَاهِــدُوا بِأمَْوَالكُِــمْ وَأنَْفُسِــكُمْ فِــي سَــبِيلِ الّلَ
]التوبة 41[. وغير ذلك من أبواب الجهاد ومن أهمها الإعلام والنصرة الإعلامية 
إذا  المتعــددة،  والدراســات بجوانبهــا  البحــث  ومنهــا  الأجنبيــة،  باللغــات  خاصــة 

وظفــت في نصــرة فلســطين والأقصــى، وفي مواجهــة العــدو الصهيــوني.
ولا يفوتنــا في هــذا المقــام أن نؤكــد علــى أننــا نعطــي الدراســات المتعلقــة بالقضيــة 
الفلســطينية أولويــة علــى غيرهــا، كمــا أننــا نؤكــد لكــم ســعينا الدائــم لتطويــر مجلتكــم 
المرقــاة، وحرصنــا علــى تمثــل أفضــل المعايــير، للحصــول علــى فرصــة النشــر علــى 
دائمــة  البحثيــة )ســكوبس وغيرهــا(، ونحــن في حالــة مراجعــة  المنصــات  أفضــل 

لأدائنــا، بمــا يحقــق الأفضــل لمجلتنــا وباحثينــا.
النشــر  لنفعــل  للمجلــة؛  الإلكــتروني  الموقــع  وتطويــر  تحديــث  بصــدد  ونحــن 
الإلكــتروني، وليتــلاءم مــع مــا نصبــوا إليــه مــن كفــاءة المجلــة وتميزهــا، ويســرنا دائمــاً 
وأبــداً أن نتلقــى اقتراحاتكــم لغــايات تطويــر الأداء لهيئــة التحريــر ولمجتلكــم، بــل 

ولهيئــة علمــاء فلســطين الــي تنتســب إليهــا هــذه المجلــة.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

رئيس هيئة التحرير
ا.د. عبد الجبار سعيد
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ملخص: 

يتنــاول هــذا البحــث موضــوع الســنن الإلهيــة في ســورة الأحــزاب، وتــبرز أهميتــه مــن جهتــين: الأولى: مــن 
حيــث أهميــة معرفــة الســنن الإلهيــة في حيــاة الإنســان؛ لأنهــا قوانــين ثابتــة لا تتغــير، والثانيــة: أنَّ موضوعــات ســورة 
الأحزاب ذات صلة مباشرة بواقع المسلمين المعاصر، فالأحزاب ما زالت تجتمع على عداوة المسلمين، فتقدِّم 
ســورة الأحــزاب ســننًا إلهيــة ثابتــة تـعَُــدُّ خطــةً مُحْكَمَــة في تحمــل الأمانــة الــي حمَّلهــا الله تعــالى للإنســان مــن خــلال 
الأسوة الحسنة بأخلاق النبوة، والصدق في الإيمان واليقين بوعد الله ووعيده، وكذلك أشارت هذه السورة إلى 
مكانة أهل بيت النبوة، حيث أراد الله تعالى لهم التخلية من مساوئ الأخلاق والتحلية بمحاسنها، فبالتخلية 
والتحليــة تكــون الترقيــة، والتشــريف علــى قــدر التكليــف، فالقــرآن وأهــل البيــت العــترة لا يفترقــان إلى يــوم القيامــة 

كمــا أخــبر النــيصلى الله عليه وسلم، لأجــل هــذا أراد الله تعــالى أنْ يطهرهــم، وســنناقش هــذه المســألة بالتفصيــل.
الكلمات المفاتيح: السنن الإلهية، الأحزاب، المؤمنون، المنافقون، أهل البيت. 

Abstract:
This research discusses the Divine Ways in Surat Al-Ahzab. Highlighting this in two 
main aspects. First, the importance of understanding how the Divine Ways work in a 
person’s life. Because these ways are laws that do not change their course or can be 
changed by humans. Second, is how the topics of Surat Al-Ahzab are directly related 
to the reality of modern day Muslims. Parties still unite over the animosity of Muslims. 
And Surat Al-Ahzab presents the never-changing Divine Ways that gives us a strong 
plan to bear the responsibility that God entrusted to humans, through the good example 
of the Prophet’s (PBUH) way of life, truthfulness in faith, and complete belief in God’s 
fair rewards and punishments. This Surah also refers to the high status of The Family 
of The House (the Prophet’s House). As God wanted them to forsake evil manners and 
raise themselves with beautiful honorable ones. Because with great status comes great 
responsibility. As the Prophet (PBUH) said, life and practices of The Family of The 
House never separate from the teachings of Quran till Judgement Day. For that, God 
wanted to purify them. And more of that will be discussed next in details.
Keywords: Sunan, Surat Al-Ahzab, the believers, the people of the house.
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.Bakkar71@hotmail.com .وتاريخ قبوله للنشر 2021/1/11م
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المقدِّمة
الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام علــى ســيدنا محمــد وآلــه وصحبــه، 
أمــا بعــد فــإنَّ أصــدق الكتــب وأحســنها القــرآن العظيــم، ذلــك أنَّــه مــن لــدن حكيــم 
خبــير، فعلومــه وعجائبــه لا تنتهــي، ولــكل مجتهــد في تدبــره نصيــب، فمَــنْ أصــاب لــه 
أجــران، ومَــنْ أخطــأ لــه أجــر واحــد! ومــن علومــه وحقائقــه الثابتــة الســنن الإلهيــة، قــال 
ِ تحَْوِيلLً]ســورة  ِ تبَْدِيــلً وَلَــنْ تجَِــدَ لسُِــنَّتِ الّلَ تعــالى فيهــا: Mفَلـَـنْ تجَِــدَ لسُِــنَّتِ الّلَ
فاطــر: 43[. هــذه الســنن مبثوثــة في القــرآن، وخاصــة مــا يتعلــق بالنفــس الإنســانية 
والاجتمــاع البشــري، فأمــا الســنن المتعلقــة بالكونيــات فقــد أشــار إليهــا القــرآن علــى 

جهــة الإجمــال وســاقها للاســتدلال علــى حقائــق مســائل الألوهيــة والنبــوات. 
أولًا: سبب اختيار الموضوع: 

أردتُ بهــذا الموضــوع إبــراز الســنن الإلهيــة وتذكــير أنفســنا بهــا، عســى أنْ تكــون 
برنامجــًا عمليــًا في حياتنــا؛ لأجــل التغيــير والنهضــة في مجتمعاتنــا وأمتنــا.

ثانيًا: أهمية الموضوع: 
بــدأ اهتمامــي بالســنن الإلهيــة في القــرآن منــذ إعــداد رســالة الماجســتير الــي بحثــتْ 
موضــوع الســنن الإلهيــة تأصيــلًا؛ لهــذا أقــدِّم بحثــًا في الســنن الإلهيــة، واخــترت ســورة مــن 
ــار موضــوع مــن  ســور القــرآن لأبحــث الســنن الــواردة فيهــا، وقــد جــرتْ العــادة أنْ يُخْتَ
الموضوعات فتُدْرَس ســننه الإلهية، فعدلت عن ذلك بغرض كشــف المناســبة والعلاقة 
بــين ســنن الســورة الواحــدة، واخــترت ســورة الأحــزاب؛ لأنهــا متوســطة الطــول، وفيهــا 
ســنن إلهيــة ذات أهميــة كبــيرة في حيــاة المســلمين، وخاصــة في هــذا العصــر الــذي تجتمــع 
 فيــه أحــزاب العــالَم علــى عــداوة المســلمين كمــا اجتمــع الأحــزاب علــى عــداوة النــي
وأصحابــه رضــي الله عنهــم، ولكــن خابــتْ ظنونهــم وانهزمــتْ فلولهــم، ولــن تتبــدل هــذه 

الســنة الإلهيــة مــا دام هنــاك مؤمنــون صدقــوا مــا عاهــدوا الله عليــه!
ثالثاً: الدراسات السابقة: 

الدراســات المتعلقــة بســورة الأحــزاب كثــيرة، مَــنْ يبحــث في )جوجــل( يجدهــا، 
لــكل مجتهــد نصيبـًـا، فالمــادة العلميــة واحــدة، ولكــن الغــرض  وكمــا ذكــرتُ أنَّ 
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والطريقــة والكتابــة تختلــف، فهــي أنفــاس والله القابــض الباســط والجامــع المانــع، 
نســأله الســداد والصــلاح، كمــا قــال في هــذه الســورة: Mوَقوُلـُـوا قَــوْلً سَــدِيداً 

الأحــزاب:70، 71[. أعَْمَالكَُمLْ]ســورة  لكَُــمْ  يصُْلِــحْ 
رابعًا: منهج البحث:

التحليلــي،  المنهــج الاســتقرائي الوصفــي  البحــث هــو  المتبــع في هــذا  المنهــج 
حيــث اســتقرأت جميــع آيات الســورة فاخــترت منهــا مــا يرتبــط بالســنن، ومســألة 
الفصــل بــين آيات القــرآن مــن جهــة الموضوعــات دقيقــة قــد يتعــذر في كثــير منهــا؛ 
لأنَّ للقــرآن طريقــة فريــدة في ســرد الموضوعــات، فتجــد في الآيــة الواحــدة عــدة 
موضوعــات في الألوهيــة والنبــوة والكونيــات والإنســانيات وغــير ذلــك! فنبحــث 
ونفــرز الآيات مــن باب ســددوا وقاربــوا، وتبقــى طريقــة القــرآن هــي الطريقــة المثلــى 

المعجــزة للبشــر!
خامسًا: خطة البحث:

جــاءت خطــة البحــث في مقدمــة، وتمهيــد، وخمســة مباحــث، وخاتمــة، وفهــرس 
للمصادر: 

المقدمــة تضمنــتْ ســبب اختيــار الموضــوع، وأهميتــه، والدراســات الســابقة، 
البحــث.  والمنهــج، وخطــة 

التمهيد: يشتمل على تعريف السنن الإلهية، وفيه ثلاثة مطالب.
المبحث الأول: السنن الإلهية المرتبطة بالني ، وفيه ستة مطالب.

المبحث الثاني: السنن الإلهية في أهل بيت النبوة، وفيه أربعة مطالب.
المبحث الثالث: السنن الإلهية في المنافقين، وفيه أربعة مطالب.
المبحث الرابع: السنن الإلهية في المؤمنين، وفيه أربعة مطالب.

المبحــث الخامــس: ســنة الأمانــة الــي حمَّلهــا الله تعــالى الخلــق، وفيــه ثلاثــة 
مطالــب.

الخاتمة والتوصيات: تناولتْ نتائج البحث وتوصياته.
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التمهيد: التعريف بالسنن الإلهية
المطلب الأول: التعريف اللغوي:

الــي كان  طريقتــه   :النــي وســنة  والعــادة،  والســيرة  الطريقــة  هــي:  ــنَّة  السُّ
يتحراهــا، وسُــنَّة الله: تقــال لطريقــة حكمتــه، وطريقــة طاعتــه)1(. جــاء في لســان 
العــرب: »وسُــنَّة الله: أحكامــه، وأمــره، ونهيــه، وســنَّها الله للنــاس: بيَّنهــا، وســنَّ 
ــنْ  ــوْا مِ ــنَ خَلَ ــي الّذَِي ِ فِ ــنَّةَ الّلَ الله سُــنَّة، أي: بــينَّ طريقًــا قويمــًا، قــال الله تعالى:Mسُ
قَبْلLُ]ســورة الأحــزاب: 62[. نصــب سُــنَّة الله علــى إرادة الفعــل، أي: ســنَّ الله 

ذلــك في الذيــن نافقــوا الأنبيــاءَ، وأرجفــوا بهــم أن يـقَُتَّلــوا أنى ثقفــوا«)2( . 
المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي:

تطلق السُّنَّة ـ في الاصطلاح ـ على عدة وجوه: 
أولًا: يــراد بهــا عنــد الأصوليــين المصــدر الثــاني مــن مصــادر التشــريع الإســلامي، 
فعُرّفِــت عندهــم بأنهــا: »مــا صــدر عــن الرســول مــن الأدلــة الشــرعية، ممــا ليــس 

بمتلــو، ولا هــو معجــز، ولا داخــل في المعجــز«)3(.
ثانيـًـا: ويــراد بهــا عنــد أهــل الحديــث: »أقــوال النــي، وأفعالــه، وتقريراتــه، 
وصفاتــه الخلَقيــة والخلُقيــة، وزاد بعضهــم: وأقــوال الصحابــة والتابعــين، وأفعالهــم«)4(.

ثالثــًا: ويــراد بهــا عنــد الفقهــاء: »مــا طلــب الشــرع فعلــه مــن المكلــف طلبــًا غــير 
لازم«)5(.

انظــر: الأصفهــاني، أبــو القاســم الحســين بــن محمــد )ت502هـــ(، المفــردات في غريــب القــرآن،   )1(
تحقيــق صفــوان عــدنان الــداودي، دار القلــم، الــدار الشــامية دمشــق بــيروت، ط1412/1ه. 
245، والفــيروزآبادي )محمــد بــن يعقــوب )ت: 817هـــ(، تحقيــق محمــد علــي النجــار، المجلــس 

الأعلــى للشــئون الإســلامية ولجنــة إحيــاء الــتراث الإســلامي بالقاهــرة،، 267/3 .
ابن منظور، محمد بن مكرم )ت: 711هـ (، دار صادر ببيروت، ط1414/3ه، 13/ 225.  )2(

الآمــدي، ســيف الديــن علــي بــن أبي علــي )ت: 631هـــ(، الإحــكام في أصــول الأحــكام،   )3(
ببــيروت، 156/1. الــرزاق عفيفــي، المكتــب الإســلامي  تحقيــق عبــد 

بجــدة،  المعرفــة  عــالم  الحديــث،  ومصطلــح  علــوم  في  الوســيط  شــهبة،  أبــو  محمــد  الدكتــور   )4(
.16 1413ه/1983م، 

الدكتور وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر بدمشق: ط4، 1/ 52.  )5(
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المطلب الثالث: التعريف بالمركب الإضافي السُّنَّة الإلهية: 
ــنَّة الإلهيــة مركــب إضــافي، وتقــدم في التعريــف اللغــوي قــول ابــن منظــور:  السُّ
وسُــنَّة الله: أحكامــه وأمــره ونهيــه. وقــد وردت إضافتهــا في القــرآن إلى الله تعــالى، 
ِ تبَْدِيلLً]ســورة  ِ فِــي الّذَِيــنَ خَلـَـوْا مِــنْ قَبْــلُ وَلـَـنْ تجَِــدَ لسُِــنَّةِ الّلَ كقولــه: Mسُــنَّةَ الّلَ
ــرُوا إِنْ  ــنَ كَفَ ــلْ للِذَِّي الأحــزاب: 62[. وجــاءت مضافــة إلى الأولــين، كقولــه: Mقُ
ليِنLَ]ســورة  ــنَّتُ الْوََّ ــدْ مَضَــتْ سُ ــودُوا فَقَ ــلفََ وَإِنْ يعَُ ــدْ سَ ــا قَ ــمْ مَ ــرْ لهَُ ــوا يغُْفَ ينَْتهَُ
ــمْ  ــنْ قَبْلِكُ ــتْ مِ ــدْ خَلَ الأنفــال: 38[. وجــاءت مجــردة عــن الإضافــة، كقولــه: Mقَ
آل  بيِنL]ســورة  الْمُكَذِّ عَاقِبَــةُ  كَانَ  كَيْــفَ  فَانْظـُـرُوا  الْرَْضِ  فِــي  فَسِــيرُوا  سُــنَنٌ 
ــنَّة في القــرآن تبــين أنهــا وردت ســت  عمــران: 137[. وبعــد اســتقراء كلمــة السُّ
عشــرة مــرة، في إحــدى عشــرة آيــة، جــاءت مــرة مجموعــة، ومــرة أخــرى مفــردة، 
وجــاءت مــرة مضافــة، ومــرة أخــرى مجــردة عــن الإضافــة، وقــد تبــينَّ مــن خــلال 
الهــلاك بالمكذبــين  القــرآن: الأول: وقائــع  اثنــين في  أنهــا جــاءت بمعنيــين  ذلــك 
للرســل. والثــاني: المناهــج والشــرائع في الأمــم الســالفة، وبنــاءً علــى ذلــك يمكــن 
تعريــف الســنة الإلهيــة كمركــب إضــافي بأنهــا: »حكــم الله المطّـَـردِ في المكــوَّنات«. 
وقــد توصلــت إلى هــذا التعريــف بعــد بحــث الســنن الإلهيــة في رســالة الماجســتير)1(. 

المبحث الأول: السنن الإلهية المرتبطة بالنبي
المطلب الأول: مخاطبة النبي بصفة النبوة وترقيه في الكمالات الربانية:

خاطــب الله تعــالى الأنبيــاء بأسمائهــم، وخاطــب النــي الخــاتم بصفاتــه؛ إظهــاراً 
لشرفه وعلو درجته، فتصدرتْ سورة الأحزاب بمخاطبة الني بصفة النبوة فقال 
َ كَانَ عَلِيمًــا  َ وَلَ تطُِــعِ الْكَافِرِيــنَ وَالْمُنَافِقِيــنَ إِنَّ الّلَ ــا أيَّهَُــا النَّبِــيُّ اتّـَـقِ الّلَ تعــالى: Mيَ
ــوَكَّلْ  ــراً وَتَ ــونَ خَبِي ــا تعَْمَلُ َ كَانَ بِمَ ــكَ إِنَّ الّلَ ــنْ رَبِّ ــكَ مِ ــى إِليَْ ــا يوُحَ ــعْ مَ ــا وَاتبَِّ حَكِيمً
ــلَ  ــا جَعَ ــهِ وَمَ ــي جَوْفِ ــنِ فِ ــنْ قَلْبَيْ ُ لرَِجُــلٍ مِ ــلَ الّلَ ــا جَعَ ِ وَكِيــلً مَ ــالّلَ ِ وَكَفَــى بِ ــى الّلَ عَلَ
ــمْ  ــمْ ذَلكُِ ــمْ أبَْنَاءَكُ ــلَ أدَْعِيَاءَكُ ــا جَعَ ــمْ وَمَ هَاتكُِ ــنَّ أمَُّ ــرُونَ مِنْهُ ــي تظُاَهِ ئِ ــمُ اللَّ أزَْوَاجَكُ
بــكار الحــاج جاســم، ســنن الطبيعــة والمجتمــع في القــرآن الكــريم »دراســة تأصيليــة تطبيقيــة«، دار   )1(

النــوادر بدمشــق، ط2012/1م، 19.
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بِيلLَ]ســورة الأحــزاب:1،4[.  ُ يقَُــولُ الْحَــقَّ وَهُــوَ يهَْــدِي السَّ قَوْلكُُــمْ بِأفَْوَاهِكُــمْ وَالّلَ
وأشــار الأمــر بالتقــوى إلى أنَّ الترقــي في الكمــالات لا يتناهــي، وقــد قــال تعــالى 
لنبيــهM :وَقـُـلْ رَبِّ زِدْنـِـي عِلْماLً]ســورة طــه:114[. فالعلــم لا يتناهــى، وكــذا 
الفيوضــات الربانيــة علــى نبيــه لا تتناهــى؛ إذْ إنَّ الله وملائكتــه يصلــون علــى 
النــي، وقــد أمــر المؤمنــين أنْ يصلــوا عليــه، قــال تعــالى في هــذه الســورة: Mإِنَّ 
َ وَمَلَئِكَتَــهُ يصَُلّـُـونَ عَلـَـى النَّبِــيِّ يَــا أيَّهَُــا الّذَِيــنَ آمَنُــوا صَلّـُـوا عَليَْــهِ وَسَــلِّمُوا تسَْــلِيماً الّلَ

L]ســورة الأحــزاب: 56[. ومــن كرامــة النــي علــى ربــِّه أن جعلــه وســيلة مــن 
وســائل القــرب والترقــي، فأمــر المؤمنــين بالصــلاة عليــه؛ ليرفــع ذكرَهــم بــه، قــال 
رســول الله: »مَــنْ صَلَّــى عَلَــيَّ وَاحِــدَةً صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ عَشْــراً«)1(. وقــد جــاء في 

فضــل هــذه الســنة الربانيــة آثار كثــيرة، أفُْــردَِتْ في كتــب خاصــة.
فأشارت هذه الآيات إلى المنهج القويم والصراط المستقيم الذي يحفظ المؤمنين 
من الانزلاقات، ويرقيهم في درجات الكمالات، وهو اتباع الوحي والتزام التقوى، 
وعــدم طاعــة الكافريــن والمنافقــين، الذيــن مــا يــودون أنْ ينــزل علــى المؤمنــين مــن خــير 
مــن ربهــم؛ بــل هــم أهــل أثَــَـرةٌَ وعــداوة، وقــد فصَّــل القــرآن ســننهم في ذلــك، ومَــنْ 
يتــق الله ويتــوكل عليــه فهــو حســبه، قــال تعــالى هنــا: »وَتــَـوكََّلْ عَلَــى اللَِّ وكََفَــى بِاللَِّ 
َ يجَْعَــلْ لـَـهُ مَخْرَجًــا وَيرَْزُقْــهُ مِــنْ حَيْــثُ لَ  وكَِيــلًا«. وقــال تعــالى: Mوَمَــنْ يتَـَّـقِ الّلَ
ُ لكُِلِّ شَــيْءٍ  َ باَلـِـغُ أمَْــرِهِ قَــدْ جَعَــلَ الّلَ ِ فَهُــوَ حَسْــبهُُ إِنَّ الّلَ يحَْتسَِــبُ وَمَــنْ يتَـَـوَكَّلْ عَلـَـى الّلَ
قَدْراLً]ســورة الطــلاق:2،3[. ومَــنْ كانــت وجهتــه الإيمــان بالله واليــوم الآخــر فــلا 
يلتفــت؛ لأنَّ الملتفــت لا يصــل! ومــن الســنن الإلهيــة أنَّ القلــب لا يتجــه وجهتــين 
ُ لِرَجُــلٍ مِــنْ قـلَْبــَـيْنِ في جَوْفـِـهِ«.  في الوقــت نفســه، قــال تعــالى هنــا: »مَــا جَعَــلَ اللَّ
فــلا يوجــد قلبــان في الإنســان أحدهمــا للإيمــان وآخــر للكفــر، أو أحدهمــا للصالحــات 
وآخر للسيئات، أو أحدهما للخير وآخر للشر...إلخ. وهكذا لا تجتمع في القلب 
الضرائــر! حــى المنافــق لا يســتطيع أن يجمــع بــين الإيمــان والكفــر في قلبــه، فالنفــاق 

هــو إظهــار الإســلام وإبطــان الكفــر؛ ولهــذا لا يفلــح المنافقــون في ســلوكهم. 
أخرجــه مســلم بــن الحجــاج )ت 216ه ــ (، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــتراث العــربي   )1(
بــيروت، د/ط، د/ت، كتــاب الصــلاة، باب الصــلاة علــى النــي بعــد التشــهد، رقــم الحديــث 408.
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:المطلب الثاني: صفات النبي
ذكــر القــرآن للنــي خمســة أوصــاف في قولــه تعــالى: Mيـَـا أيَّهَُــا النَّبِــيُّ إِنّـَـا 
ــرِ  بِإِذْنـِـهِ وَسِــرَاجاً مُنِيــراً وَبشَِّ  ِ إِلـَـى الّلَ ــراً وَنذَِيــراً وَدَاعِيًــا  أرَْسَــلْنَاكَ شَــاهِداً وَمُبَشِّ
ِ فَضْــلً كَبِيــراً وَلَ تطُِــعِ الْكَافِرِيــنَ وَالْمُنَافِقِيــنَ وَدَعْ أذََاهُــمْ  الْمُؤْمِنِيــنَ بِــأنََّ لهَُــمْ مِــنَ الّلَ
ِ وَكِيلL]ســورة الأحــزاب: 45 ـ 48[. هــذه أوصــاف  ِ وَكَفَــى بِــالّلَ وَتـَـوَكَّلْ عَلـَـى الّلَ
خمســة جامعــة لأصــول الرســالة الخاتمــة، فقــد أرســل الله تعــالى النــي شــاهدًا 
بالحــق علــى الحــق للحــق، ومــا تــزال شــهادة النــي حاضــرة في أمتــه، قــال تعــالى: 
سُــولُ  ــةً وَسَــطاً لتِـَكُونـُـوا شُــهَدَاءَ عَلـَـى النَّــاسِ وَيـَكُــونَ الرَّ Mوَكَذَلـِـكَ جَعَلْنَاكُــمْ أمَُّ
المســتمر  الشــهود  تقتضــي  فالوســطية  البقــرة: 143[.  عَليَـْكُــمْ شَهِيداLً]ســورة 
علــى النــاس؛ لإقامــة الحجــة عليهــم، وقــد ربطــت الآيــة بــين شــهادة الأمــة علــى 
النــاس وشــهادة الرســول علــى هــذه الأمــة نفســها؛ وذلــك لتبقــى الأمــة حريصــة 
علــى أداء شــهادتها كمــا يريــد الله تعــالى ورســوله، وشــهادة الرســول علــى 
شــهادة الأمــة تتمثــل في ســنته الشــريفة الــي تســتقي منهــا الأمــة منهجًــا قويمـًـا في 
شــهادتها وحياتهــا، وبنــاء علــى هــذا عُصِمــت الأمــة مــن الضلالــة، فــلا يجتمــع 
جميــع أفرادهــا علــى خطــأ، كمــا قــال النــي: »إِنَّ اَلله لَا يَجْمَــعُ أمَُّــيِ أوَْ قـَـالَ: 
ــدٍ عَلـَـى ضَلَالـَـةٍ وَيـَـدُ اِلله مَــعَ الَجمَاعَــةِ وَمَــنْ شَــذَّ شَــذَّ إِلَى النَّــارِ«)1(.  أمَُّــةَ مُحَمَّ
وإذا كانــت الوســطية تعــي الخيريــة، فقــد أكــد الله تعــالى هــذه الخيريــة في الأمــة، 
ــةٍ أخُْرِجَــتْ للِنَّــاسِ تأَْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَتنَْهَــوْنَ عَــنِ  فقــال تعــالى: Mكُنْتـُـمْ خَيْــرَ أمَُّ
L]ســورة آل عمــران:110[. دلّـَـتْ الآيــة علــى خيريتهــا  ِ الْمُنـْكَــرِ وَتؤُْمِنـُـونَ باِلّلَ
فيمــا مضــى، ولم تــدل علــى انقطــاع طــرأ)2(. وقــد نقُــل عــن عمــر أنــه قــرأ هــذه 
الآيــة ثم قــال: »يا أيهــا النــاس مــن ســره أن يكــون مــن تلــك الأمــة فليــؤد شــرط الله 
أخرجــه الترمــذي، محمــد بــن عيســى أبــو عيســى )ت 279هـــ(، ســنن الترمــذي، مصطفــى   )1(
البــابي الحلــي بالقاهــرة، ط1975/2م، أبــواب الفــن عــن رســول الله، باب مــا جــاء في لــزوم 

الجماعــة. وقــال: »هَــذَا حَدِيــثٌ غَريِــبٌ مِــنْ هَــذَا الوَجْــهِ«. رقــم الحديــث 2167.
التأويــل:  التنزيــل وأســرار  أنــوار  بــن عمــر )ت 691هـــ(،  البيضــاوي، ناصــر الديــن عبــد الله   )2(
البيضــاوي، تحقيــق محمــد عبــد الرحمــن المرعشــلي، دار إحيــاء الــتراث العــربي ببــيروت، د/ط/ 

.33/2 د/ت، 
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منهــا«)1(. وشــرط الله كمــا ذكرتــه الآيــة هــو الإيمــان بالله تعــالى والأمــر بالمعــروف 
والنهــي عــن المنكــر.

ــراً وَنَذِيــراً«؛ لأن رســالته  وقــدَّم وصــف البشــارة علــى النــذارة فقــال تعــالى: »وَمُبَشِّ
رحمة للعالمين كما قال تعالى: Mوَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلَّ رَحْمَةً للِْعَالمَِينLَ]سورة الأنبياء: 
107[. ودعوتــه ليســت دعــوة رجــل إصلاحــي ثــوري، إنمــا رســالة نبويــة بإذن الله 
تعــالى؛ لهــذا قيَّــد ذكــر الدعــوة بإذن الله، فقــال تعــالى: »وَدَاعِيًــا إِلَى اللَِّ بإِِذْنــِهِ«. ثم 
قــال: »وَسِــراَجًا مُنــِيراً«. فـــ »لــَوْ لَمْ تَكُــنْ فِيــهِ آيَاتٌ مُبـيَّـَنــَةٌ ... كَانــَتْ بديهتــه تنبئــك 
بالخبر«)2(. فالني سراج منير خَلْقًا وخُلُقًا وكتاباً وحكمةً وأصحاباً ومنهجًا، إنه 
ســراج منــير لا ينطفــيء نــوره أبــدًا. عَــنْ أَبي هُريَــْـرةََ قــَالَ: »مَــا رأَيَــْتُ شَــيـئًْا أَحْسَــنَ 
مِــنْ رَسُــولِ اِلله كَأَنَّ الشَّــمْسَ تَجْــريِ في وَجْهِــهِ، وَمَــا رأَيَــْتُ أَحَــدًا أَسْــرعََ في مَشْــيِهِ 
اَ الَأرْضُ تُطْوَى لَهُ، إِناَّ لنَُجْهِدُ أنَـفُْسَنَا وَإنَِّهُ لَغَيـرُْ مُكْتَرِثٍ«)3(.  مِنْ رَسُولِ اِلله كَأَنمَّ
وعَــنْ أنَـَـسٍ قـَـالَ: »كَانَ رَسُــولُ اِلله أزَْهَــرَ اللَّــوْنِ كَأَنَّ عَرَقـَـهُ اللُّؤْلـُـؤُ إِذَا مَشَــى 
مْــتُ  تَكَفَّــأَ، وَلَا مَسِسْــتُ دِيبَاجَــةً وَلَا حَريِــرةًَ ألَـْـيَنَ مِــنْ كَــفِّ رَسُــولِ اِلله، وَلَا شَِ

.)4(»مِسْــكَةً وَلَا عَنـبْــَـرةًَ أطَْيــَبَ مِــنْ راَئِحَــةِ رَسُــولِ اِلله
المطلب الثالث: ولاية النبي العامة:

بعــد إبطــال التبــي ـ كمــا ذكُِــرَ في أول ســورة الأحــزاب ـ لم يعــد النــي أبًا لزيــد 
بــن حارثــة، ولا لأحــدٍ مــن الرجــال حقيقــةً، قــال تعــالى في هــذه الســورة: Mمَــا 
ــكُلِّ  ُ بِ يــنَ وَكَانَ الّلَ ِ وَخَاتـَـمَ النَّبِيِّ ــدٌ أبََــا أحََــدٍ مِــنْ رِجَالكُِــمْ وَلكَِــنْ رَسُــولَ الّلَ كَانَ مُحَمَّ
شَيْءٍ عَلِيماLً]سورة الأحزاب: 40[. لأنَّ أولاده الذكور ماتوا صغاراً؛ ولم يكن 
الطــبري، محمــد بــن جريــر )ت310ه ــ (، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، دار الفكــر   )1(

.102/7 1984م،  بــيروت، 
قالــه عبــد الله بــن رواحــة، انظــر: القســطلاني أحمــد بــن محمــد شــهاب الديــن )ت: 923هـــ(،   )2(

المواهــب اللدنيــة بالمنــح المحمديــة، المكتبــة التوفيقيــة بالقاهــرة، 579/2.
أخرجــه الترمــذي في ســننه: أبــواب المناقــب عــن رســول الله، بابٌ. وقــال: »هَــذَا حَدِيــثٌ   )3(

غَريِــبٌ«. رقــم الحديــث 3648.
أخرجــه مســلم في صحيحــه: كتــاب الفضائــل، باب طيــب رائحــة النــي ولــين مســه والتــبرك   )4(

بمســحه، رقــم الحديــث2330.
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لــه أحفــاد إلا مــن طــرف الســيدة فاطمــة رضــي الله عنهــا، وكأنَّ انقطــاع نســبه مــن 
الذكــور يشــير إلى انقطــاع النبــوة مــن بعــده، فهــو خــاتم النبيــين كمــا صــرَّح القــرآن 
هنــا، وقــد أخــبر النــي بذلــك، فقــال: »كَانــَتْ بـنَــُو إِسْــراَئيِلَ تَسُوسُــهُمُ الأنَبِْيَــاءُ 
كُلَّمَــا هَلــَكَ نــَيٌِّ خَلَفَــهُ نــَيٌِّ وَإِنَّــهُ لَا نــَيَِّ بـعَْــدِي، وَسَــيَكُونُ خُلَفَــاءُ فـيََكْثــُـرُونَ قاَلــُوا: 
ــا  فَمَــا تَأْمُــرُنَا؟ قــَالَ: فــُوا ببِـيَـعَْــةِ الَأوَّلِ فــَالَأوَّلِ أَعْطوُهُــمْ حَقَّهُــمْ فــَإِنَّ اَلله سَــائلُِهُمْ عَمَّ
اسْــتـرَْعَاهُمْ«)1(. ولكــن الله تعــالى قــد أكــرم نبيــه بالولايــة العامــة علــى المؤمنــين، 
فقــال تعــالى: Mالنَّبِــيُّ أوَْلـَـى بِالْمُؤْمِنِيــنَ مِــنْ أنَْفُسِهِمL]ســورة الأحــزاب: 6[. 
فولايــة النــي عامــة في الديــن والدنيــا، فمَــنْ اتخــذه وليـًـا فقــد أفلــح وسَــعِدَ في 
الداريــن، ذلــك أنَّ النــي هــو النــور المبــين والرحمــة المهــداة للعالمــين، والــكلام في هــذا 
البــاب واســع، أشــير إلى بضعــة أحاديــث: قــال رســول الله: »مَــا مِــنْ مُؤْمِــنٍ إِلاَّ 
ــنْ  ــى بِالْمُؤْمِنِيــنَ مِ ــيُّ أوَْلَ ــْرَءُوا إِنْ شِــئـتُْمْ: Mالنَّبِ نـيَْــا وَالآخِــرَةِ، اقـ وَأَنَا أوَْلَى بــِهِ في الدُّ
ــَرَكَ  ــهُ مَــنْ كَانــُوا، وَمَــنْ تـ ــهُ عَصَبـتَُ ــَرَكَ مَــالًا فـلَْيَرثِْ ــَا مُؤْمِــنٍ مَــاتَ وَتـ ــهِمLْ، فأََيمُّ أنَْفُسِ
دَيـنًْا أوَْ ضَيَاعًا فـلَْيَأْتِيِ فأََنَا مَوْلَاهُ«)2(. وقال رســول الله: »كُلُّ نَيٍِّ سَــأَلَ سُــؤْلًا 
ــيِ  أوَْ قــَالَ: لــِكُلِّ نــَيٍِّ دَعْــوَةٌ قــَدْ دَعَــا بِهــَا فاَسْــتُجِيبَ فَجَعَلْــتُ دَعْــوَتِ شَــفَاعَةً لِأمَُّ

يــَـوْمَ القِيَامَــةِ«)3(.

أخرجــه البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل أبــو عبــد الله )ت 256هـــ(، صحيــح البخــاري، تحقيــق د.   )1(
مصطفــى ديــب البغــا، دار ابــن كثــير ببــيروت، ط/1987م، كتــاب أحاديــث الأنبيــاء صلــوات 
ــمِّ أمَــر  الله عليهــم، باب مــا ذكــر عــن بــي إســرائيل، رقــم الحديــث 3455. وقولــه فــوا: »بِالضَّ
لَجماعَــة مــن: وفى يفَِــي، وَالْأَمــر مِنْــهُ: فِ، فيــا، فــوا، وَأَصلــه: أوَْفــوا، وَأَصلــه أوفيــوا، نقلــت حَركََــة 
الْيــَاء إِلَى مَــا قبلهَــا، فاَلتقــى ســاكنان فحذفــت الْيــَاء فَصَــارَ أوَْفــوا، ثمَّ حذفــت الــْوَاو اتبَاعــا لحذفهــا 
في الْمُضَــارع لوقوعهــا بـَـين الْيـَـاء والكســرة، فَصَــارَ: أفــوا، ثمَّ حذفــت الْهمــزَة للاســتغناء عَنـهَْــا، 
فَصَــارَ: فــوا، علــى وزن: عــوا«. العيــي، أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــدر الديــن )ت: 855هـــ(، 

عمــدة القــاري شــرح صحيــح البخــاري، دار إحيــاء الــتراث العــربي ببــيروت، 43/16.
أخرجــه البخــاري في صحيحــه: كتــاب التفســير ســورة الأحــزاب، باب النــي أولى بالمؤمنــين مــن   )2(

أنفســهم، رقــم الحديــث 2399.
أخرجــه البخــاري في صحيحــه: كتــاب الدعــوات، باب لــكل نــي دعــوة مســتجابة. رقــم الحديــث   )3(
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المطلب الرابع: شرف مقام النبي في النبيين عليهم السلام:
أشــارت ســورة الأحــزاب إلى ذلــك المقــام المنيــف مــن بــين النبيــين في قولــه تعــالى: 
يــنَ مِيثَاقَهُــمْ وَمِنْــكَ وَمِــنْ نـُـوحٍ وَإِبْرَاهِيــمَ وَمُوسَــى وَعِيسَــى ابْــنِ  Mوَإِذْ أخََذْنـَـا مِــنَ النَّبِيِّ
ــدَّ للِْكَافِرِيــنَ  ادِقِيــنَ عَــنْ صِدْقِهِــمْ وَأعََ ــا ليَِسْــألََ الصَّ ــا غَلِيظً ــا مِنْهُــمْ مِيثَاقً ــمَ وَأخََذْنَ مَرْيَ
عَذَاباً ألَيِماLً]سورة الأحزاب: 7، 8[. فالميثاق الأول هو النبوة والتبليغ، والميثاق 
ــره قولــه تعــالى: Mوَإِذْ أخََــذَ  الغليــظ هــو الإيمــان بالنــي الخــاتم ونصرتــه، وقــد فسَّ
ــا  قٌ لمَِ ــابٍ وَحِكْمَــةٍ ثـُـمَّ جَاءَكُــمْ رَسُــولٌ مُصَــدِّ ــا آتيَْتـُكُــمْ مِــنْ كِتَ يــنَ لمََ ــاقَ النَّبِيِّ ُ مِيثَ الّلَ
ــا  ــهِ وَلتَنَْصُرُنَّــهُ قَــالَ أأَقَْرَرْتـُـمْ وَأخََذْتـُـمْ عَلَــى ذَلكُِــمْ إِصْــرِي قَالُــوا أقَْرَرْنَ ــنَّ بِ مَعَكُــمْ لتَؤُْمِنُ

اهِدِينLَ]ســورة آل عمــران: 81[. ــنَ الشَّ ــمْ مِ ــا مَعَكُ ــالَ فَاشْــهَدُوا وَأنََ قَ
التــزام  وفي ســؤال الصــادق عــن صدقــه إشــارةٌ إلى أمريــن: الأول: تنبيــه إلى 
التقــوى ومراقبــة النفــس ومحاســبتها. والثــاني: تبكيــت وتوبيــخ للمكذبــين، فــإذا كان 
الصــادق يُسْــأل عــن صدقــه فمــن باب أولى يُسْــأل الــكاذب عــن كذبــه. فالجميــع 
يُسْــألون، قال تعالى: Mفَلنََسْــألَنََّ الّذَِينَ أرُْسِــلَ إِليَْهِمْ وَلنََسْــألَنََّ الْمُرْسَلِينLَ]سورة 
سُــلَ فَيَقُــولُ  ُ الرُّ الأعــراف: 6[. ســؤال الرســل فسَّــره قولــه تعــالى: Mيـَـوْمَ يجَْمَــعُ الّلَ
مُ الْغُيوُبLِ]ســورة المائــدة: 109[.  ــتَ عَــلَّ ــا إِنَّــكَ أنَْ ــمَ لنََ مَــاذَا أجُِبْتُــمْ قَالُــوا لَ عِلْ
ــا كَانـُـوا يعَْمَلوُنLَ]ســورة الحجــر:  وقــال تعــالى: Mفَوَرَبِّــكَ لنََسْــألَنََّهُمْ أجَْمَعِيــنَ عَمَّ
92، 93[. قال رسول الله: »لَا تـزَُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يـوَْمَ القِيَامَةِ حَىَّ يُسْأَلَ عَنْ 
عُمُــرهِِ فِيمَــا أفَـنْــَاهُ، وَعَــنْ عِلْمِــهِ فِيــمَ فـعََــلَ، وَعَــنْ مَالــِهِ مِــنْ أيَــْنَ اكْتَسَــبَهُ وَفِيــمَ أنَـفَْقَــهُ، 

وَعَــنْ جِسْــمِهِ فِيــمَ أبَــْلَاه«)1(.
المطلب الخامس: النبي هو الأسوة الحسنة:

الأســوة الحســنة مطلــب تربــوي عــام، نلاحــظ أهميتهــا مــن خــلال المؤسســات 
الأســرية والتربويــة، فالأســوة الحســنة لجميــع الأفــراد والمؤسســات في جميــع المســتويات 
أخرجــه الترمــذي في ســننه: أبــواب صفــة القيامــة والرقائــق والــورع عــن رســول الله، باب   )1(
في القيامــة، رقــم الحديــث 2417. وقــال: »هَــذَا حَدِيــثٌ غَريِــبٌ لَا نـعَْرفِـُـهُ مِــنْ حَدِيــثِ ابـْـنِ 
مَسْــعُودٍ، عَــنِ النَّــيِّ إِلاَّ مِــنْ حَدِيــثِ الُحسَــيْنِ بـْـنِ قـيَْــسٍ، وَحُسَــيْنُ بـْـنُ قـيَْــسٍ يُضَعَّــفُ في 

الَحدِيــثِ مِــنْ قِبـَـلِ حِفْظِــه«.
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ــنْ كَانَ  ــنَةٌ لمَِ ــوَةٌ حَسَ ِ أسُْ ــولِ الّلَ ــي رَسُ ــمْ فِ ــدْ كَانَ لكَُ هــو النــي، قــال تعــالى: Mلقََ
َ كَثِيراLً]ســورة الأحــزاب: 21[. ذكــر الأســوةِ  َ وَالْيَــوْمَ الْخِــرَ وَذَكَــرَ الّلَ يرَْجُــو الّلَ
الحســنة في هــذه الســورة بــين موقــف المنافقــين وموقــف المؤمنــين ليشــير إلى مــا يجــب 
أنْ يكــون عليــه كلا الفريقــين؛ فهــلّا حرَّكــتْ مــكارم النبــوة والأخــلاق ـ أي: الأســوة 
الحسنة ـ في نفوس المنافقين نوازع الفطرة الإنسانية نحو تلك الكمالات الإنسانية؟ 
لــو لم يكــن ســيدنا محمــد نبيــًا لكانــت أخلاقــه الإنســانية جاذبــة للنفــوس الكريمــة! 
فــأي شــيءٍ فيــه لا يرضــى عنــه النــاس؟ إنــه الإنســان الكامــل، والنــي الخــاتم، والرحمــة 
المهــداة، والنــور المبــين، والصــادق الأمــين! وليــس بعــد ثنــاء ربــه عليــه ثنــاء، قــال 
تعــالى: Mوَإِنَّــكَ لعََلَــى خُلـُـقٍ عَظِيــمٍ L]ســورة القلــم: 4[. وقالــت الســيدة عائشــة 
رضــي الله عنهــا: »كَانَ خُلُقُــهُ الْقُــرْآنَ«)1(. وقــال تعــالى: Mوَمَــا أرَْسَــلْنَاكَ إِلَّ رَحْمَــةً 
للِْعَالمَِينLَ]ســورة الأنبيــاء: 107[. فرســالته اقتصــرت علــى الرحمــة فــلا تتجاوزهــا، 
ــتْ العــوالم كلهــا علويهــا وســفليها! لهــذا كان هــو الأســوة الحســنة لِمَــنْ  ورحمتــه عمَّ
أراد ســعادة الداريــن، فهــو أســوة حســنة ليــس غــير، لأنــه لا يكــون منــه إلا الحســنة، 
فالســيئة ليســتْ مــن أخلاقــه، فوجهتــه وطريقــه الصــراط المســتقيم الــذي منــه وبــه 
يبــدأ، وإلى الجنــة ينتهــي، لكــن الهــوى يصــم ويعمــي، وقــد أردتْ الأهــواء المنافقــين 
والكافريــن في المهالــك، ونجــا وأفلــح مَــنْ عــرف قـَـدْرَ النــي فتأسَّــى بــه في جميــع 
أعمالــه. وقــد رأى الصحابــة رضــي الله عنهــم النــي يتقدمهــم في المعــارك فتقدَّمــوا، 
ورأوه صابــراً ثابتـًـا فصــبروا وثبتــوا، ورأوه كيــف كان يعصــب بطنــه مــن الجــوع يــوم 
الأحــزاب فأســرع بعضهــم بصنــع الطعــام كمــا فعــل جابــر)2(. عَــنِ البــَـراَءِ قــَالَ: 
»كَانَ النَّــيُِّ يـنَـقُْــلُ التّـُــراَبَ يــَـوْمَ الخنَْــدَقِ حَــىَّ أغَْمَــرَ بَطْنــَهُ أوَْ اغْبــَـرَّ بَطْنــُهُ، يـقَُــولُ: 
أخرجه أحمد بن حنبل )ت 241ه  (، المسند، تحقيق شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون،   )1(
الرســالة، ط1421/1ه/2001م،  مؤسســة  التركــي،  المحســن  عبــد  بــن  عبــد الله  د  إشــراف 
المســند: مســند الصديقــة عائشــة بنــت الصديــق رضــي الله عنهــا، رقــم الحديــث 24601. قــال 
الشــيخ شــعيب الأرناؤوط محقــق الكتــاب ومخــرج أحاديثــه: »حديــث صحيــح، وهــذا إســناد فيــه 
انقطــاع، الحســن - وهــو البصــري - إنمــا سمعــه مــن ســعد بــن هشــام عــن عائشــة...، وبقيــة 

رجالــه ثقــات رجــال الشــيخين«. 
حديــث طعــام جابــر أخرجــه البخــاري في صحيحــه: كتــاب المغــازي: باب غــزوة الخنــدق، رقــم   )2(

الحديــث 4101.
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ــا، وَثـبَِّــتِ  ــنْ سَــكِينَةً عَلَيـنَْ ــا، فأَنَْزلَِ ــا، وَلاَ صَلَّيـنَْ قـنَْ ــا، وَلاَ تَصَدَّ ــوْلاَ اللهُ مَــا اهْتَدَيـنَْ وَاللَِّ لَ
الأقَــْدَامَ إِنْ لاقَـيَـنْــَا، إِنَّ الُألَى قــَدْ بـغَــَوْا عَلَيـنْــَا، إِذَا أرَاَدُوا فِتـنْــَةً أبَـيَـنْــَا، وَرفَــَعَ بِهـَـا صَوْتــَهُ: 

أبَـيَـنْــَا أبَـيَـنْــَا«)1(. هــذا هــو القائــد الأســوة الــذي يـفُْتــَدى بالأرواح!
المطلب السادس: إيذاء النبي وأتباعه من المؤمنين:

لقــد توعــد القــرآن الذيــن يــؤذون الله ورســوله، قــال تعــالى: Mإِنَّ الّذَِيــنَ يـُـؤْذوُنَ 
ــا وَالّذَِيــنَ يُــؤْذوُنَ  ــا مُهِينً ــمْ عَذَابً ــدَّ لهَُ نْيَــا وَالْخِــرَةِ وَأعََ ُ فِــي الدُّ َ وَرَسُــولهَُ لعََنَهُــمُ الّلَ الّلَ
الْمُؤْمِنِيــنَ وَالْمُؤْمِنَــاتِ بِغَيْــرِ مَــا اكْتسََــبوُا فَقَــدِ احْتمََلـُـوا بهُْتاَنـًـا وَإِثمًْــا مُبِيناLً]ســورة 
رســوله  وآذى  والشــرك  بالكفــر  تعــالى  الله  آذى  فمَــنْ   .]58  ،57 الأحــزاب: 
بالانتقــاص مــن نبوتــه وقــدره فجــزاؤه اللعــن، أي: الطــرد عــن رحمــة الله في الدنيــا 
والآخــرة، والعــذاب المهــين في جهنــم. فأمــا مَــنْ آذى مؤمنـًـا بالقيــل والقــال بغــير 
وجــه حــق فقــد بهتــه وأثم إثمـًـا عظيمًــا. قــال رســول الله: »أتَـَـدْرُونَ مَــا الْغِيبـَـةُ؟ 
قاَلــُوا: اللهُ وَرَسُــولهُُ أَعْلَــمُ، قــَالَ: ذِكْــرُكَ أَخَــاكَ بمـَـا يَكْــرَهُ، قِيــلَ: أفَـرََأيَــْتَ إِنْ كَانَ في 
ــهُ، وَإِنْ لمَْ يَكُــنْ فِيــهِ فـقََــدْ  أَخِــي مَــا أقَــُولُ؟ قَــالَ: إِنْ كَانَ فِيــهِ مَــا تـقَُــولُ فـقََــدِ اغْتـبَـتَْ
بـهََتَّــهُ«)2(. والْبـهُْتَــان هــو الْكَــذِب الَّــذِي يبهــت ســامعه، أَي: يدهشــه لفظاعتــه)3(. 
وقــال رســول الله: »إِنَّ اَلله قــَالَ: مَــنْ عَــادَى لِ وَليًِّــا فـقََــدْ آذَنـتْــُهُ بِالحــَرْبِ، وَمَــا 
تـقََــرَّبَ إِلََّ عَبْــدِي بِشَــيْءٍ أَحَــبَّ إِلََّ ممَّــا افـتْـرََضْــتُ عَلَيْــهِ، وَمَــا يــَـزاَلُ عَبْــدِي يـتَـقََــرَّبُ 
إِلََّ بِالنّـَوَافــِلِ حَــىَّ أُحِبَّــهُ، فــَإِذَا أَحْبـبَـتْــُهُ كُنْــتُ سَمْعَــهُ الَّــذِي يَسْــمَعُ بــِهِ، وَبَصَــرَهُ الَّــذِي 
ــهُ الَّــيِ يَمْشِــي بِهــَا، وَإِنْ سَــألََيِ لَأُعْطِيـنََّــهُ،  ــهِ، وَيــَدَهُ الَّــيِ يـبَْطِــشُ بِهــَا، وَرجِْلَ يـبُْصِــرُ بِ
وَلئَـِـنِ اسْــتـعََاذَني لَأُعِيذَنّـَـهُ، وَمَــا تــَـرَدَّدْتُ عَــنْ شَــيْءٍ أَنَا فاَعِلـُـهُ تــَـرَدُّدِي عَــنْ نـفَْــسِ 
ــوْتَ وَأَنَا أَكْــرَهُ مَسَــاءَتَهُ«)4(. والمــراد بــول الله: العــالم بالله المواظــب 

َ
ؤْمِــنِ، يَكْــرَهُ الم

ُ
الم

علــى طاعتــه المخلــص في عبادتــه، عــاداه مــن أجــل ولايتــه وليــس علــى الإطــلاق، 
فيســتثى منــه مــا إذا كانــت الحــال تقتضــي نزاعًــا بــين اثنــين في مخاصمــة أو محاكمــة 
تــولى الله  مَــنْ  ترجــع إلى اســتخراج حــق أو كشــف غامــض، ولمّـَـا كان ول الله 

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي: باب غزوة الخندق، رقم الحديث 4104.  )1(
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الغيبة، رقم الحديث 2589.  )2(

انظر: بدر الدين العيي، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 154/1.  )3(
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم الحديث 6502.  )4(
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بالطاعــة والتقــوى تــولاه الله بالحفــظ والنصــرة، وقــد أجــرى الله العــادة بأن عــدو 
العــدو صديــق، وصديــق العــدو عــدو، فعــدو ول الله عــدو الله، فمــن عــاداه كان 

كمــن حاربــه، ومَــنْ حاربــه فكأنمــا حــارب الله)1(.
وينبغــي علــى المؤمــن أنْ يبتعــد عــن مواطــن الشــبهة، وألا يـهَُــوِّن مــن شــأن دينــه؛ 
حى لا يـهَُان ويـؤُْذى، وعندئذٍ يكله الله تعالى إلى نفسه فلا يدافع عنه؛ لهذا عقَّب 
القــرآن بعــد الــكلام عــن خطــورة أذى المؤمنــين بمــا يجــب عليهــم مــن الالتــزام بدينهــم؛ 
ليكــون الله تعــالى وليهــم ونصيرهــم، فقــال تعــالى: Mيـَـا أيَّهَُــا النَّبِــيُّ قـُـلْ لِزَْوَاجِــكَ 
ــلَ  ــنَ فَ ــى أنَْ يعُْرَفْ ــكَ أدَْنَ ــنَّ ذلَِ ــنْ جَلَبيِبِهِ ــنَّ مِ ــنَ عَليَْهِ ــاءِ الْمُؤْمِنِيــنَ يدُْنيِ ــكَ وَنسَِ وَبنََاتِ
الإنســان  عُــرِف  فــإذا  الأحــزاب: 59[.  غَفُــوراً رَحِيماLً]ســورة   ُ يؤُْذيَْــنَ وَكَانَ الّلَ
بالاســتقامة فالله يتولى الدفاع عنه، فيبعد أذى الناس عنه، وإنْ ظهر من أحدٍ أذى 
بارزه الله بالحــرب؛ لأنـّـه عــادى وآذى وليـًـا مــن أوليائــه، وقــد قضــتْ ســنته بالدفــاع 
َ لَ يحُِــبُّ  َ يدَُافِــعُ عَــنِ الّذَِيــنَ آمَنـُـوا إنَِّ الّلَ عنهــم كمــا ســبق بيانــه، وقــال تعــالى: Mإنَِّ الّلَ
انٍ كَفُورLٍ]ســورة الحــج: 38[. »عَــنْ أَبي هُريَــْـرةََ، أنََّ رَجُــلًا شَــتَمَ أبََا بَكْــرٍ  كُلَّ خَــوَّ
وَالنَّيُِّ جَالِسٌ، فَجَعَلَ النَّيُِّ يـعَْجَبُ وَيـتَـبََسَّمُ، فـلََمَّا أَكْثـرََ رَدَّ عَلَيْهِ بـعَْضَ قـوَْلهِِ، 
فـغََضِــبَ النَّــيُِّ وَقــَامَ، فـلََحِقَــهُ أبَـُـو بَكْــرٍ فـقََــالَ: يَا رَسُــولَ اِلله، كَانَ يَشْــتُمُيِ وَأنَــْتَ 
ــا رَدَدْتُ عَلَيْــهِ بـعَْــضَ قـوَْلــِهِ غَضِبْــتَ وَقُمْــتَ، قــَالَ: إنَِّــهُ كَانَ مَعَــكَ مَلــَكٌ  جَالــِسٌ، فـلََمَّ
يـرَدُُّ عَنْكَ، فـلََمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ بـعَْضَ قـوَْلهِِ وَقَعَ الشَّيْطاَنُ فـلََمْ أَكُنْ لِأقَـعُْدَ مَعَ الشَّيْطاَنِ، 
ثُمَّ قــَالَ: يَا أبََا بَكْــرٍ ثــَلَاثٌ كُلُّهُــنَّ حَــقٌّ: مَــا مِــنْ عَبْــدٍ ظلُــِمَ بمظَْلَمَــةٍ فـيَـغُْضِــي عَنـهَْــا للَِِّ 
عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ أعََزَّ اللهُ بِهاَ نَصْرهَُ، وَمَا فـتََحَ رَجُلٌ بَابَ عَطِيَّةٍ يرُيِدُ بِهاَ صِلَةً إِلاَّ زاَدَهُ اللهُ 
بِهاَ كَثـرْةًَ، وَمَا فـتََحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْألََةٍ يرُيِدُ بِهاَ كَثـرْةًَ إِلاَّ زاَدَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهاَ قِلَّةً«)2(.

انظــر: ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي )ت852 ه ــ(، فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري، دار   )1(
الكتــب العلميــة ببــيروت، ط1410/1ه ــ/1989م، 342/11.

الشــيخ شــعيب  وقــال  الحديــث 9624.  رقــم  المســند: مســند أبي هريــرة،  أحمــد في  أخرجــه   )2(
الأرناؤوط: »حســن لغــيره، وقــد خولــف ابــن عجــلان في إســناد هــذا الحديــث، فقــد رواه الليــث 
بــن ســعد، عــن ســعيد المقــبري، عــن بشــير بــن المحــرر، عــن ســعيد بــن المســيب، مرســلًا، ورجحهــا 
البخــاري في »التاريــخ« 102/2، والدارقطــي في »العلــل« 153/8، فــإن الليــث أصــح النــاس 
روايــةً عــن المقــبري، وأمــا ابــن عجــلان فيقــع لــه في أحاديثــه عــن ســعيد المقــبري بعــض الأوهــام، 

لكــن للحديــث متابعــات وشــواهد تنهــض بــه إلى التحســين«. 



السنن الإلهية في سورة الأحزاب »دراسة موضوعية«24

المبحث الثاني: السنن الإلهية في أهل بيت النبوة
المطلب الأول: معنى كلمة أهل البيت في القرآن:

وردتْ كلمــة أهــل البيــت في القــرآن في ســياق الــكلام عــن زوجــات الأنبيــاء 
البيــت  بأهــل  المــراد  أنَّ  علــى  تــدلُّ  الأحــزاب  آيات  فســياق  الســلام،  عليهــم 
نســاء النــي، وقــال تعــالى في إبراهيــم وأهلــه: Mقَالـُـوا أتَعَْجَبِيــنَ مِــنْ أمَْــرِ 
ِ وَبرََكَاتـُـهُ عَليَـْكُــمْ أهَْــلَ الْبَيْــتِ إِنّـَـهُ حَمِيــدٌ مَجِيدLٌ]ســورة هــود:  ِ رَحْمَــتُ الّلَ الّلَ
ــوكَ وَأهَْلـَـكَ إِلَّ امْرَأتَـَـكَ كَانـَـتْ  73[. وقــال تعــالى في لــوط وأهله:Mإِنّـَـا مُنَجُّ

M :وأهلــه ســورة العنكبــوت: 33[. وقــال تعــالى في موســى[Lَمِــنَ الْغَابِرِين
إِذْ رَأىَ نـَـاراً فَقَــالَ لِهَْلِــهِ امْكُثـُـوا إِنّـِـي آنسَْــتُ نـَـاراً لعََلِّــي آتيِـكُــمْ مِنْهَــا بِقَبَــسٍ أوَْ أجَِــدُ 
ــارِ هُدًىL]ســورة طــه: 10[. فهــذه الآيات تؤكــد أنَّ زوجــة الرجــل مــن  ــى النَّ عَلَ
أهــل بيتــه، واللغــة والعــرف العــام يؤكــدان ذلــك. فأمــا آيــة الأحــزاب فأذكرهــا مــع 
ــنَّ وَلَ  ــرْنَ فِــي بيُوُتكُِ الســباق واللحــاق؛ ليتجلَّــى المعــى للناظــر، قــال تعــالى: Mوَقَ
َ وَرَسُــولهَُ  كَاةَ وَأطَِعْــنَ الّلَ ــنَ الــزَّ ــلَةَ وَآتيِ ــةِ الْوُلَــى وَأقَِمْــنَ الصَّ جَ الْجَاهِلِيَّ ــرُّ جْــنَ تبََ تبََرَّ
رَكُــمْ تطَْهِيــراً وَاذْكُــرْنَ  جْــسَ أهَْــلَ الْبَيْــتِ وَيطَُهِّ ُ ليِذُْهِــبَ عَنـْكُــمُ الرِّ إِنّمََــا يرُِيــدُ الّلَ
َ كَانَ لطَِيفًــا خَبِيراLً]ســور  ِ وَالْحِكْمَــةِ إِنَّ الّلَ مَــا يتُْلـَـى فِــي بيُوُتكُِــنَّ مِــنْ آيـَـاتِ الّلَ

الأحــزاب: 33، 34[. 
المطلب الثاني: معنى أهل البيت في آية الأحزاب:

الظاهــر مــن خــلال ســياق الآيات أنَّ المقصــود بأهــل البيــت في آيــة الأحــزاب 
هــو نســاء النــي، فــإنْ قيــل: لــو كان المــراد بأهــل البيــت في هــذه الآيــة نســاء 
النــي كمــا هــو ظاهــر مــن الســياق، فلمــاذا لم يرجــع الضمــير إلى النســاء فيقــول: 
ليذهــب عنكــن الرجــس، كمــا رجــع إليهــن ضمــير النســوة أكثــر مــن عشــرين مــرة 
في ســياق الآيات؟)1( ولمــاذا كانــت نســبة البيــوت إليهــن مــا قبــل كلمــة أهــل البيــت 
ومــا بعدهــا، فقــال تعــالى: بيوتكــن، وعنــد ذكــر الأهــل قــال: البيــت بالمفــرد أي: 
بيــت واحــد وليــس بيــوتًا؟ يقــال في الجــواب: إنَّ المســألة بســيطة وواضحــة يعلمهــا 

لم أذكر جميع الآيات هنا، راجع هذه المسألة في سورة الأحزاب الآيات من 28 إلى 34.  )1(
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الأعجمــي قبــل العــربي، فقــد عــدل عــن ضمــير النســوة إلى ضمــير جمــع المذكــر حــى 
يشــمل النســاء والرجــال، فيدخــل أبنــاؤه وأحفــاده كمــا تدخــل نســاؤه وبناتــه في 
أهــل البيــت، كمــا خاطبــت الملائكــة امــرأة إبراهيــم ثم قالــوا: رحمــة الله وبركاتــه 
ِ وَبرََكَاتـُـهُ عَليَـْكُــمْ  ِ رَحْمَــتُ الّلَ ــرِ الّلَ عليكــم أهــل البيــت: Mقَالُــوا أتَعَْجَبِيــنَ مِــنْ أمَْ
أهَْــلَ الْبَيْــتِ إِنّـَـهُ حَمِيــدٌ مَجِيدLٌ]ســورة هــود: 73[. لقــد عدلــوا عــن مخاطبتهــا 
بالمفــرد المؤنــث إلى مخاطبــة الجمــع المذكــر، فقالــوا: عليكــم أهــل البيــت ولم يقــل: 
إشــارة  فيــه  والزوجــة، وكذلــك  الــزوج  أي:  والمــرأة  الرجــل  يشــمل  حــى  عليــكِ، 
ــرَتْ بــه وأحفادهمــا أي: إســحاق ويعقــوب وأبنــاؤه مــن بعــد.  لولدهمــا الــذي بُشِّ
فأمــا القــول: لمــاذا أفــرد كلمــة البيــت وفي الســباق واللحــاق ذكُِــرَ بالجمــع مضافـًـا 
إلى نــون النســوة، فقــال: بيوتكــن؟ فيقــال: أل التعريــف في كلمــة البيــت للعهــد، 
فالبيــت المعهــود هــو بيــت النبــوة، وقــد كان للنــي بيــوت علــى عــدد زوجاتــه، 

سماهــا القــرآن: الحجــرات، فشــملت كلمــة البيــت بيوتــه كلهــا.
المطلب الثالث: الحديث الوارد في أهل البيت في السنة:

فإن قيل: لقد وردت روايات كثيرة تفيد أنَّ أهل البيت هم فاطمة وعلي والحسن 
والحســين رضــي الله عنهــم، والســنة مبيِّنــة للقــرآن، إذن فالمــراد بأهــل البيــت هــم هــؤلاء 
المذكــورون بنــص الســنة، يقــال في الجــواب: مــا ثبــت في الســنة لا يعــارض القــرآن، بــل 
أكــدتْ الســنة وبيِّنــتْ أنَّ القــرآن عــدل عــن مخاطبــة المؤنــث إلى مخاطبــة المذكــر حــى 
يشــتمل المعــى علــى أبنــاء النــي وأحفــاده وصهــره علــي رضــي الله عنهــم، فأكــدت 
أنَّ المــراد بالبيــت هــو بيــت النبــوة، والنــي يدُْخِــلُ فيــه مَــنْ يشــاء، فهــو صاحــب 
 لأهــل الكســاء  ــعُ النــيِّ البيــت، كمــا قــال: »سَــلْمَانُ مِنَّــا أهَْــلَ الْبـيَْــتِ«)1(. وجَمْ
أخرجــه الحاكــم، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله )ت: 405هـــ(، المســتدرك علــى الصحيحــين،   )1(
تحقيــق مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة ببــيروت، ط1411/1هـــ/1990م، 
كتــاب معرفــة الصحابــة ر ضــي الله عنهــم، ذكــر ســلمان الفارســيc. رقــم الحديــث 6539. 
ــنَ  وقــال الهيثمــي: »رَوَاهُ الطَّبــَـراَنيُّ، وَفِيــهِ كَثِــيُر بــْنُ عَبْــدِ اللَِّ الْمُــزَنيُّ، وَقــَدْ ضَعَّفَــهُ الْجمُْهُــورُ، وَحَسَّ
مِْــذِيُّ حَدِيثـَـهُ، وَبقَِيَّــةُ رجَِالـِـهِ ثقَِــاتٌ«. الهيثمــي، أبــو الحســن نــور الديــن علــي بــن أبي بكــر  الترِّ
)ت 807هـــ(، مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، تحقيــق حســام الديــن القدســي، مكتبــة القدســي 

بالقاهــرة، 1414ه/1994م، 130/6.
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ــتْ عَائِشَــةُ رضــي الله عنهــا: »خَــرجََ  وإدخــال ســلمان لا يــدلُّ علــى الحصــر. قاَلَ
ــلٌ مِــنْ شَــعْرٍ أَسْــوَدَ، فَجَــاءَ الحَْسَــنُ بــْنُ عَلــِيٍّ فأَدَْخَلــَهُ،  النَّــيُِّ  غَــدَاةً وَعَلَيْــهِ مِــرْطٌ مُرَحَّ
ــهُ،  سَــيْنُ فَدَخَــلَ مَعَــهُ، ثُمَّ جَــاءَتْ فاَطِمَــةُ فأَدَْخَلَهَــا، ثُمَّ جَــاءَ عَلِــيٌّ فأَدَْخَلَ ثُمَّ جَــاءَ الحُْ
ركَُــمْ تَطْهِــيراً«)1(. وقــَالَ  ـَـا يرُيِــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرّجِْــسَ أهَْــلَ الْبـيَْــتِ وَيطَُهِّ ثُمَّ قــَالَ: إِنمَّ
أنَــَسٌ: »وَشَــهِدْتُ وَليِمَــةَ زيَـنْــَبَ فأََشْــبَعَ النَّــاسَ خُبــْـزاً وَلحَْمًــا، وكََانَ يـبَـعَْثــُيِ فأَدَْعُــو 
ــا فــَـرغََ قـَـامَ وَتبَِعْتـُـهُ، فـتََخَلَّــفَ رَجُــلَانِ اسْــتَأنَْسَ بِهِمَــا الحَْدِيــثُ لَمْ يَخْرجَُــا،  النَّــاسَ، فـلََمَّ
فَجَعَــلَ يَمـُـرُّ عَلــَى نِسَــائهِِ فـيَُسَــلِّمُ عَلــَى كُلِّ وَاحِــدَةٍ مِنـهُْــنَّ: سَــلَامٌ عَلَيْكُــمْ كَيْــفَ أنَـتْــُمْ يَا 
أهَْــلَ الْبـيَْــتِ؟ فـيَـقَُولــُونَ: بِخــَيْرٍ يَا رَسُــولَ اِلله، كَيْــفَ وَجَــدْتَ أهَْلــَكَ؟ فـيَـقَُــولُ: بِخــَيْرٍ«)2(.

إذن فنســاء النــي مــن أهــل البيــت بالمصاهــرة، وقــد ثبــت بنــص القــرآن، 
وأهــل الكســاء مــن أهــل البيــت بالنســب، وســلمان الفارســي مــن أهــل البيــت 
ــع الفقهــاء مصطلــح أهــل البيــت حــى  بالــولاء، وقــد ثبتــا بنــص الســنة، وقــد وسَّ

شــل قرابتــه مــن بــي هاشــم.
المطلب الرابع: معنى التطهير لأهل البيت: 

أحــكام  مــن  فيهــا  ومــا  الآيات  ســياق  مــن خــلال  الآيــة  معــى  فهــم  ينبغــي 
تكليفيــة وتوجيهــات ربانيــة، فــأراد الله تعــالى بهــذه الأحــكام أنْ يحفــظ شــرف أهــل 
البيــت ومكانتهــم بالتخليــة عــن المســاوئ والتحليــة بالمحاســن، كمثــل قــول ناصــح 
لأخيــه، ينهــاه عــن الرذائــل ويحثــه علــى الفضائــل، ويختــم نصيحتــه بقولــه: إنمــا أريــد 
لــك الخــير والســمعة الحســنة والطُّهــر...إلخ. فالتكليــف علــى قــدر التشــريف، وقــد 
ــاءِ إِنِ  ــنَ النِّسَ ــدٍ مِ ــتنَُّ كَأحََ ــيِّ لسَْ ــاءَ النَّبِ ــا نسَِ علــل القــرآن ذلــك فقــال تعــالى: Mيَ
ــا ــوْلً مَعْرُوفً ــنَ قَ ــرَضٌ وَقلُْ ــهِ مَ ــي قَلْبِ ــذِي فِ ــعَ الَّ ــوْلِ فَيَطْمَ ــنَ بِالْقَ ــلَ تخَْضَعْ ــنَّ فَ اتقََّيْتُ

L]ســورة الأحــزاب: 32[. فأمرهــن بمــا أمــر ليُِذهــب عــن أهــل البيــت الرجــس 
أي: الخبائــث والرذائــل الــي لا تليــق بالأشــراف والســادة، ويطهرهــم تطهــيراً، أي: 
يزكيهــم بالفضائــل ومحاســن الأخــلاق بمــا يليــق بشــرف الانتســاب إلى بيــت النبــوة، 
أخرجــه مســلم في صحيحــه: كتــاب اللبــاس والزينــة، باب التواضــع في اللبــاس، رقــم الحديــث   )1(

.2424
أخرجــه مســلم في صحيحــه: كتــاب النــكاح، باب فضيلــة إعتاقــه أمتــَه ثم يتزوجهــا، رقــم الحديــث   )2(

.1365
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فأهــل البيــت ليــس كغيرهــم إن اتقــوا! وكذلــك إنْ أخطــأوا فخطأهــم ليــس كخطــأ 
غيرهــم، فــأراد الله تعــالى لهــم بهــذه الأوامــر والتوجيهــات أنْ يذهــب عنهــم الرجــس 
ويطهرهــم تطهــيراً يليــق بأنْ يكونــوا أســوة حســنة للنــاس، فلْــيُروا اَلله مــن أنفســهم 
خــيراً، وليكونــوا أهــلًا لحمــل الأمانــة، وقــد أشــار رســول الله إلى ذلــك التكليــف 
ــكْتُمْ بــِهِ لــَنْ تَضِلُّــوا بـعَْــدِي، أَحَدُهُمــَا  والتشــريف فقــال: »إِنّيِ تَاركٌِ فِيكُــمْ مَــا إِنْ تَمسََّ
ــمَاءِ إِلَى الَأرْضِ، وَعِتــْـرَتِ أَهْــلُ  أَعْظــَمُ مِــنَ الآخَــرِ: كِتــَابُ اللَِّ حَبْــلٌ مَمــْدُودٌ مِــنَ السَّ

بـيَْــيِ، وَلــَنْ يـتَـفََرَّقــَا حَــىَّ يــَردَِا عَلَــيَّ الحــَوْضَ، فاَنْظــُرُوا كَيْــفَ تَخْلُفُــوني فِيهِمَــا«)1(.
إذن فلأجل هذا التلازم بين القرآن وأهل البيت أراد الله تعالى أنْ يذهب عنهم 
الرجس ويطهرهم تطهيراً، فمَنْ اتقى وأدى الأمانة نال مرتبة الشرف الأولى، ومَنْ 
بــه، ذلــك أنَّ شــرف  ضيَّــع الأمانــة فأمــره إلى الله إنْ شــاء ألحقــه بأهلــه وإنْ شــاء عذَّ
الانتســاب إلى بيــت النبــوة لا يغــي عــن شــرف القــرب مــن الله ورســوله بالأعمــال 
الصالحــة، ولهــذا قــال تعــالى بعــد آيــة التطهــير: Mإِنَّ الْمُسْــلِمِينَ وَالْمُسْــلِمَاتِ 
ابِرِيــنَ  ادِقَــاتِ وَالصَّ ادِقِيــنَ وَالصَّ وَالْمُؤْمِنِيــنَ وَالْمُؤْمِنَــاتِ وَالْقَانتِِيــنَ وَالْقَانتِـَـاتِ وَالصَّ
ائِمِيــنَ  ــاتِ وَالصَّ قَ قِيــنَ وَالْمُتصََدِّ ــرَاتِ وَالْخَاشِــعِينَ وَالْخَاشِــعَاتِ وَالْمُتصََدِّ ابِ وَالصَّ
َ كَثِيــراً وَالذَّاكِــرَاتِ  ائِمَــاتِ وَالْحَافِظِيــنَ فرُُوجَهُــمْ وَالْحَافِظَــاتِ وَالذَّاكِرِيــنَ الّلَ وَالصَّ
ــراً عَظِيماLً]ســورة الأحــزاب: 35[. عــدد أنواعًــا مــن  ــرَةً وَأجَْ ــمْ مَغْفِ ُ لهَُ ــدَّ الّلَ أعََ
الأعمال الصالحة، وقرن النســاء بالرجال؛ ليتنبَّه المســلمون إلى أنَّ خصوصية أهل 
البيــت هــي تشــريف وتكليــف، فــإنْ قصــروا في التكليــف فاتهــم التشــريف، وذلــك 
الشــرف قــد ينالــه المســلمون بالأعمــال الصالحــة الــي عددهــا هنــا، وأشــار بإظهــار 
النســاء في الســياق إلى أنَّــه لا فــرق بــين الرجــل والمــرأة في الإيمــان والعمــل الصــالح، 
وقــد تســبق المــرأةُ الرجــلَ بأعمالهــا، فكذلــك لا فــرق في الإيمــان والعمــل الصــالح 
بــين المســلمين عمومًــا وأهــل البيــت، وقــد يُسْــبَق المســلم مــن أهــل البيــت بذلــك، 
فالمزيــة الــي أكــرم الله تعــالى بهــا أهــل البيــت لا تـنُْقِــص مــن المــزايا الكثــيرة للمســلمين 

عمومًــا، فالفضــل مــن الله يؤتيــه مَــنْ يشــاء.
أخرجــه الترمــذي في ســننه: أبــواب المناقــب عــن رســول الله، باب مناقــب أهــل بيــت النــي،   )1(

رقــم الحديــث 3788. وقــال: »هَــذَا حَدِيــثٌ حَسَــنٌ غَريِــبٌ«.
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المبحث الثالث السنن الإلهية في المنافقين
المطلب الأول: التشكيك وإشاعة الأكاذيب والفرار من المواجهة:

بــينَّ القــرآن في هــذه الســورة موقــف المنافقــين مــن تجمــع الأحــزاب كمــا بــينَّ 
موقــف المؤمنــين، ومثــل تلــك المواقــف تتكــرر في كل ابتــلاء يصيــب المؤمنــين علــى 
مــدار العصــور؛ لهــذا يجــب الاهتمــام بمثــل هــذه المواقــف الــي تعــد ســننًا كونيــة 
ثابتــة، وقــد بــدأ بموقــف المنافقــين وفصَّــل فيــه؛ لخطورتــه علــى المؤمنــين عمومًــا، قــال 
ُ وَرَسُــولهُُ إِلَّ  تعــالى: Mوَإِذْ يقَُــولُ الْمُنَافِقُــونَ وَالّذَِيــنَ فِــي قلُوُبِهِــمْ مَــرَضٌ مَــا وَعَدَنـَـا الّلَ
غُــرُوراً وَإِذْ قَالـَـتْ طاَئِفَــةٌ مِنْهُــمْ يـَـا أهَْــلَ يثَْــرِبَ لَ مُقَــامَ لكَُــمْ فَارْجِعُــوا وَيسَْــتأَْذِنُ فَرِيــقٌ 
مِنْهُــمُ النَّبِــيَّ يقَُولـُـونَ إِنَّ بيُوُتنََــا عَــوْرَةٌ وَمَــا هِــيَ بِعَــوْرَةٍ إِنْ يرُِيــدُونَ إِلَّ فِــرَاراً وَلـَـوْ دُخِلـَـتْ 
عَليَْهِــمْ مِــنْ أقَْطَارِهَــا ثـُـمَّ سُــئِلوُا الْفِتْنَــةَ لَتوَْهَــا وَمَــا تلَبََّثُــوا بِهَــا إِلَّ يسَِــيراً وَلقََــدْ كَانُــوا 
ِ مَسْئوُلLً]ســورة الأحــزاب:  ــارَ وَكَانَ عَهْــدُ الّلَ ُــونَ الْدَْبَ ــلُ لَ يوَُلّ َ مِــنْ قَبْ عَاهَــدُوا الّلَ
12-15[. فــأول خطــوة خاطئــة يتخذهــا المنافقــون هــي التشــكيك في الثوابــت 
والمحكمــات مــن الديــن، فــرأوا أنَّ وعــد الله ورســوله لهــم بالغلبــة والنصــر وغــير ذلــك 
كان باطــلًا وزوراً! والخطــوة الخاطئــة الثانيــة هــي إشــاعة الأراجيــف والأكاذيــب، 
ــمَّ في العســل مــن خــلال إثارة مصطلحــات رجعيــة عصبيــة طائفيــة إلى  ودسُّ السُّ
غــير ذلــك مــن الأغــراض الخبيثــة، كمــا تفعــل وســائل الإعــلام المعاصــرة المكتوبــة 
ــمْ  ــةٌ مِنـهُْ ــتْ طاَئفَِ والمســموعة والمرئيــة في وقتنــا المعاصــر! قــال تعــالى هنــا: »وَإِذْ قاَلَ
يَا أَهْــلَ يـثَــْرِبَ لَا مُقَــامَ لَكُــمْ فاَرْجِعُــوا«. فتنبَّــه كيــف وجَّهــوا الخطــاب لأهــل يثــرب 
قبــل دخــول  مــا  العــودة إلى  المنافقــين في  إنــه خطــاب يشــير إلى غــرض  فقــط، 
النــي المدينــة المنــورة، أي: يريــدون أنْ يرجعــوا إلى العصبيــة والجاهليــة لتبقــى لهــم 
الســيادة! ويشــير قولهــم: »لَا مُقَــامَ لَكُــمْ فاَرْجِعُــوا«. إلى تــرك المهاجريــن يواجهــون 
تلــك الحشــود! والخطــوة الثالثــة الــي تعقــب تلــك الدعــوات والأراجيــف هــي الفــرار 
ــا عَــوْرَةٌ  مــن المعركــة بأســلوب الاســتئذان والاعتــذار الــكاذب، يقولــون: »إِنَّ بـيُُوتـنََ
وَمَــا هِــيَ بِعَــوْرَةٍ إِنْ يرُيِــدُونَ إِلاَّ فــِراَراً«. فقــد فــروا، »وَلَقَــدْ كَانـُـوا عَاهَــدُوا اللََّ مِــنْ قـبَْــلُ 
لَا يـوَُلُّــونَ الْأَدْبَارَ وكََانَ عَهْــدُ اللَِّ مَسْــئُولًا«. فقــد جمعــوا بــين خسيســتين: النفــاق 
والغــدر، وليــس ذلــك مــن مــكارم الأخــلاق عنــد الرجــال! ومــن شــناعات أخلاقهــم 
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أنَّ إثارة الفتنــة بــين النــاس مقدَّمــة عندهــم علــى عــورة البيــوت الــي اعتــذروا لأجلهــا 
اعتــذاراً كاذبًا، لقــد فضــح القــرآن شــأنهم هــذا، فقــال تعــالى: »وَلــَوْ دُخِلــَتْ عَلَيْهِــمْ 
مِــنْ أقَْطاَرهَِــا ثُمَّ سُــئِلُوا الْفِتـنَْــةَ لَآتـوَْهَــا وَمَــا تـلََبّـَثــُوا بِهــَا إِلاَّ يَسِــيراً«. أي: لــو دخلــت 
تلــك الجمــوع بيوتهــم مــن كل جانــب ثم طلُــِبَ منهــم الفتنــة لتركــوا بيوتهــم واســتجابوا 

دون تأخــير! لقــد نكَّســوا سُــلَّمَ الأولــويات والضــرورات!
ولــن ينفعهــم الفــرار، قــال تعــالى: Mقـُـلْ لـَـنْ ينَْفَعَكُــمُ الْفِــرَارُ إِنْ فَرَرْتـُـمْ مِــنَ 
ِ إِنْ  ــنَ الّلَ ــمْ مِ ــذِي يعَْصِمُكُ ــنْ ذَا الَّ ــلْ مَ ــلً قُ ــونَ إِلَّ قَلِي ــلِ وَإِذاً لَ تمَُتعَُّ ــوْتِ أوَِ الْقَتْ الْمَ
ــراً ــا وَلَ نصَِي ِ وَليًِّ ــنْ دُونِ الّلَ ــمْ مِ ــدُونَ لهَُ ــةً وَلَ يجَِ ــمْ رَحْمَ ــوءاً أوَْ أرََادَ بِكُ ــمْ سُ أرََادَ بِكُ

L]ســورة الأحــزاب: 16، 17[. إنْ كان فــرار المنافقــين خوفـًـا مــن القتــل فــإنَّ 
هــذا الفــرار لا يغنيهــم مــن المــوت أو القتــل المقــدَّر عليهــم، ولــن يتمتعــوا بالحيــاة وقتــًا 
طويــلًا، ذلــك أنَّ المــوت الــذي يفــرون منــه فإنــه ملاقيهــم، وليــس لديهــم عصمــة 
تمنــع نــزول قــدر الله فيهــم، فــلا يدفــع الســوء ولا يأت بالرحمــة إلا الله تعــالى، وليــس 

لأحــدٍ مــن دونــه مــن ول ولا نصــير في دفــع مفســدة أو جلــب مصلحــة.
المطلب الثاني: التعويق والشح والخوف وسلاطة اللسان:

مــن ســنن المنافقــين الــواردة هنــا: التعويــق والشــح والخــوف وســلاطة اللســان، 
ــا وَلَ  ــمَّ إِليَْنَ ُ ــمْ هَل ــنَ لِخِْوَانهِِ ــمْ وَالْقَائِلِي ــنَ مِنـْكُ قِي ُ الْمُعَوِّ ــمُ الّلَ ــدْ يعَْلَ قــال تعــالى: Mقَ
ةً عَليَـْكُــمْ فَــإِذَا جَــاءَ الْخَــوْفُ رَأيَْتهَُــمْ ينَْظـُـرُونَ إِليَْــكَ  يأَتْـُـونَ الْبَــأسَْ إِلَّ قَلِيــلً أشَِــحَّ
تـَـدُورُ أعَْينُهُُــمْ كَالّـَـذِي يغُْشَــى عَليَْــهِ مِــنَ الْمَــوْتِ فَــإِذَا ذَهَــبَ الْخَــوْفُ سَــلقَُوكُمْ بِألَْسِــنَةٍ 
ــكَ عَلَــى  ــمْ وَكَانَ ذَلِ ُ أعَْمَالهَُ ــوا فَأحَْبَــطَ الّلَ ــمْ يؤُْمِنُ ــكَ لَ ــرِ أوُلئَِ ةً عَلَــى الْخَيْ حِــدَادٍ أشَِــحَّ
ِ يسَِــيراً يحَْسَــبوُنَ الْحَْــزَابَ لـَـمْ يذَْهَبـُـوا وَإِنْ يـَـأتِْ الْحَْــزَابُ يـَـوَدّوُا لـَـوْ أنَّهَُــمْ بـَـادوُنَ  الّلَ
فِــي الْعَْــرَابِ يسَْــألَوُنَ عَــنْ أنَْبَائِكُــمْ وَلـَـوْ كَانـُـوا فِيـكُــمْ مَــا قَاتلَـُـوا إِلَّ قَلِيلLً]ســورة 
الأحــزاب: 18ـ20[. لقــد كشــف الوحــي أســاليب المنافقــين في التعويــق، أي: 
تثبيــط المؤمنــين، وزعزعــة إيمانهــم وثباتهــم،  التحــزب؛ لأجــل  العوائــق، وفي  وضــع 
وبذلــك تنقلــب تلــك الأســاليب حســرة عليهــم، ويــزداد المؤمنــون إيمــانًا مــع إيمانهــم! 
والمنافقــون لا يشــاركون في حــرب إلا قليــلًا، وإنْ شــاركوا فلأجــل غرضــين رئيســين: 
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الأول: تحقيق منفعة خاصة. والثاني: إثارة الفتنة، وإفساد ذات البين، قال تعالى: 
Mلـَـوْ خَرَجُــوا فِيـكُــمْ مَــا زَادوُكُــمْ إِلَّ خَبَــالً وَلَوَْضَعُــوا خِلَلكَُــمْ يبَْغُونـَكُــمُ الْفِتْنَــةَ 
والخبــال:  التوبــة: 47[.  بِالظّاَلمِِينLَ]ســورة  عَلِيــمٌ   ُ وَالّلَ لهَُــمْ  اعُونَ  سَــمَّ وَفِيـكُــمْ 
بالنمائــم  بينكــم  ســعوا  أي:  والاضطــراب، ولأوضعــوا خلالكــم،  والشــر  الفســاد 
والتضريــب بــين ذات البــين)1(. ومــن ســنن المنافقــين المذكــورة هنــا: الشــح، ومعنــاه: 
بخــل مــع حــرص، فالشــحيح حريــص علــى مــا ليــس بيــده، فــإِذا حصــل بيــده شَــحَّ 
ــحَّ،  كُــمْ وَالشُّ ــل بِإخراجــه، فالشــح يْأمــر بالبخــل؛ كمــا قــال رســول الله: »إِياَّ وبخَِ
، أمََرَهُــمْ بِالْبُخْــلِ فـبََخِلـُـوا، وَأمََرَهُــمْ بِالْقَطِيعَــةِ  ـَـا هَلـَـكَ مَــنْ كَانَ قـبَـلَْكُــمْ بِالشُّــحِّ فإَِنمَّ
فـقََطَعُوا، وَأمََرَهُمْ بِالْفُجُورِ فـفََجَرُوا«)2(. فالبخيل: مَن أَجاب داعي الشُّحَ، والْمُؤثرِ 
مــن أَجــاب داعــي الجــود والســخاء)3(. فالمنافقــون »أَشِــحَّةً عَلَيْكُــمْ« أيهــا المؤمنــون 
خاصــةً، وهــم »أَشِــحَّةً عَلَــى الْخــَيْرِ« عامــةً. ومــن ســننهم: ســلاطة اللســان، »فــَإِذَا 
ذَهَبَ الْخوَْفُ سَــلَقُوكُمْ بِألَْسِــنَةٍ حِدَادٍ«. فالمنافقون إذا خاصموا فجروا، وذلك إذا 

انتهــت الحــرب وذهــب خوفهــم آذوا المؤمنــين بألســنتهم الســليطة الفاجــرة! 
المطلب الثالث: الخوف والرعب والجبُْ:

ومــن ســننهم: الخــوف والرعــب والجـُـنْ، قــال تعــالى: Mفَــإِذَا جَــاءَ الْخَــوْفُ 
رَأيَْتهَُــمْ ينَْظـُـرُونَ إِليَْــكَ تـَـدُورُ أعَْينُهُُــمْ كَالّـَـذِي يغُْشَــى عَليَْــهِ مِــنَ الْمَوْتLِ]ســورة 
الأحــزاب:19[. وقــال تعــالى: Mوَإِنْ يـَـأْتِ الْحَْــزَابُ يـَـوَدّوُا لـَـوْ أنَّهَُــمْ بـَـادُونَ فِــي 
الْعَْــرَابِ يسَْــألَوُنَ عَــنْ أنَْبَائِكُمLْ]ســورة الأحــزاب:20[. أي: يرغبــون في الخــروج 
إلى البــوادي بعيــدًا عــن الأحــزاب؛ لأنهــم إنْ بـقََــوْا إمــا أنْ يحاربــوا وهــم شــاكون 

انظر: الزمخشــري، أبو القاســم جار الله محمود بن عمر )ت 528 ه  (، الكشــاف عن حقائق   )1(
غوامــض التنـــزيل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، تحقيــق محمــد عبــد الســلام شــاهين: دار 

الكتــب العلميــة بــيروت: ط1: 1415ه ــ / 1995م، 276/2. 
أخرجــه أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث )ت 275ه ــ (، ســنن أبي داود، تحقيــق الشــيخ محمــد   )2(
محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، د/ط ، د/ت، كتاب الزكاة، باب في الشح، رقم الحديث 
سْــنَادِ، وَلَمْ يُخَرّجَِــاهُ«.  1698. وأخرجــه الحاكــم في المســتدرك وقــال: »هَــذَا حَدِيــثٌ صَحِيــحُ الْإِ

المســتدرك علــى الصحيحــين، كتــاب الــزكاة، باب إياكــم والشــح، رقــم الحديــث 1516.
انظر: الفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، 300/3.   )3(
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بالنصــر، وإمــا ألا يحاربــوا فتظهــر عداوتهــم للمؤمنــين، فيريــدون أنْ يبقــوا في حالــة 
التذبــذب والنفــاق؛ لذلــك يرغبــون بالابتعــاد، ومــن بعيــد يســألون عــن الأنبــاء! 
وينبغــي ألا يعبــأ المؤمنــون ببعدهــم عــن القتــال؛ لأنَّ في مشــاركتهم خبــالًا ومفســدة 

بــين ذات البــين.
المطلب الرابع: سنة الله في المنافقين:

النفــاق داء عضــال يفتــك بالأمــة، وخطورتــه علــى المنافــق نفســه أعظــم، حيــث 
يحبــط عملــه ويكــون في الــدرك الأســفل مــن النــار، إنْ كان نفــاق اعتقــاد لا نفــاق 
 ِ ُ أعَْمَالهَُــمْ وَكَانَ ذَلِــكَ عَلـَـى الّلَ عمــل، قــال تعــالى: Mأوُلئَِــكَ لَــمْ يؤُْمِنُــوا فَأحَْبَــطَ الّلَ
رْكِ الْسَْــفَلِ  يسَِيراLً]ســورة محمــد: 28[. وقــال تعــالى: Mإِنَّ الْمُنَافِقِيــنَ فِــي الــدَّ
ِ وَأخَْلصَُوا  مِــنَ النَّــارِ وَلـَـنْ تجَِــدَ لهَُــمْ نصَِيــراً إِلَّ الّذَِيــنَ تاَبـُـوا وَأصَْلحَُــوا وَاعْتصََمُــوا بـِـالّلَ
ُ الْمُؤْمِنِيــنَ أجَْــراً عَظِيماLً]ســورة  ِ فَأوُلئَِــكَ مَــعَ الْمُؤْمِنِيــنَ وَسَــوْفَ يـُـؤْتِ الّلَ َ دِينَهُــمْ لِلّ
النســاء 145، 146[. وقــد بــينَّ القــرآن في هــذه الســورة ســنة الله فيهــم، قــال 
تعــالى: Mلئَِــنْ لـَـمْ ينَْتـَـهِ الْمُنَافِقُــونَ وَالّذَِيــنَ فِــي قلُوُبِهِــمْ مَــرَضٌ وَالْمُرْجِفُــونَ فِــي 
الْمَدِينَــةِ لنَغُْرِينََّــكَ بِهِــمْ ثـُـمَّ لَ يجَُاوِرُونـَـكَ فِيهَــا إِلَّ قَلِيــلً مَلْعُونيِــنَ أيَْنَمَــا ثقُِفُــوا 
ِ تبَْدِيــلً ِ فِــي الّذَِيــنَ خَلـَـوْا مِــنْ قَبْــلُ وَلـَـنْ تجَِــدَ لسُِــنَّةِ الّلَ أخُِــذُوا وَقتُِّلـُـوا تقَْتِيــلً سُــنَّةَ الّلَ

L]ســورة الأحــزاب 60 ـ 62[. فأكثــر الأذى الــذي يصيــب المؤمنــين يأت مــن 
جهة المنافقين؛ وذلك لقربهم ومخالطتهم، وقد توعدهم الله تعالى بالوعيد الشــديد 
في الدنيــا والآخــرة إنْ لم ينتهــوا عــن الأذى بأنْ يطردهــم عــن رحمتــه، ويســلط عليهــم 
مَــنْ يســومهم العــذاب، ويبغضهــم إلى النــاس، فــلا يجالســونهم ولا يتعاملــون معهــم، 
وتكــون نهاياتهــم وخيمــة، تلــك ســنة الله فيهــم، ولا يمكــن لأحــدٍ أنْ يبــدل ســنة الله 
أو يغيرها. والمراد بقوله تعالى: »الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في قـلُُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ«. 
أوصاف ثلاثة لموصوف واحد، كقوله تعالى: )إن المســلمين والمســلمات والمؤمنين 
والمؤمنــات... ( إلخ الآية]ســورة الأحــزاب: 35[. حيــث ذكــر أصنافـًـا عشــرة، 

وكلهــم يوجــد في واحــد، فهــم واحــد بالشــخص كثــير بالاعتبــار)1(.
انظــر: الــرازي، محمــد بــن عمــر أبــو عبــد الله )ت 606ه ـــ(، مفاتيــح الغيــب، دار الفكــر بــيروت،   )1(

د/ط، د/ت، 184/25.
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المبحث الرابع: السنن الإلهية في المؤمنين
المطلب الأول: الابتلاء:

الســورة  هــذه  منهــا في  المذكــور  القــرآن كثــيرة،  المتعلقــة بالمؤمنــين في  الســنن 
ــودٌ  ــمْ جُنُ ــمْ إِذْ جَاءَتـْكُ ِ عَليَـْكُ ــةَ الّلَ ــرُوا نعِْمَ ــوا اذْكُ ــنَ آمَنُ ــا الّذَِي ــا أيَّهَُ قولــه تعــالى: Mيَ
ُ بِمَــا تعَْمَلـُـونَ بصَِيــراً إِذْ جَاءُوكُــمْ  فَأرَْسَــلْنَا عَليَْهِــمْ رِيحًــا وَجُنُــوداً لَــمْ ترََوْهَــا وَكَانَ الّلَ
مِــنْ فَوْقِكُــمْ وَمِــنْ أسَْــفَلَ مِنـْكُــمْ وَإِذْ زَاغَــتِ الْبَْصَــارُ وَبلَغََــتِ الْقُلـُـوبُ الْحَنَاجِــرَ 
ِ الظّنُوُنـَـا هُنَالـِـكَ ابْتلُِــيَ الْمُؤْمِنـُـونَ وَزُلْزِلـُـوا زِلْــزَالً شَدِيداLً]ســورة  وَتظَنُّـُـونَ بِــالّلَ
الأحــزاب: 9 - 11[. تلــك واقعــة مــن وقائــع ابتــلاءات المؤمنــين، وذلــك يــوم 
الأحــزاب أو الخنــدق، فقــد زاغــت الأبصــار، أي: مالــت عــن حــد الاعتــدال 
في الرؤيــة، بســبب الحــيرة والدهشــة عندمــا رأوا جمــوع الكافريــن وتكالبهــم، وقــد 
بلغــت القلــوبُ الحلقــومَ مــن الفــزع والخــوف، وتعــددت الحســابات والتكهنــات 
والتحليــلات السياســية والعســكرية في نتائــج تلــك المعركــة الــي زلزلــت المؤمنــين 
زلــزالًا شــديدًا، فكشــفتْ حقائــق الإيمــان والصــبر والثبــات والتــوكل، حقًــا كان 
الابتــلاء عظيمًــا ميَّــز الخبيــث مــن الطيــب، وأظهــر معــادن الرجــال! عَــنْ إِبـرْاَهِيــمَ 
 التّـَيْمِــيِّ عَــنْ أبَيِــهِ قــَالَ: »كُنَّــا عِنْــدَ حُذَيـفَْــةَ فـقََــالَ رَجُــلٌ: لــَوْ أدَْركَْــتُ رَسُــولَ الله
قاَتـلَْــتُ مَعَــهُ وَأبَـلَْيْــتُ، فـقََــالَ حُذَيـفَْــةُ: أنَـْـتَ كُنْــتَ تـفَْعَــلُ ذَلـِـكَ؟ لَقَــدْ رأَيَـتْـنُـَـا مَــعَ 
رَسُــولِ الله ليَـلْــَةَ الْأَحْــزاَبِ وَأَخَذَتـنْــَا ريِــحٌ شَــدِيدَةٌ وَقــُـرٌّ، فـقََــالَ رَسُــولُ الله: أَلَا 
بْــهُ مِنَّــا أَحَــدٌ،  رَجُــلٌ يَأتْيِــيِ بِخــَبَرِ الْقَــوْمِ جَعَلــَهُ اللهُ مَعــِي يــَـوْمَ الْقِيَامَــةِ؟ فَسَــكَتـنَْا فـلَــَمْ يجُِ
ثُمَّ قـَـالَ: أَلَا رَجُــلٌ يَأتْيِنـَـا بِخـَـبَرِ الْقَــوْمِ جَعَلـَـهُ اللهُ مَعـِـي يــَـوْمَ الْقِيَامَــةِ؟ فَسَــكَتـنَْا فـلَـَـمْ 
بْــهُ مِنَّــا أَحَــدٌ، ثُمَّ قــَالَ: أَلَا رَجُــلٌ يَأتْيِنَــا بِخــَبَرِ الْقَــوْمِ جَعَلَــهُ اللهُ مَعِــي يــَـوْمَ الْقِيَامَــةِ؟  يجُِ
ا  بْــهُ مِنَّــا أَحَــدٌ، فـقََــالَ: قــُمْ يَا حُذَيـفَْــةُ، فأَْتنِــَا بِخــَبَرِ الْقَــوْمِ، فـلَــَمْ أَجِــدْ بـُـدًّ فَسَــكَتـنَْا فـلَــَمْ يجُِ
ــا  ، فـلََمَّ ــي أَنْ أقَــُومَ، قــَالَ: اذْهَــبْ فأَْتــِيِ بِخــَبَرِ الْقَــوْمِ، وَلَا تَذْعَرْهُــمْ عَلــَيَّ إِذْ دَعَــاني بِاسمِْ
ــَا أمَْشِــي في حَمَّــامٍ حَــىَّ أتَـيَـتْـهُُــمْ، فـرََأيَْــتُ أَبَا سُــفْيَانَ  وَلَّيْــتُ مِــنْ عِنْــدِهِ جَعَلْــتُ كَأَنمَّ
ــهُ فَذكََــرْتُ  ــأَرَدْتُ أَنْ أرَْمِيَ ــدِ الْقَــوْسِ فَ يَصْلِــي ظَهْــرَهُ بِالنَّــارِ، فـوََضَعْــتُ سَــهْمًا في كَبِ
، وَلــَوْ رَمَيـتْــُهُ لَأَصَبـتْــُهُ، فـرََجَعْــتُ وَأَنَا أمَْشِــي  قــَـوْلَ رَسُــولِ الله: وَلَا تَذْعَرْهُــمْ عَلَــيَّ
ــا أتَـيَـتْــُهُ فأََخْبـرَْتــُهُ بِخــَبَرِ الْقَــوْمِ وَفـرََغْــتُ قــُررِْتُ، فأَلَْبَسَــيِ رَسُــولُ  ــامِ، فـلََمَّ في مِثْــلِ الحَْمَّ
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الله مِــنْ فَضْــلِ عَبــَاءَةٍ كَانــَتْ عَلَيْــهِ يُصَلــِّي فِيهَــا، فـلَــَمْ أزََلْ نَائِمًــا حَــىَّ أَصْبَحْــتُ، 
ــا أَصْبَحْــتُ قَــالَ: قــُمْ يَا نـوَْمَــانُ«)1(. فـلََمَّ

المطلب الثاني: اليقين بوعد الله، والصدق في المواقف من سنن المؤمنين:
في  صادقــين  تراهــم  ولهــذا  وغــيره؛  النصــر  في  بوعــد الله  المؤمنــون  يشــك  لا 
ــزَابَ  ــونَ الْحَْ ــا رَأىَ الْمُؤْمِنُ المواقــف وفيمــا عاهــدوا الله عليــه، قــال تعــالى: Mوَلمََّ
ُ وَرَسُــولهُُ وَمَــا زَادَهُــمْ إِلَّ إِيمَانـًـا وَتسَْــلِيماً  ُ وَرَسُــولهُُ وَصَــدَقَ الّلَ قَالـُـوا هَــذَا مَــا وَعَدَنـَـا الّلَ
ــهِ فَمِنْهُــمْ مَــنْ قَضَــى نحَْبَــهُ وَمِنْهُــمْ  َ عَليَْ مِــنَ الْمُؤْمِنِيــنَ رِجَــالٌ صَدَقُــوا مَــا عَاهَــدُوا الّلَ
بَ الْمُنَافِقِيــنَ  ادِقِيــنَ بِصِدْقِهِــمْ وَيعَُــذِّ ُ الصَّ لُــوا تبَْدِيــلً ليَِجْــزِيَ الّلَ مَــنْ ينَْتظَِــرُ وَمَــا بدََّ
22ـ  الأحــزاب:  رَحِيماLً]ســورة  غَفُــوراً  كَانَ   َ الّلَ إِنَّ  عَليَْهِــمْ  يتَـُـوبَ  أوَْ  شَــاءَ  إِنْ 
24[. لقــد صــدق رجــال مــن المؤمنــين مــا عاهــدوا عليــه الله، ليــس يــوم الأحــزاب 
فحســب؛ بــل صدقــوا في الإيمــان والاتبــاع، وفي المهمــات والمدلهمــات! فأمــا يــوم 
ُ وَرَسُــولهُُ وَصَــدَقَ  وا عــن موقفهــم بقولهــم: »هَــذَا مَــا وَعَــدَنَا اللَّ الأحــزاب فقــد عــبرَّ
ُ وَرَسُــولهُُ وَمَــا زاَدَهُــمْ إِلاَّ إِيمـَـانًا وَتَسْــلِيمًا«. فالزلــزال الشــديد الــذي أصابهــم يــوم  اللَّ
الأحــزاب زادهــم إيمــانًا وتســليمًا؛ لأنهــم علمــوا مَثــَلَ الذيــن مــن قبلهــم حــين زلزلــوا 
ــا يأَْتكُِــمْ مَثَــلُ الّذَِيــنَ  فثبتــوا فنصرهــم الله تعــالى: Mأمَْ حَسِــبْتمُْ أنَْ تدَْخُلـُـوا الْجَنَّــةَ وَلمََّ
سُــولُ وَالّذَِيــنَ  ــولَ الرَّ َــى يقَُ اءُ وَزُلْزِلُــوا حَتّ ــرَّ ــتْهُمُ الْبَأْسَــاءُ وَالضَّ ــنْ قَبْلِكُــمْ مَسَّ ــوْا مِ خَلَ
ِ قَرِيبLٌ]ســورة البقــرة: 214[. وكذلــك  ِ ألََ إِنَّ نصَْــرَ الّلَ آمَنـُـوا مَعَــهُ مَتـَـى نصَْــرُ الّلَ
ثبــت المؤمنــون يــوم الأحــزاب. عــن أنَـَـسٍ بـْـنِ مَالـِـكٍ قـَـالَ: »كَانـَـتِ الأنَْصَــارُ 
ــدَا عَلــَى الِجهَــادِ مَــا حَيِينــَا أبََدَا فأََجَابـهَُمْ:  يــَـوْمَ الخنَْــدَقِ تـقَُــولُ: نَحْــنُ الَّذِيــنَ بَايـعَُــوا مُحَمَّ

هَاجِــرَهْ«)2(.
ُ
ــشُ الآخِــرَهْ فأََكْــرمِِ الأنَْصَــارَ وَالم ــشَ إِلاَّ عَيْ اللَّهُــمَّ لَا عَيْ

المطلب الثالث: المؤمنون لا ينازعون الله ورسوله في حكم:
ــم لا ينازعــون الله ورســوله  مــن ســنن المؤمنــين في رســوخ الإيمــان والثبــات أنهَّ
فيمــا قضــى وأمــر، خلافــًا للمنافقــين، قــال تعــالى: Mوَمَــا كَانَ لمُِؤْمِــنٍ وَلَ مُؤْمِنَــةٍ إِذَا 
يَر، باب غزة الأحزاب، رقم الحديث 1788. أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجهاد والسِّ  )1(

أخرجــه البخــاري في صحيحــه: كتــاب مناقــب الأنصــار، باب دعــاء النــي: أصلــح الأنصــار   )2(
والمهاجــرة، رقــم الحديــث 3796.
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َ وَرَسُــولهَُ  ُ وَرَسُــولهُُ أمَْــراً أنَْ يـَكُــونَ لهَُــمُ الْخِيَــرَةُ مِــنْ أمَْرِهِــمْ وَمَــنْ يعَْــصِ الّلَ قَضَــى الّلَ
فَقَــدْ ضَــلَّ ضَــلَلً مُبِيناLً]ســورة الأحــزاب: 36[. المؤمــن الحــق وقَّــاف عنــد الحــق، 
لا يداهــن ولا ينافــق، اختيــاره مــا اختــار الله ورســوله؛ لأنـّـه يعلــم أنَّ الله يحكــم 
أوَْلَى  النــي هــو  مــا يريــد، وأنَّ حكــم الله عــدل ورحمــة وإحســان، ويعلــم أنَّ 
بالمؤمنــين مــن أنفســهم، كمــا تقــدم بيانـُـه، ويعلــم أنَّ في معصيــة الله ورســوله ضــلالًا 
بعيــدًا، وقــد كان الصحابــة رضــي الله عنهــم مضــرب المثــل في ســرعة الاســتجابة لله 
ولرســوله، وفي الثبــات علــى الحــق! جــاء في الصحيــح مــن حديــث طويــل: »فـرََجَــعَ 
ِ وَوَفــَدْتُ عَلــَى  لــُوك،

ُ
عُــرْوَةُ إِلَى أَصْحَابــِهِ فـقََــالَ: أَيْ قــَـوْمِ، وَاِلله لَقَــدْ وَفــَدْتُ عَلــَى الم

ــمُ  مُــهُ أَصْحَابـُـهُ مَــا يـعَُظِّ ، وَاِلله إِنْ رأَيَــْتُ مَلِــكًا قــَطُّ يـعَُظِّ قـيَْصَــرَ وكَِسْــرَى وَالنَّجَاشِــيِّ
ــمَ نُاَمَــةً إِلاَّ وَقـعََــتْ في كَــفِّ رَجُــلٍ مِنـهُْــمْ  ــدًا، وَاِلله إِنْ تـنََخَّ ــدٍ مُحَمَّ أَصْحَــابُ مُحَمَّ
فَدَلـَـكَ بِهـَـا وَجْهَــهُ وَجِلْــدَهُ، وَإِذَا أمََرَهُــمْ ابـتْـَـدَرُوا أمَْــرَهُ، وَإِذَا تـوََضَّــأَ كَادُوا يـقَْتَتِلـُـونَ 
عَلــَى وَضُوئــِهِ، وَإِذَا تَكَلَّــمَ خَفَضُــوا أَصْوَاتـهَُــمْ عِنْــدَهُ، وَمَــا يحُِــدُّونَ إِليَْــهِ النَّظــَرَ تـعَْظِيمًــا 
لــَه«)1(. ولهــذا نالــوا أعلــى شــهادة تزكيــة ورضــوان في تاريــخ الإنســانية، لقــد زكَّاهــم 
لـُـونَ مِــنَ الْمُهَاجِرِيــنَ وَالْنَْصَــارِ  ــابِقُونَ الْوََّ ــم فأنَْعــِمْ وأَكْــرمِْ! قــال تعــالى: Mوَالسَّ ربهُّ
ــاتٍ تجَْــرِي  ُ عَنْهُــمْ وَرَضُــوا عَنْــهُ وَأعََــدَّ لهَُــمْ جَنَّ وَالّذَِيــنَ اتبََّعُوهُــمْ بِإِحْسَــانٍ رَضِــيَ الّلَ
ــوْزُ الْعَظِيمLُ]ســورة التوبــة: 100[.  ــكَ الْفَ ــداً ذَلِ ــا أبََ ــنَ فِيهَ ــارُ خَالدِِي ــا الْنَْهَ تحَْتهََ
إذن فالإيمــان والثبــات علــى الحــق لــه ثمــن كبــير عنــد الله تعــالى، لا يفقهــه غــير المؤمــن 

الــذي ذاق طعــم الإيمــان ورســخ في قلبــه.
 المطلب الرابع: سنة الله في المؤمنين:

اليقــين،  في  وصدقــوا   ،الله برســول  التأســي  في  المؤمنــون  صــدق  عندمــا 
ُ الّذَِيــنَ كَفَــرُوا  وصدقــوا في الثبــات، كفاهــم الله القتــال، كمــا قــال تعــالى: Mوَرَدَّ الّلَ
ــزَلَ  ــا عَزِيــزاً وَأنَْ ُ قَوِيًّ ــالَ وَكَانَ الّلَ ُ الْمُؤْمِنِيــنَ الْقِتَ ــراً وَكَفَــى الّلَ ــمْ ينََالُــوا خَيْ ــمْ لَ بِغَيْظِهِ
عْــبَ  الّذَِيــنَ ظَاهَرُوهُــمْ مِــنْ أهَْــلِ الْكِتـَـابِ مِــنْ صَيَاصِيهِــمْ وَقَــذَفَ فِــي قلُوُبِهِــمُ الرُّ
فَرِيقًــا تقَْتلُـُـونَ وَتأَْسِــرُونَ فَرِيقًــا وَأوَْرَثـَكُــمْ أرَْضَهُــمْ وَدِياَرَهُــمْ وَأمَْوَالهَُــمْ وَأرَْضًــا لـَـمْ 
أخرجــه البخــاري في صحيحــه: كتــاب الشــروط، باب الشــروط في الجهــاد والمصالحــة مــع أهــل   )1(

الحــرب، رقــم الحديــث 2732.
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ُ عَلـَـى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيراLً]ســورة الأحــزاب: 25 ـ 27[. وقــد  تطََئوُهَــا وَكَانَ الّلَ
M :مَــنَّ الله تعــالى علــى المؤمنــين فنصرهــم بريــح وبجنــود لم يروهــا، قــال تعــالى
ــمْ  ــلْنَا عَليَْهِ ــودٌ فَأرَْسَ ــمْ جُنُ ــمْ إِذْ جَاءَتـْكُ ِ عَليَـْكُ ــةَ الّلَ ــرُوا نعِْمَ ــوا اذْكُ ــنَ آمَنُ ــا الّذَِي ــا أيَّهَُ يَ
ُ بِمَــا تعَْمَلـُـونَ بصَِيراLً]ســورة الأحــزاب: 9[.  رِيحًــا وَجُنـُـوداً لـَـمْ ترََوْهَــا وَكَانَ الّلَ
ورد الله تعــالى بذلــك الذيــن كفــروا بغيظهــم أي: بحقدهــم وغضبهــم؛ لفشــلهم فيمــا 
ــدَقِ: »يَا رَسُــولَ الله، هَــلْ مِــنْ  ـَـوْمَ الْخنَْ ــا يـ : قـلُْنَ أرادوا. قَــالَ أبــو سَــعِيدٍ الْخــُدْريِِّ
شَــيْءٍ نـقَُولــُهُ فـقََــدْ بـلََغَــتِ الْقُلــُوبُ الْحنََاجِــرَ، قــَالَ: نـعََــمْ اللَّهُــمَّ اسْــتـرُْ عَوْراَتنَِــا وَآمِــنْ 
رَوْعَاتنَِــا. قــَالَ: فَضَــرَبَ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ وُجُــوهَ أَعْدَائــِهِ بِالريِّــحِ فـهََزَمَهُــمُ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ 
بِالريِّــحِ«)1(. وكان مــن دعــاء الرســول يــوم الأحــزاب: »اللَّهُــمَّ مُنْــزلَِ الكِتـَـابِ، 
سَــريِعَ الِحسَــابِ، اللَّهُــمَّ اهْــزمِِ الَأحْــزاَبَ، اللَّهُــمَّ اهْزمِْهُــمْ وَزلَْزلِْهـُـمْ«)2(. هــذا مــا يتعلــق 
بالأحــزاب الذيــن جــاءوا مــن خــارج المدينــة، فأمــا الذيــن مــن داخــل المدينــة فهــم 
ــا رَجَــعَ  يهــود بــي قريضــة الذيــن نقضــوا عهدهــم وانضمــوا إلى المشــركين، »فـلََمَّ
ــلَامُ،  ــلَاحَ وَاغْتَسَــلَ فـَـأَتَاهُ جِبْريِــلُ عَلَيْــهِ السَّ رَسُــولُ الله مِــنَ الخنَْــدَقِ وَضَــعَ السِّ
لَاحَ وَاِلله مَا وَضَعْتُهُ، اخْرجُْ  وَهُوَ يـنَـفُْضُ رأَْسَهُ مِنَ الغبَُارِ، فـقََالَ: قَدْ وَضَعْتَ السِّ
إِليَْهِــمْ، قـَـالَ النَّــيُِّ: فأَيَـْـنَ؟ فأََشَــارَ إِلَى بـَـيِ قـرَُيْظـَـةَ، فأََتَاهُــمْ رَسُــولُ الله، فـنَـزََلـُـوا 
ــةُ،  قَاتلَِ

ُ
ــإِنّيِ أَحْكُــمُ فِيهِــمْ أَنْ تـقُْتَــلَ الم ـَـرَدَّ الُحكْــمَ إِلَى سَــعْدٍ، قَــالَ: فَ عَلَــى حُكْمِــهِ، فـ

وَأَنْ تُسْــىَ النِّسَــاءُ وَالذُّريَِّّــةُ، وَأَنْ تـقُْسَــمَ أمَْوَالُهـُـمْ«)3(. هكــذا نالــوا جــزاء غدرهــم بعــد 
أنْ قــذف الله تعــالى في قلوبهــم الرعــب، وأنزلهــم مــن صياصيهــم، أي: حصونهــم! 
عليهــم وملائكتـُـه، ويخرجهــم  يصلــي  أنّـَـه  أيضًــا  المؤمنــين  ســنن الله في  ومــن 
َ ذِكْــراً  مــن الظلمــات إلى النــور، قــال تعــالى: Mيـَـا أيَّهَُــا الّذَِيــنَ آمَنـُـوا اذْكُــرُوا الّلَ
ــي عَليَـْكُــمْ وَمَلَئِكَتـُـهُ ليِخُْرِجَكُــمْ مِــنَ  كَثِيــراً وَسَــبِّحُوهُ بـُكْــرَةً وَأصَِيــلً هُــوَ الَّــذِي يصَُلِّ
الظّلُمَُــاتِ إِلـَـى النّـُـورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيــنَ رَحِيمًــا L]ســورة الأحــزاب: 41 ـ 43[. 
أخرجه أحمد في المســند: مســند أبي ســعيد الخدري ، رقم الحديث 10996. وقال الشــيخ   )1(

شــعيب الأرناؤوط: »إســناده ضعيــف«.
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي: باب غزوة الخندق، رقم الحديث 4115.  )2(

رقــم  مــن الأحــزاب،   النــي المغــازي: باب مرجــع  البخــاري في صحيحــه: كتــاب  أخرجــه   )3(
.4122 الحديــث 
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ذِكْــرُ اِلله نعمــةٌ ليــس فوقهــا نعمــة، عرفهــا مَــنْ عــرف وأنكرهــا مَــنْ أنكــر! وبهــذه 
النعمــة يخرجــه الله مــن الظلمــات إلى النــور، وهكــذا تتــوالى الرحمــة وتتعاظــم المثوبــة! 
فصــلاة الله علــى المؤمــن هــي الرحمــة، وصــلاة الملائكــة هــي الاســتغفار، والمؤمــن 
دائمًــا يذكــر الله تعــالى في قيلــه وعملــه وحالــه، وكأنَّ المــراد بالذكــر هنــا أنْ تكــون 
الــي أشــار إليهــا القــرآن  للمؤمــن سُــبْحَةٌ، أي: وردٌ يواظــب عليــه في الأوقــات 
في الصبــاح والمســاء وأطــراف النهــار وآناء الليــل. قــال رســول الله: »أَحَــبُّ 

الْأَعْمَــالِ إِلَى اِلله تـعََــالَى أدَْوَمُهَــا وَإِنْ قـَـلّ«)1(.
وكذلــك يصلــح لهــم أعمالهــم بشــرط القــول الســديد، قــال تعــالى: Mيـَـا أيَّهَُــا 
َ وَقوُلـُـوا قَــوْلً سَــدِيداً يصُْلِــحْ لكَُــمْ أعَْمَالكَُــمْ وَيغَْفِــرْ لكَُــمْ ذنُوُبـَكُــمْ  الّذَِيــنَ آمَنـُـوا اتقَُّــوا الّلَ
َ وَرَسُــولهَُ فَقَــدْ فَــازَ فَــوْزاً عَظِيماLً]ســورة الأحــزاب:70، 71[. القــول  وَمَــنْ يطُِــعِ الّلَ
الســديد أي: الصــواب غــير المائــل عــن الحــق، يقــال: ســدد الســهم نحــو الرميــة: إذا 
لم يعــدل بــه عــن الهــدف، والقــول الســديد يدخــل في معــى التقــوى، خصَّــه بالذكــر؛ 
لأهميتــه وخطورتــه في حيــاة الإنســان، فالكلمــة مفتــاح الأعمــال، بهــا تكــون صالحــة 
 .Lْوَقوُلـُـوا قَــوْلً سَــدِيداً يصُْلِــحْ لكَُــمْ أعَْمَالكَُــمM :أو فاســدة؛ لهــذا قــال تعــالى
ابتــداءً مــن النطــق بالشــهادتين:  فصــلاح الأعمــال وفســادها متعلــق باللســان، 
»لا إلــه إلا الله محمــد رســول الله«. وقــد ضــرب الله تعــالى مثــلًا للكلمــة الطيبــة 
بَــةً كَشَــجَرَةٍ  ُ مَثَــلً كَلِمَــةً طيَِّ والكلمــة الخبيثــة، فقــال: Mألَـَـمْ تـَـرَ كَيْــفَ ضَــرَبَ الّلَ
ــإِذْنِ رَبِّهَــا وَيضَْــرِبُ  ــمَاءِ تؤُْتِــي أكُُلهََــا كُلَّ حِيــنٍ بِ بَــةٍ أصَْلهَُــا ثاَبِــتٌ وَفَرْعُهَــا فِــي السَّ طيَِّ
ــرُونَ وَمَثَــلُ كَلِمَــةٍ خَبِيثَــةٍ كَشَــجَرَةٍ خَبِيثَــةٍ اجْتثَُّــتْ مِــنْ  ُ الْمَْثَــالَ للِنَّــاسِ لعََلهَُّــمْ يتَذََكَّ الّلَ
 :ســورة إبراهيــم: 24ـ 26[. قــال رســول الله[Lٍــنْ قَرَار ــا مِ ــا لهََ ــوْقِ الْرَْضِ مَ فَ
ـَـا  ــرُ اللِّسَــانَ فـتَـقَُــولُ: اتَّــقِ اَلله فِينــَا فإَِنمَّ »إِذَا أَصْبــَحَ ابــْنُ آدَمَ فــَإِنَّ الَأعْضَــاءَ كُلَّهَــا تُكَفِّ
نَحْــنُ بــِكَ، فَــإِنْ اسْــتـقََمْتَ اسْــتـقََمْنَا، وَإِنْ اعْوَجَجْــتَ اعْوَجَجْنَــا«)2(. وقــال رســول 
أخرجــه مســلم في صحيحــه: كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، باب فضيلــة العمــل الدائــم مــن   )1(

قيــام الليــل وغــيره، رقــم الحديــث 783.
أخرجــه الترمــذي في ســننه: أبــواب الزهــد عــن رســول الله، باب مــا جــاء في حفــظ اللســان،   )2(
رقــم الحديــث 2407. وقــال: »هَــذَا حَدِيــثٌ لَا نـعَْرفِــُهُ إِلاَّ مِــنْ حَدِيــثِ حَمَّــادِ بــْنِ زَيــْدٍ، وَقــَدْ رَوَاهُ 

غَيــْـرُ وَاحِــدٍ عَــنْ حَمَّــادِ بــْنِ زَيــْدٍ وَلمَْ يـرَْفـعَُــوهُ«.
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الله: »إِنَّ العَبْــدَ ليَـتََكَلَّــمُ بِالكَلِمَــةِ مِــنْ رِضْــوَانِ اِلله لَا يـلُْقِــي لَهـَـا بَالًا يـرَْفـعَُــهُ اللهُ 
بِهـَـا دَرَجَــاتٍ، وَإِنَّ العَبْــدَ ليَـتََكَلَّــمُ بِالكَلِمَــةِ مِــنْ سَــخَطِ اِلله لَا يـلُْقِــي لَهـَـا بَالًا يـهَْــوِي 

بِهــَا في جَهَنَّــمَ«)1(.
المبحث الخامس: الأمانة سنة الله التي حمَّلَها الخلق

المطلب الأول: الأمانة السنة الإلهية المكلَّف بها الإنسان:
خُتِمَــتْ ســورة الأحــزاب بآيــة الأمانــة، قــال الله تعــالى: Mإِنّـَـا عَرَضْنَــا الْمََانةََ عَلىَ 
ــمَاوَاتِ وَالْرَْضِ وَالْجِبَــالِ فَأبَيَْــنَ أنَْ يحَْمِلْنَهَــا وَأشَْــفَقْنَ مِنْهَــا وَحَمَلهََا الْنِْسَــانُ إِنّهَُ  السَّ
ــرِكَاتِ  ــرِكِينَ وَالْمُشْ ــاتِ وَالْمُشْ ــنَ وَالْمُنَافِقَ ُ الْمُنَافِقِي بَ الّلَ ــذِّ ــولً ليِعَُ ــا جَهُ كَانَ ظَلوُمً
ُ غَفُــوراً رَحِيماLً]ســورة الأحــزاب  ُ عَلَــى الْمُؤْمِنِيــنَ وَالْمُؤْمِنَــاتِ وَكَانَ الّلَ ُــوبَ الّلَ وَيتَ
72،73[. أشارت هذه الآية إلى فلسفة عميقة لا يمكن إدراكها بالعقل، ظاهرها 
أنَّ الإنســان هو الكائن الذي حَمَل باختياره الأمانة الي بُيَ عليها التكليف الذي 
بُيَ عليه المسؤولية والجزاء، ولم يقدِّر ويفكر الإنسان حين التحمل بالأداء والوفاء، 
فالتحمل ليس كالأداء؛ ولهذا ضيَّع كثير من الناس الأمانة فظلموا أنفسهم وجهلوا 
عواقب الأمور، وقد أوفى بعضهم بها فأدَّاها على وجهها، وأولهم المرسلون والأنبياء 

والربانيــون ومَــنْ تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن. 
المطلب الثاني: الكون يسبح بحمد ربِّه:

بيَّنتْ آية الأمانة أنَّ الســموات والأرض والجبال اخترن الطاعة والتســيير على 
ــمَاءِ وَهِــيَ دُخَــانٌ فَقَــالَ  الاختيــار والتكليــف، وقــال تعــالى: Mثـُـمَّ اسْــتوََى إِلَــى السَّ
لهََــا وَلـِـأْرَْضِ ائتِْيَــا طوَْعًــا أوَْ كَرْهًــا قَالتَـَـا أتَيَْنَــا طاَئِعِينL]ســورة فصلــت: 11[. 

M :وهــذه المســألة لا يفقههــا الإنســان، فالإيمــان بهــا مــن جهــة الوحــي، قــال تعــالى
ــبْعُ وَالْرَْضُ وَمَــنْ فِيهِــنَّ وَإِنْ مِــنْ شَــيْءٍ إِلَّ يسَُــبِّحُ بِحَمْــدِهِ  ــمَاوَاتُ السَّ تسَُــبِّحُ لـَـهُ السَّ
وَلكَِــنْ لَ تفَْقَهُــونَ تسَْــبِيحَهُمْ إِنّـَـهُ كَانَ حَلِيمًــا غَفُوراLً]ســورة الإســراء: 44[. وقــد 
ذكُِرتْ قصة النملة والهدهد في القرآن، ووردت الآثار بشأن كلام الجماد والحيوان 
ووقوعهــا  العقلــي،  لإمكانهــا  المؤمنــين؛  علــى  غريبــة  ليســت  فالمســألة   ،للنــي

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، رقم الحديث 6478.  )1(
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الســمعي. عَــنْ أَبي هُرَيــْـرَةَ قــَالَ: »صَلَّــى رَسُــولُ الله صَــلَاةَ الصُّبْــحِ، ثُمَّ أقَـبَْــلَ 
عَلــَى النَّــاسِ، فـقََــالَ: بـيَـنْــَا رَجُــلٌ يَسُــوقُ بـقََــرةًَ إِذْ ركَِبـهََــا فَضَربَـهََــا، فـقََالــَتْ: إِناَّ لَمْ نُْلــَقْ 
ـَـا خُلِقْنــَا للِْحَــرْثِ، فـقََــالَ النَّــاسُ: سُــبْحَانَ الله بـقََــرةٌَ تَكَلَّــمُ، فـقََــالَ: فــَإِنّيِ أوُمِــنُ  لِهـَـذَا إِنمَّ
بِهـَـذَا أنََا وَأبَـُـو بَكْــرٍ وَعُمَــرُ وَمَــا هُمــَا ثَمَّ، وَبـيَـنَْمَــا رَجُــلٌ في غَنَمِــهِ إِذْ عَــدَا الذِّئــْبُ فَذَهَــبَ 
مِنـهَْا بِشَاةٍ فَطلََبَ حَىَّ كَأنََّهُ اسْتـنَـقَْذَهَا مِنْهُ، فـقََالَ لَهُ الذِّئْبُ هَذَا: اسْتـنَـقَْذْتـهََا مِيِّ 
ــبُعِ يـوَْمَ لاَ راَعِيَ لَهاَ غَيْرِي، فـقََالَ النَّاسُ: سُــبْحَانَ الله ذِئْبٌ يـتََكَلَّمُ  فَمَنْ لَهاَ يـوَْمَ السَّ

قــَالَ: فــَإِنّيِ أوُمِــنُ بِهـَـذَا أنََا وَأبَـُـو بَكْــرٍ وَعُمَــرُ وَمَــا هُمــَا ثَمَّ«)1(.
المطلب الثالث: نتيجة حفظ الأمانة وإضاعتها:

أو  حفظهــا  علــى  المترتبــة  النتيجــة  الأمانــة  عــن  الــكلام  بعــد  القــرآن  بــينَّ 
وَالْمُشْــرِكِينَ  وَالْمُنَافِقَــاتِ  الْمُنَافِقِيــنَ   ُ الّلَ بَ  Mليِعَُــذِّ تعــالى:  قــال  إضاعتهــا، 
رَحِيمًــا غَفُــوراً   ُ الّلَ وَكَانَ  وَالْمُؤْمِنَــاتِ  الْمُؤْمِنِيــنَ  عَلـَـى   ُ الّلَ وَيتَـُـوبَ  وَالْمُشْــرِكَاتِ 

L]ســورة الأحــزاب:73[. هــذه الــلام تســمى لام العاقبــة، أي: حمــل الإنســان 
الأمانــة؛ لتكــون عاقبتــه العــذاب بإضاعتهــا، أو التقصــير فيتــوب الله عليــه ويغفــر 
لــه. وخــصَّ النســاء بالذكــر مــن المنافقــات والمشــركات والمؤمنــات؛ للتأكيــد علــى أنَّ 
. ولمَّا قال تعالى عن الإنســان: 

النســاء كالرجال في حمل الأمانة والمســؤولية عنها)2(
»إِنّـَـهُ كَانَ ظلَُومًــا جَهُــولًا«. قابــل هاتــين الصفتــين بالمغفــرة والرحمــة، قــال تعــالى: 
ُ غَفُــوراً رَحِيمًــا«. فــكل ذنــب مــا دون الشــرك فمعلــق بمشــيئة الله تعــالى،  »وكََانَ اللَّ
َ لَ يغَْفِرُ أنَْ يشُْــرَكَ  فأما الشــرك فقد نصَّ على عدم مغفرته، قال تعالى: Mإِنَّ الّلَ
ِ فَقَــدِ افْتـَـرَى إِثمًْــا عَظِيمًــا بـِـهِ وَيغَْفِــرُ مَــا دُونَ ذَلـِـكَ لمَِــنْ يشََــاءُ وَمَــنْ يشُْــرِكْ بـِـالّلَ

L]سورة النساء: 47، 48[. وهذه أرجى آية في القرآن. وهكذا خُتِمَتْ سورة 
الأحــزاب بوعيــد المنافقــين والمشــركين، كمــا بــدأتْ بالأمــر بعــدم طاعتهــم.

رقــم  بابٌ،  عليهــم،  الأنبيــاء صلــوات الله  أحاديــث  البخــاري في صحيحــه: كتــاب  أخرجــه   )1(
.3471 الحديــث 

وعلــل ابــن عاشــور ذلــك بأنــه كان للنســاء شــأن في حــوادث غــزوة الخنــدق مــن إعانــة لرجالهــن   )2(
علــى كيــد المســلمين، وبعكــس ذلــك حــال نســاء المســلمين. انظــر: محمــد الطاهــر ابــن عاشــور 

التونســي، التحريــر والتنويــر، الــدار التونســية للنشــر بتونــس، د/ط، د/ت. 132/22.
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الخاتمة:
بعــد هــذه الدراســة تتبــين أهميــة الدراســة في البحــث عــن الســنن الإلهيــة في 
ــا قوانــين ثابتــة لا تتغــير ولا تتبــدل كمــا ذكــر القــرآن، ولم نجــد مــا  القــرآن، ذلــك أنهَّ
خْــبر عنهــا وحــي لا 

ُ
يعارضهــا في الواقــع علــى مــدى العصــور، ولــن يكــون؛ لأنَّ الم

ينطــق عــن الهــوى، فتميَّــزتْ بالصــدق والثبــات والاحتجــاج! وفي هــذه الخاتمــة أثبــت 
أبــرز الســنن الإلهيــة الــواردة في البحــث بحســب الترتيــب المتقــدم:

أولًا: الترقــي في الكمــالات لا يتناهــى، وشــهود النــي  بســنته وســيرته علــى 
أمتــه لا ينقطــع، ولم يكــن النــي  أبًا لأحــد، إنمــا كان وليــًا علــى المؤمنــين جميعًــا، 
وهــو الأســوة الحســنة لأمتــه؛ بــل للنــاس أجمعــين، علــى جميــع المســتويات الفرديــة 
والاجتماعيــة والمؤسســاتية، ومَــنْ آذى الله ورســوله والمؤمنــين فقــد آذن الله تعــالى 

بالحــرب، ولا شــك أنَّــه مهــزوم مطــرود.
ثانيًا: مصطلح أهل البيت يعي الرجل ونساؤه وذريته، فنساء الني  من أهل 
البيــت بالمصاهــرة، وقــد ثبــت بنــص القــرآن، وأهــل الكســاء مــن أهــل البيــت بالنســب، 
وســلمان الفارســي مــن أهــل البيــت بالــولاء، وقــد ثبتــا بنــص الســنة، وقــد وسَّــع الفقهــاء 
مصطلــح أهــل البيــت حــى شــل قرابتــه مــن بــي هاشــم، وأهــل بيــت النبــوة ليس كغيرهم 
إن اتقــوا! وكذلــك إنْ أخطــأوا فخطؤهــم ليــس كخطــأ غيرهــم، وقــد أراد الله تعــالى لهــم 
بمــا كلَّفهــم أنْ يذهــب عنهــم الرجــس ويطهرهــم تطهــيراً يليــق بأنْ يكونــوا أســوة حســنة 
للناس، فالتشــريف على قدر التكليف، وقد أخبر الني بالتلازم بين القرآن وأهل 
بيتــه عترتــه، ولأجــل ذلــك أراد الله تعــالى أنْ يذهــب عنهــم الرجــس ويطهرهــم تطهــيراً، 
فمَنْ اتقى منهم وأدى الأمانة نال مرتبة الشــرف الأولى، ومَنْ ضيَّع الأمانة فأمره إلى 
الله إنْ شــاء ألحقــه بأهلــه وإنْ شــاء عذَّبــه، ذلــك أنَّ شــرف الانتســاب إلى بيــت النبــوة 

لا يغــي عــن شــرف القــرب مــن الله ورســوله بالأعمــال الصالحــة.
ثالثــًا: ســنن المنافقــين كثــيرة، المذكــور منهــا في ســورة الأحــزاب: التشــكيك في 
الثوابــت والمحكمــات مــن الديــن، وإشــاعة الأراجيــف والأكاذيــب وإثارة الفــن 
بــين المؤمنــين، والفــرار مــن مواجهــة المخاطــر الــذي تصيــب المؤمنــين، ومــن ســننهم 
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أيضًــا: التعويــق والشــح والخــوف وســلاطة اللســان. فالنفــاق داء عضــال يفتــك 
بالأمــة، وخطورتــه علــى المنافــق نفســه أعظــم، حيــث يحبــط عملــه ويكــون في الــدرك 
الأسفل من النار، إنْ كان نفاق اعتقاد لا نفاق عمل، وسنة الله في المنافقين فيما 
ذكرتــه ســورة الأحــزاب، إنْ لم ينتهــوا عــن الأذى؛ الطــرد مــن رحمــة الله، وأنْ يســلط 
عليهــم مَــنْ يســومهم العــذاب، ويبغضهــم إلى النــاس، فــلا يجالســونهم ولا يتعاملــون 
معهــم، وتكــون نهاياتهــم وخيمــة، تلــك ســنة الله فيهــم، ولا يمكــن لأحــدٍ أنْ يبــدل 

ســنة الله أو يغيرهــا كمــا عقَّــب القــرآن بعــد الــكلام عــن ســننهم وســنة الله فيهــم.
رابعًــا: مــن ســنن الله في المؤمنــين الابتــلاءات؛ ليمحــص الخبيــث مــن الطيــب، 
وإصــلاح أعمالهــم وتســديد أقوالهــم، وصــلاة الله عليهــم بالرحمــة والمغفــرة، وصــلاة 
  التأســي بالنــي فــإنْ صدقــوا في إيمانهــم واتباعهــم في  الملائكــة بالاســتغفار. 

وثباتهــم علــى الحــق نصرهــم نصــرًا عظيمًــا.
خامسًــا: الأمانــة ســنة الله في التكليــف الــي حمَّلهــا الخلــق أجمعــين، فمَــنْ أداهــا 

أفلــح، ومَــنْ ضيَّعهــا خســر. 
التوصيات:

أولًا: الاهتمام بدراسة السنن الإلهية في القرآن دراسة عميقة، وربطها بالواقع 
الذي نعيشــه، حى تتحول تلك الســنن إلى برنامج عملي تطبيقي في حياتنا.

ثانيـًـا: أوصــي الباحثــين الذيــن جمعــوا بــين التخصــص العلمــي الدقيــق وعلــوم 
القــرآن أنْ يبحثــوا الســنن الإلهيــة المتعلقــة بالكونيــات علــى وجــه الخصــوص، فذلــك 
يقــدِّم أدلــة علميــة علــى أنَّ القــرآن وحــي مــن عنــد الله تعــالى، وليــس إبداعًــا بشــريًا.
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مصادر البحث)1(
القرآن الكريم	 
الآمــدي )ســيف الديــن علــي بــن أبي علــي ت: 631هـــ(، الإحــكام في أصــول 	 

الأحــكام، تحقيــق عبــد الــرزاق عفيفــي، المكتــب الإســلامي ببــيروت.
البخــاري )محمــد بــن إسماعيــل أبــو عبــد الله )ت 256هـــ(، صحيــح البخــاري، 	 

تحقيــق د. مصطفــى ديــب البغــا، دار ابــن كثــير ببــيروت، ط/1987م.
بــكار الحــاج جاســم، ســنن الطبيعــة والمجتمــع في القــرآن الكــريم »دراســة تأصيليــة 	 

تطبيقية«، دار النوادر بدمشــق، ط2012/1م
التنزيــل 	  أنــوار  691هـــ(،  )ت  عمــر  بــن  الله  عبــد  الديــن  )ناصــر  البيضــاوي 

وأســرار التأويــل، تحقيــق محمــد عبــد الرحمــن المرعشــلي، دار إحيــاء الــتراث العــربي 
ببــيروت، د/ط/ د/ت.

الترمــذي، 	  ســنن  279هـــ(،  )ت  عيســى  أبــو  عيســى  بــن  )محمــد  الترمــذي 
ط1975/2م بالقاهــرة،  الحلــي  البــابي  مصطفــى 

الحاكــم )أبــو عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله )ت: 405هـــ(، المســتدرك 	 
علــى الصحيحــين، تحقيــق مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة 

ط1411/1هـــ/1990م. ببــيروت، 
بشــرح صحيــح 	  البــاري  فتــح  ه ــ(،  علــي )ت 852  بــن  )أحمــد  ابــن حجــر 

1410ه ــ/1989م. ط1:  ببــيروت:  العلميــة  الكتــب  دار  البخــاري، 
ابــن حنبــل )أحمــد بــن حنبــل: ت 241ه ــ (، المســند، تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط 	 

وعــادل مرشــد وآخــرون: إشــراف د عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي: مؤسســة 
الرســالة: ط1421/1ه/2001م.

أبو داود )سليمان بن الأشعث: ت 275ه  (، سنن أبي داود، تحقيق الشيخ 	 
محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، د/ط، د/ت.

الرازي )محمد بن عمر أبو عبد الله )ت 606ه ـ(، مفاتيح الغيب، دار الفكر 	 
بيروت، د/ط، د/ت.

ترتيب المصادر أبجدي، بغض النظر عن أل التعريف، وابن، وأبو.  )1(
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)أبــو القاســم جــار الله محمــود بــن عمــر )ت 528 ه ــ (، الكشــاف عــن حقائــق 	 
غوامــض التنـــزيل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، تحقيــق محمــد عبــد الســلام 

شــاهين: دار الكتــب العلميــة بــيروت: ط1: 1415ه ــ / 1995م.
مســلم بــن الحجــاج )ت 216ه ــ (، صحيــح مســلم، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد 	 

الباقــي، دار إحيــاء الــتراث العــربي بــيروت، د/ط، د/ت.
الأصفهــاني )أبــو القاســم الحســين بــن محمــد )ت502هـــ(، المفــردات في غريــب 	 

القــرآن، تحقيــق صفــوان عــدنان الــداودي، دار القلــم، الــدار الشــامية دمشــق 
بــيروت، ط1412/1ه.

الطــبري )محمــد بــن جريــر )ت310ه ــ (، جـــامع البيــان عــن تأويـــل آي القــرآن، 	 
دار الفكــر بــيروت، 1984م.

العيــي أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــدر الديــن )ت: 855هـــ(، عمــدة القــاري 	 
شــرح صحيــح البخــاري، دار إحيــاء الــتراث العــربي ببــيروت.

التمييــز في 	  يعقــوب )ت: 817هـــ(، بصائــر ذوي  بــن  الفــيروزآبادي )محمــد 
لطائــف الكتــاب العزيــز، تحقيــق محمــد علــي النجــار، المجلــس الأعلــى للشــئون 

الإســلامية ولجنــة إحيــاء الــتراث الإســلامي بالقاهــرة.
القســطلاني )أحمــد بــن محمــد شــهاب الديــن )ت: 923هـــ(، المواهــب اللدنيــة 	 

بالمنــح المحمديــة، المكتبــة التوفيقيــة بالقاهــرة.
محمــد أبــو شــهبة، الوســيط في علــوم ومصطلــح الحديــث، عــالم المعرفــة بجــدة، 	 

1413ه/1983م.
محمــد الطاهــر ابــن عاشــور التونســي، التحريــر والتنويــر، الــدار التونســية للنشــر 	 

بتونــس، د/ط، د/ت.
دار صــادر 	  العــرب،  لســان   ،) بــن مكــرم ت: 711هـــ  منظــور) محمــد  ابــن 

ط1414/3ه. ببــيروت، 
الهيثمي)أبــو الحســن نــور الديــن علــي بــن أبي بكــر بــن ســليمان الهيثمــي )ت 	 

807هـــ(، مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، تحقيــق حســام الديــن القدســي، مكتبــة 
القدســي بالقاهــرة، 1414ه/1994م. 

وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر بدمشق: ط4.	 



تحليل شبه الجملة المتقدمة في القرآن الكريم، وبيان أثرها على 
المعنى التفسيري »دراسة تطبيقية على سورة النبأ«

الدكتور بسام رضوان عليان*

ملخص البحث. 

المعــى  أثرهــا علــى  الكــريم، وبيــان  القــرآن  المتقدمــة في  الجملــة  بعنــوان: »تحليــل شــبه  البحــث  هــذا 
التفســيري دراســة تطبيقيــة علــى ســورة النبــأ«، حيــث يهــدف هــذا البحــث إلى تحليــل شــبه الجملــة المتقدمــة 
في ســورة النبــأ، وبيــان أثــره علــى المعــى التفســيري، وذلــك مــن خــلال تعريــف التقــديم لغــة واصطلاحًــا وبيــان 
معناه البلاغي، وتعريف شــبه الجملة المتقدمة وأنواعها، ثم الدراســة التطبيقية على ذلك متمثلة بســورة النبأ. 

يهدف هذا البحث إلى:
1- بيان أهمية علم الإعراب والبلاغة في تفسير كتاب الله تعالى، والعلاقة الوثيقة بينها. 

2- بيان أثر تحديد شبه الجملة المتقدمة في سورة النبأ وتحليلها على المعى التفسيري. 
وترجع أهمية البحث إلى أن هذا الموضوع جدير بالدراسة؛ لما له من أثر عظيم في فهم كتاب الله. 

وقــد اعتمــد الباحــث في هــذا البحــث علــى المنهــج الاســتقرائي التحليلــي القائــم علــى البحــث والتدبــر 
والتحليــل في آيات ســورة النبــأ. 

الكلمات المفتاحية: )تحليل- شبه الجملة- المتقدمة- القرآن- المعى التفسيري(. 

Abstract
This research is titled: “Analysis of the semi-sentence developed in the Noble Qur’an 
and its effect on the interpretive meaning An applied study on Surat al-Naba ‘. Its rhe-
torical meaning, the definition of the advanced semi-sentence and its types, then the 
applied study on that represented by Surat Al-Naba. ‹
This research aims to: 
1-Explain the importance of the science of expression and rhetoric in the interpretation 
of the Book of God Almighty, and the close relationship between them. 
2-Explain the effect of defining the semi-sentence mentioned in Surat Al-Naba ‘and 
analyzing it on the interpretive meaning. 
The importance of the research is due to: This topic is worthy of study because it has a 
great impact on understanding the Book of God. 
In this research the researcher relied on the inductive analytical approach based on 
research, reflection and analysis on the verses of Surat Al-Naba. ‹

Key words: (analysis - semi-sentence - advanced - Quran - interpretive meaning).

* أســتاذ التفســير المســاعد، كليــة الدعــوة الإســلامية- غــزة، تاريــخ اســتلام البحــث 2020/8/30م، وتاريــخ قبولــه 
b.eliyan@hotmail.com 2020/10/20م.  للنشــر 
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المقدمة: 
الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين؛ 
ســيدنا محمــد النــي الأمــي، وعلــى آلــه وأصحابــه والتابعــين، وتابعيهــم بإحســان إلى 

يــوم الديــن، وبعــد: 
فــإن الاهتمــام بعلــوم القــرآن، مــن أجــل العلــوم وأرفعهــا؛ لمــا في تعلمهــا والجــد في 
تحصيلهــا مــن نــزول الــبركات والرحمــات في الدنيــا، ومــن الثــواب العظيــم في الآخــرة. 
ويعــد علــم النحــو والبلاغــة مــن ضمــن العلــوم الــي تتعلــق بالقــرآن الكــريم، وهمــا 
مــن أجــلِّ علــوم الكتــاب الحكيــم؛ لأنــه يســتعان بهمــا علــى فهــم القــرآن الكــريم 

وتفســيره، والغــوص في درره وكنــوزه. 
يتعلــقُ بالإعــراب والبلاغــة:  تعــالى باختيــار موضــوعٍ  قمــت بفضــل الله  لــذا 
»تحليــل شــبه الجملــة المتقدمــة في القــرآن الكــريم، وبيــان أثرهــا علــى المعــى التفســيري 

دراســة تطبيقيــة علــى ســورة النبــأ« والكتابــة فيــه. 
أسباب اختيار البحث: 

1- خدمة كتاب الله تعالى من خلال هذا البحث. 
2- هذا الموضوع جدير بالدراسة؛ لما له أثر عظيم في فهم كتاب الله. 

3- جــدة هــذا الموضــوع، إذ لا يوجــد- فيمــا أعلــم- مــن أفــرده بالتصنيــف، 
غــير كلام مبثــوث في كتــب التفســير والإعــراب والبلاغــة. 

أهداف البحث: 
الكــريم،  خــلال خدمــة كتابــه  مــن  تعــالى  مــن الله  والثــواب  الأجــر  1-نيــل 

فيــه.  والبحــث 
2- بيــان أهميــة علــم الإعــراب والبلاغــة في تفســير كتــاب الله تعــالى، والعلاقــة 

الوثيقــة بينهــا. 
3- بيــان أثــر تحديــد شــبه الجملــة المتقدمــة في ســورة النبــأ وتحليلهــا علــى المعــى 

التفسيري. 
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الدراسات السابقة: 
لم أعثــر علــى بحــث محكــم تنــاول موضــوع هــذه الدراســة، وهــي تحليــل شــبه 
الجملــة المتقدمــة في القــرآن الكــريم، وبيــان أثرهــا علــى المعــى التفســيري دراســة 

تطبيقيــة علــى ســورة النبــأ. 
مشكلة البحث: 

تكمن مشكلة البحث في السؤال الرئيس الآت: 
مــا أثــر تحليــل شــبه الجملــة المتقدمــة في القــرآن الكــريم في ســورة النبــأ علــى المعــى 

التفسيري؟ 
أسئلة البحث: 

يتفرع عن السؤال الرئيس السابق هذه الأسئلة الفرعية: 
س: ما تعريف التقديم لغة واصطلاحًا؟ 

س: ما البلاغة المعنوية للتقديم؟ 
س: ما تعريف شبه الجملة؟ 

س: مــا أثــر تحليــل شــبه الجملــة المتقدمــة في القــرآن الكــريم في ســورة النبــأ علــى 
المعــى التفســيري؟ 

منهج البحث: 
اعتمــد الباحــث في هــذا البحــث علــى المنهــج الاســتقرائي التحليلــي القائــم علــى 

البحث والتدبر والتحليل في آيات سورة النبأ. 
وخطوات الباحث في البحث تقوم على النحو الآتي: 

1- ذكر الآيةِ الي فيها شبه الجملة المتقدمة في سورة النبأ. 
2- التزام رواية حفص عن عاصم عند إيراد الآيات القرآنية مدار البحث. 

3- عــزو الآيات إلى مواضعهــا مــن المصحــف الشــريف، مــع ضبــط الآيــة 
بالشــكل، وذكــر رقــم الآيــة، واســم الســورة، حســب المثبــت في المصحــف المطبــوع 

في )مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف(. 
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4-اســتقراء شــبه الجملــة وتحليلهــا وبيــان إعرابهــا، وذلــك بالرجــوع إلى كتــب 
إعــراب القــرآن الكــريم. 

5-بيــان الأثــر التفســيري لشــبه الجملــة المتقدمــة في الآيــة بنــاء علــى التحليــل 
الإعــرابي، وذلــك بالرجــوع إلى كتــب التفســير. 

خطة البحث: 
يشتمل البحث على مقدمة، ومبحثين، وخاتمة على النحو الآت: 

والدراســات  اختيــاره،  وســبب  الموضــوع،  أهميــة  علــى  وتشــتمل  المقدمــة: 
الســابقة، ومشــكلة البحــث، وأســئلة البحــث، ومنهــج البحــث، وخطــة البحــث. 

المبحث الأول: التقديم وبلاغته المعنوية. 
المبحث الثاني: الدراسة التطبيقية. 

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج الي توصل إليها الباحث، والتوصيات. 
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المبحث الأول: التقديم وبلاغته المعنوية
المطلب الأول: تعريف التفسير التحليلي. 

التفسير التحليلي مركب من كلمتين: التفسير، والتحليلي. 
التفسير في اللغة: 

»الفــاء والســين والــراء كلمــة واحــدة تــدل علــى بيــان شــيء وإيضاحــه. مــن 
ــرْتهُُ. وَالْفَسْــرُ وَالتّـَفْسِــرَةُ: نَظـَـرُ الطَّبِيــبِ  ــيْءَ وَفَسَّ ذلــك الفســر، يقــال: فَسَــرْتُ الشَّ

إِلَى الْمَــاءِ وَحُكْمُــهُ فِيــهِ«)1(. 
شْكل«)2(. 

ُ
راد عن اللَّفْظِ الم

ُ
والتفسير »كَشف الم

التفسير في الاصطلاح: 
»علــم يعــرف بــه فهــم كتــاب الله، المنــزّل علــى نبيــه محمــد صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، 
اللغــة  وبيــان معانيــه، واســتخراج أحكامــه وحكمــه، واســتمداد ذلــك مــن علــم 
والنحــو والتصريــف، وعلــم البيــان، وأصــول الفقــه، والقــراءات، ويحتــاج إلى معرفــة 

أســباب النــزول، والناســخ والمنســوخ«)3(. 
التحليلي في اللغة: 

ــيْء رجعــه إِلَى عناصــره،  التحليــل: مصــدر حلَّــلَ. وحلــل الْعقْــدَة حلَّهَــا وَالشَّ
يـقَُــال: حلــل الــدَّم وحلــل الْبــَـوْل، وَيـقَُــال: حلــل نفســية فــلَان درســها؛ لكشــف 

خباياهــا)4(. 

ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، دار الفكــر، بــيروت،   )1(
ــيِن وَمَــا يـثَْلِثـهُُمَــا، مــادة فســر )504/4(.  1399هـــ، بَابُ الْفَــاءِ وَالسِّ

مــادة  الفــاء،  هـــ، فصــل  بــيروت، ط 3، 1414  العــرب، دار صــادر،  ابــن منظــور، لســان   )2(
فســر)55/5(. 

الزركشــي، البرهــان في علــوم القــرآن، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار إحيــاء الكتــب   )3(
العربيــة عيســى البــابى الحلــي وشــركائه )ثم صوَّرتــه دار المعرفــة، بــيروت، لبنــان(، ط 1، 1376 

هـــ )13/1(. 
انظــر: إبراهيــم مصطفــى وآخــرون، المعجــم الوســيط، دار الدعــوة، القاهــرة، باب الحــاء، مــادة   )4(

حلــل )1/ 194(. 
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التحليلي في الاصطلاح: 
التحليــل هــو: »عمليـّـة تقســيم الــكلّ إلى أجزائــه وردّ الشّــيء إلى عناصــره... 

وتحليــل الجملــة: بيــان أجزائهــا ووظيفــةِ كُلٍّ منهــا«)1(. 
أمــا التفســير التحليلــى فهــو: »بيــان الآيات القرآنيــة بيــانًا مســتفيضًا مــن جميــع 
نواحيهــا، بحيــث يســير المفســر في هــذا البيــان مــع آيات الســورة آيــة آيــة، شــارحًا 
مفرداتها، وموجهًا إعرابها، وموضحًا معانى جملها، وما تهدف إليه تراكيبها من أسرار 
وأحــكام، ومبينـًـا أوجــه المناســبات بــين الآيات والســور، مســتعينًا في ذلــك بالآيات 
القرآنيــة الأخــرى ذات الصلــة، وبأســباب النــزول، وبالأحاديــث النبويــة، وبمــا صــح 
عــن الصحابــة والتابعــين، وبغــير ذلــك مــن العلــوم الــي تعينــه علــى فهــم النــص القــرآني 
وتوضيحه للقراء، مازجًا ذلك بما يستنبطه عقله، وتمليه عليه نزعته«)2(. ومن أمثلته: 

تفســير الطــبري، وابــن عطيــة، والزمخشــري، والآلوســي، والشــوكاني، وغيرهــم. 
المطلب الثاني: تعريف شبه الجملة وأقسامها: 

أولًا: تعريف شبه الجملة: 
الجــار  وعلــى  والمــكاني،  الزمــاني  بنوعيــه  الظــرف  علــى  التســمية  هــذه  تطلــق 

لســببين:  والمجــرور 
1 - أنّ الظــرف والجــار والمجــرور ينــوبان عــن الجملــة وينتقــل إليهمــا ضمــير 

متعلقيهمــا، نحــو: الكتــاب علــى الطاولــة، أو الكتــاب عنــدك. 
فالجــار والمجــرور والظــرف ينــوبان هنــا عــن الخــبر المقــدّر الــذي هــو الجملــة الفعليــة 

)اســتقر(. 
وهــذا يعــي أنهمــا شــبيهان بالجملــة في مثــل هــذا الموضــع، كمــا أن الضمــير 

المســتتر في الفعــل )اســتقر( قــد انتقــل مضمــراً في الظــرف والجــار والمجــرور. 
الكتــب، ط1،  عــالم  المعاصــرة،  العربيــة  اللغــة  معجــم  الحميــد،  عبــد  مختــار  أحمــد  د.  عمــر،   )1(
1429هـــ، مــادة حلــل )550/1(، المعجــم الوســيط، إبراهيــم مصطفــى وآخــرون، باب الحــاء، 

مــادة حلــل )1/ 194(. 
مجموعــة مــن الأســاتذة والعلمــاء المتخصصــين، الموســوعة القرآنيــة المتخصصــة، المجلــس الأعلــى   )2(

للشــئون الإســلامية، مصــر، 1423 هـــ، ص 278. 
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2 - أن الظــرف والجــار والمجــرور ســواء أكانا تامــين أم غــير تامــين لا يــؤديان 
معــى مســتقلًا في الــكلام، وإنمــا يــؤديان معــى فرعيـًـا؛ فكأنهمــا جملــة ناقصــة أو 

شــبه جملــة)1(. 
ثانيًا: أقسام شبه الجملة: 

وشبه الجملة تنقسم إلى قسمين، هما: 
1-الجــار والمجــرور، نحــو: ذهــب الطالــب إلى الجامعــة. ونحــو: صلــى زيــد في 

المســجد. 
2-الظــرف بنوعيــه الزمــاني والمــكاني، نحــو: ذهــب الطالــب إلى الرحلــةِ يــومَ 

الخميــسِ. ونحــو: وقــف زيــد أمــامَ البيــتِ. 
تعريف الجار والمجرور: 

حــروف الجــر تلــك الــي تقــوم بربــط الأسمــاء بالأسمــاء، نحــو: الطالــبُ في الكليــةِ، 
أو ربط الأسماء بالأفعال، نحو: جئتُ إلى الكليةِ)2(. 

وسُميّــت حــروف الجــرّ بهــذا الاســم؛ لأنهــا تَجــرُّ معــى الفعــل قبلَهــا إلى الاســم 
بعدَهــا، أو لأنهــا تجــرُّ مــا بعدَهــا مــن الأسمــاءِ، أي تَخفِضُــه. وتســمّى »حــروفَ 
الخفــض« أيضًــا، لذلــك. وتُســمّى أيضًــا »حــروف الإضافــة«؛ لأنهــا تُضيــفُ معــانَي 
الأفعــال قبلهــا إلى الأسمــاء بعدهــا. وذلــك أنَّ مــن الأفعــال مــا لا يقَــوَى علــى 
الوصــول إلى المفعــول بــه، فَقــوَّوه بهــذه الحــروف، نحــو: عجبــتُ مــن خالــدٍ، ومــررتُ 
بســعيدٍ. ولــو قلــتَ: عجبــتُ خالــدًا. ومــررتُ ســعيدًا، لم يَجـُـز؛ لضعــف الفعــل 
الــلازم وقُصــورهِ عــن الوصــول إلى المفعــول بــه، إلا أن يســتعين بحــروف الإضافــة)3(. 

عدد حروف الجر: 
حروف الجر عشرون حرفاً؛ هي: 

انظــر: دعكــور، د. نــديم حســين، القواعــد التطبيقيــة في اللغــة العربيــة، مؤسســة بحســون للنشــر   )1(
والتوزيــع، بــيروت، لبنــان، ط 2، 1998 م، ص 42. 

انظر: عيد، محمد، النحو المصفى، مكتبة الشباب، القاهرة، 1971م، ص 531.   )2(
انظــر: الغلاييــى، مصطفــى بــن محمــد ســليم، جامــع الــدروس العربيــة، المكتبــة العصريــة، صيــدا،   )3(

بــيروت، ط 28، 1414 هـــ ) 3/ 168(. 
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مــن - إلى - حــى - خــلا - عــدا - حاشــا - في - عــن - علــى - مــذ - 
منذ - رب - اللام - كي - الواو - التاء - الكاف - الباء - لعل - مى)1(. 

أقسام هذه الحروف من ناحية الاسم الذي تجره: 
تنقسم هذه الحروف من ناحية الاسم الذي تجره إلى قسمين، هما: 

1-قســم لا يجــر إلا الأسمــاء الظاهــرة، وهــو: عشــرة حــروف، هــي: مُــذْ - مُنــذُ 
- حــى - الــكاف - الــواو - رب - التــاء - كــي - لعــل - مــى. نحــو: قولــه 

ِ لَكَِيــدَنَّ أصَْنَامَكُــمْ بعَْــدَ أنَْ توَُلّـُـوا مُدْبِرِيــنLَ ]الأنبيــاء: 57[.  تعــالى: Mوَتَــالّلَ
تالله: التــاء: حــرف جــر وقســم مبــي علــى الفتــح لا محــل لــه مــن الإعــراب، الله: 
لفــظ الجلالــة اســم مجــرور بحــرف الجــر وعلامــة جــره الكســرة الظاهــرة علــى آخــره، 

والجــار والمجــرور متعلقــان بفعــل محــذوف تقديــره )أقســم()2(. 
2-قســم يجــر الأسمــاء الظاهــرة ويجــر الضمائــر المتصلــة؛ وهــو: العشــرة الأخــرى، 
وهــي: مــن - إلى - خــلا - عــدا - حاشــا - في - عــن - علــى - الــلام - 

البــاء)3(. 
ُ بِبَــدْرٍ وَأنَْتـُـمْ أذَِلّـَـةٌ  فالأسمــاء الظاهــرة؛ نحــو: قولــه تعــالى: Mوَلقََــدْ نصََرَكُــمُ الّلَ

َ لعََلكَُّــمْ تشَْــكُرُونLَ ]آل عمــران: 123[.  فَاتقَُّــوا الّلَ
ببــدر: البــاء: حــرف جــر مبــي علــى الكســر لا محــل لــه مــن الإعــراب، بــدر: 
اســم مجــرور بحــرف الجــر وعلامــة جــره الكســرة الظاهــرة علــى آخــره، والجــار والمجــرور 

متعلقــان بالفعــل )نصــر()4(. 

انظــر: ابــن عقيــل، شــرح ابــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد   )1(
الحميــد، دار الــتراث، القاهــرة، دار مصــر للطباعــة، ســعيد جــودة الســحار وشــركاه، ط 20، 

1400 هـــ ) 3/ 3(. 
انظــر: محمــود بــن عبــد الرحيــم، صــافي، الجــدول في إعــراب القــرآن الكــريم، دار الرشــيد، دمشــق،   )2(

مؤسســة الإيمــان، بــيروت، ط 4، 1418 هـــ )42/17(. 
انظر: حسن، عباس، النحو الوافي، دار المعارف، ط 15 ) 2/ 433، 434(.   )3(

انظر: محمود بن عبد الرحيم، صافي، الجدول في إعراب القرآن الكريم )298/4(.   )4(
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رُونهََــا  ِ يفَُجِّ والضمائــر المتصلــة؛ نحــو: قولــه تعــالى: Mعَيْنــاً يشَْــرَبُ بِهَــا عِبَــادُ الّلَ
تفَْجِيراLً]الإنسان: 6[. 

بهــا: البــاء: حــرف جــر مبــي علــى الكســر لا محــل لــه مــن الإعــراب، والهــاء 
ضمــير متصــل مبــي علــى الفتــح في محــل جــر بحــرف الجــر، والألــف للتأنيــث حــرف 
مبــي علــى الســكون لا محــل لــه مــن الإعــراب، والجــار والمجــرور متعلقــان بالفعــل 

)يشــرب()1(. 
تعريف الظرف بنوعيه الزماني والمكاني)2(: 

1-ظــرف الزمــان: وهــو اســمٌ منصــوبٌ يذُْكَــرُ لبيــان زَمَــنِ وقــوعِ الفعــل. نحــو: 
ُ يـَـوْمَ الْقِيَامَــةLِ ]البقــرة: 174[. حيــث إن كلمــة  قولــه تعــالى: Mوَل يـُكَلِّمُهُــمُ الّلَ

)يــوم( ظــرف زمــان تتضمــن معــى )في(، أي: في يــوم القيامــة. 
يــوم: ظــرف زمــان منصــوب وعلامــة نصبــه الفتحــة الظاهــرة علــى آخــره، وهــو 

مضــاف. 
آخــره،  علــى  الظاهــرة  الكســرة  جــره  وعلامــة  مجــرور  إليــه  مضــاف  القيامــة: 

)يكلــم()3(.  بالفعــل  متعلقــان  إليــه  والمضــاف  والظــرف 
2- ظــرف المــكان: هــو اســمٌ منصــوبٌ يذُْكَــرُ لبيــان مــكان وقــوعِ الفعــل. نحــو: 
قولــه تعــالى: Mفَاضْرِبـُـوا فَــوْقَ العَْنَــاقِ وَاضْرِبـُـوا مِنْهُــمْ كُلَّ بنََــانLٍ ]الأنفــال: 12[. 
فــوق: ظــرف مــكان منصــوب وعلامــة نصبــه الفتحــة الظاهــرة علــى آخــره، وهــو 

مضاف. 
إليــه مجــرور وعلامــة جــره الكســرة الظاهــرة علــى آخــره،  الأعنــاق: مضــاف 

)اضربــوا()4(.  بالفعــل  متعلقــان  إليــه  والمضــاف  والظــرف 

انظر: محمود بن عبد الرحيم، صافي، الجدول في إعراب القرآن الكريم )184/29(.   )1(
انظــر: ابــن هشــام، شــرح شــذور الذهــب في معرفــة كلام العــرب، تحقيــق: عبــد الغــي الدقــر،   )2(

الشــركة المتحــدة للتوزيــع، ســوريا، ص 299، والنحــو الــوافي )2/ 443(. 
انظر: محمود بن عبد الرحيم، صافي، الجدول في إعراب القرآن الكريم )346/2(.   )3(

انظــر: العكــبري، التبيــان في إعــراب القــرآن، تحقيــق: علــي محمــد البجــاوي، عيســى البــابي الحلــي   )4(
وشــركاه )619/2(. 
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المطلب الثالث: تعريف التقديم لغة واصطلاحًا: 
التقديم لغة: نقيض التأخير)1(، وهو كَوْن الشَّيْء أوَلًا)2(. 

التقــديم اصطلاحًــا: »تـقَْــدِيم أمَــر كَانَ مُؤَخــراً مَــعَ بـقََــاء اسْمــه ورسمــه الَّــذِي كَانَ 
قبــل التّـَقْــدِيم؛ كتقــديم الْخـَـبَر علــى الْمُبـتْــَدَأ وَتـقَْــدِيم الْمَفْعُــول علــى الْفِعْــل، وَنَحْو ذَلِك 

ممَّــا يبْقــى لــَهُ مَــعَ التّـَقْــدِيم اسْمــه ورسمــه السَّــابِق«)3(. 
أو هــو: »التّغيــير في التّرتيــب الطَّبيعــيّ لأجــزاء الجملــة؛ لغــرض بلاغــيّ؛ كــزيادة 

الاهتمــام، أو القصــر، أو التّشــويق، أو لضــرورة شــعريةّ«)4(. 
المطلب الرابع: الأغراض البلاغية للتقديم: 

الألفــاظ قوالــب المعــاني، فيجــب أن يكــون ترتيبهــا الوضعــي بحســب ترتيبهــا 
الطبيعي، ومن البين أن رتبة المســند إليه التقديم؛ لأنه المحكوم عليه، ورتبة المســند 
التأخــير، إذ هــو المحكــوم بــه، ومــا عداهمــا فتوابــع ومتعلقــات تأت تاليــة لهمــا في 

الرتبــة. 
ولكــن قــد يعــرض لبعــض الكلــم مــن المــزايا مــا يدعــو إلى تقديمــه، وإن كان حقــه 
التأخــير، فيكــون مــن الحســن تغيــير هــذا النظــام؛ ليكــون المقــدم مشــيراً إلى الغــرض 

الــذي يــراد، ومترجمــًا عمــا يقصــد بــه)5(. 
ولا يخلو التقديم من أحوال أربع: 

1- ما يفيد زيادة في المعى مع تحسين في اللفظ، وذلك هو الغاية القصوى، 
وإليــه المرجــع في فنــون البلاغــة، والقــرآن الكــريم هــو العمــدة في هــذا، انظــر إلى قولــه 

تعــالى: Mوُجُــوهٌ يوَْمَئِــذٍ ناَضِــرَةٌ، إِلىَ رَبِّهَا ناَظِرَةLٌ ]القيامة: 22، 23[. 
انظــر: الحمــيري، نشــوان بــن ســعيد، شــس العلــوم ودواء كلام العــرب مــن الكلــوم، تحقيــق: د   )1(
حســين بــن عبــد الله العمــري، مطهــر بــن علــي الإرياني، د. يوســف محمــد عبــد الله، دار الفكــر 

المعاصــر، بــيروت، لبنــان، دار الفكــر، دمشــق، ســورية، ط1، 1420هـــ )5408/8(. 
انظــر: نكــري، عبــد النــي بــن عبــد الرســول الأحمــد، جامــع العلــوم في اصطلاحــات الفنــون،   )2(
عــرب عباراتــه الفارســية: حســن هــاني فحــص، دار الكتــب العلميــة، لبنــان، بــيروت، ط 1، 

هـــ )227/1(.   1421
جامع العلوم في اصطلاحات الفنون )233/1(.   )3(

عمر، د. أحمد مختار عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة)71/1(.   )4(
انظر: المراغي، أحمد بن مصطفى، علوم البلاغة »البيان، المعاني، البديع«، ص 100.   )5(
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تجــد أن تقــديم الجــار والمجــرور )إلى ربهــا( في هــذا المثــال قــد أفــاد التخصيــص، 
وأن النظــر لا يكــون إلا لله، مــع جــودة الصياغــة وتناســق الفاصلــة. 

2- مــا يفيــد زيادة في المعــى فقــط؛ نحــو: قولــه تعــالى: Mوَلكَُــمْ فِــي الْرَْضِ 
مُسْــتقََرٌّ وَمَتـَـاعٌ إِلـَـى حِيــنLٍ ]الزمــر: 66[. فتقــديم المفعــول بــه لفــظ الجلالــة )الله( 
في هــذا المثــال؛ لتخصيصــه بالعبــادة، وأنــه ينبغــي ألا تكــون لغــير الله تعــالى، ولــو 

أخــره لمــا أفــاد الــكلام ذلــك. 
3- مــا يتكافــأ فيــه التقــديم والتأخــير، وليــس لهــذا الضــرب شــيء مــن الحســن 

والجمــال؛ كقــول الشــاعر: 
بحمد إلهي وهي منه سليب)1(وكانت يدي ملأى به ثم أصبحت

فتقديره: ثم أصبحت وهي منه سليب بحمد إلهي. 
4- مــا يختــل بــه المعــى ويضطــرب، وذلــك هــو التعقيــد اللفظــي؛ كتقــديم الصفــة 
علــى الموصــوف، والصلــة علــى الموصــول، أو نحــو ذلــك مــن الأنــواع الــي خرجــت 

عــن الفصاحــة، ومنهــا قــول الفــرزدق:
أبوه ولا كانت كليبٌ تصاهرهْ)2(إلى ملكٍ ما أمُّه من محاربٍ

 فتقديــره: إلى ملــك أبــوه مــا أمــه مــن محــارب، أي مــا أم أبيــه منهــم، فقــدم خــبر 
المبتــدأ، وهــو جملــة. 

ولا شــك أن هــذا لا يفهــم مــن كلامــه للنظــرة الأولى، بــل يحتــاج إلى تأمــل 
وتريــث ورفــق، حــى يفهــم المــراد منــه)3(. 

إبراهيــم محمــد حســن الجمــل،  تقــديم وتحقيــق:  التعــازي والمراثــي والمواعــظ والوصــايا،  المــبرد،   )1(
والتوزيــع، ص 173.  والنشــر  للطباعــة  مصــر  نهضــة  ســالم،  محمــود  مراجعــة: 

أبو علي، الفارســي، الحســن بن أحمد بن عبد الغفار، كتاب الشــعر أو شــرح الأبيات المشــكلة   )2(
الإعــراب، تحقيــق وشــرح: الدكتــور محمــود محمــد الطناحــي، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، مصــر، 

ط1، 1408هـــ، ص 109. 
انظــر: المراغــي، أحمــد بــن مصطفــى، علــوم البلاغــة »البيــان، المعــاني، البديــع«، ص 100،   )3(
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وفي كلّ الأحوال ترجع مزايا التقديم إلى أمرين رئيسين: 
الأمــر الأول: مــا يفيــد زيادةً في المعــى وزيادةً في جمــال اللفــظ، وهــذا غايــة مــا 

يعتــي بــه البلغــاء في هــذا المجــال. 
الأمــر الثــاني: مــا يفيــد زيادةً في أحدهمــا فقــط، ويدخــل هــذا أيضًــا ضمــن 

البلغــاء.  مقاصــد 
أمّــا مــا يتكافــأ فيــه التقــديم والتأخــير فــلا يهتــم بــه البلغــاء، وأمّــا مــا يختــلُّ بــه 
المعــى أو يفقــد عنصــراً مــن عناصــر جمــال اللّفــظ فيتجافــون عنــه وينفــرون منــه)1(. 

وتتلخص أغراض التقديم في: 
1- تخصيــص المســند بالمســند إليــه، أي: قَصْــرُ المســند علــى المســنَدِ إليــه، فــلا 
يكــون لغــيره؛ نحــو: قولــه تعــالى: Mلكَُــمْ دِينـُكُــمْ وَلـِـيَ دِيــنLِ ]الكافــرون: 6[. 

قَبْــلُ وَمِــنْ بعَْــدLُ ]الــروم: 4[.  ِ المَْــرُ مِــنْ  َ تعــالى: Mلِلّ ونحــو: قولــه 
والجملتــان اسميتــان، والأصــل فيهمــا تقــديم المســنَدِ إليــه، وقــدم فيهمــا المســند؛ 

لِإفــادة التخصيــص بمعــى القصــر)2(. 
2-التنبيــه مــن أوّل الأمــر علــى أنــه خــبٌر وليــس نعتــًا)3(؛ لأن النعــت لا يتقــدم علــى 
رْضِ  المنعــوت, بخــلاف الخــبر مــع المبتــدأ)4(؛ نحــو: قولــه تعــالى: Mوَلكَُــمْ فِــي الَْ

ــى حِينLٍ]البقــرة: 36[.  ــاعٌ إِلَ ــتقََرٌّ وَمَتَ مُسْ

انظــر: حَبـنََّكَــة، عبــد الرحمــن، البلاغــة العربيــة، دار القلــم، دمشــق، الــدار الشــامية، بــيروت،   )1(
 .)363/1( 1416هـــ  ط1، 

انظــر: الكفــوي: الكليــات معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة، تحقيــق: عــدنان درويــش   )2(
بــن  إبراهيــم  بــن  أحمــد  الهاشــي،   ،258 ص  بــيروت،  الرســالة،  مؤسســة  المصــري،  ومحمــد 
مصطفــى، جواهــر البلاغــة في المعــاني والبيــان والبديــع، ضبــط وتدقيــق وتوثيــق: د. يوســف 
الصميلــي، المكتبــة العصريــة، بــيروت، ص136، علــوم البلاغــة »البيــان، المعــاني، البديــع«، ص 
105، الصعيــدي، عبــد المتعــال، بغيــة الإيضــاح لتلخيــص المفتــاح في علــوم البلاغــة، مكتبــة 
الآداب، ط 17، 1426هــ ـ)192/1(، حَبـنََّكَــة، عبــد الرحمــن، البلاغــة العربيــة )363/1(. 

انظر: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص136.   )3(
انظر: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة )192/1(.   )4(
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جاء في هذه الآية تقديم المسند وهو )لكم( على المسند إليه وهو )مستقر(؛ 
لئــلا يســبق إلى التوهّــم أن المســند قــد ســيق علــى ســبيل النعــت للمســند إليــه، وأن 
الخــبر لم يأتِ بـعَْــدُ، مــع مــا في هــذا التقــديم مــن مراعــاة داعٍ جمــال في اللفــظ، 

اقتضتــه رؤوس الآيات. 
ونحو: قول الشاعر: 

هْرِ)1(لَهُ هِمَمٌ لَا مُنـتَْهى لِكِبَارهَِا وَهِمَّتُهُ الصُّغْرَى أَجَلُّ مِنَ الدَّ
أصــل الــكلام: »هِمــَمٌ لــَهُ لَا مُنـتْـهََــى لِكبَارهِــا« لكــنّ هــذه الصيغــة توهــم أنّ »لــَهُ« 
صفــة لهمــم؛ لأنّ النكــرة تســتدعي النعــت أكثــر ممـّـا تســتدعي الخــبر، وهــو يريــد 
أن يثُبــت لممدوحــه هممًــا لا منتهــى لكبارهــا، ودفعًــا للتوهــم الــذي كان يمكــن 
أن يحــدثَ، قــدَّم المســند وهــو »لــه« علــى المســند إليــه وهــو »هِمـَـمٌ« لا منتهــى 

لكبارهِــا«)2(. 
3-التفــاؤل بســماع مــا يســر المخاطــب؛ نحــو: قولــه تعــالى: Mل تثَْرِيــبَ عَليَـْكُــمُ 
احِمِينLَ]البقــرة: 36[. قــدم المســند في هــذه  ُ لكَُــمْ وَهُــوَ أرَْحَــمُ الرَّ الْيَــوْمَ يغَْفِــرُ الّلَ
الآية على سبيل التفاؤل والطمع بكرم الله وفضله. فالمسند، وهو الفعل )يغفر(، 

قــد قــدم علــى المســند إليــه )الله(؛ ليفيــد التفــاؤل بمغفــرة الله تعــالى. 
ونحو: قول الشاعر:

مُ وتـزََيّـَنَتْ بلِقَائِكَ الَأعْوَامُ)3( سَعِدَتْ بغُرَّةِ وَجْهِكَ الَأياَّ
قــدم المســند في هــذا المثــل؛ لقصــد إسمــاع المخاطــب »مــن أول الأمــر« مــا يتفــاءل 

بــه، ويغتبــط لــه)4(. 

العــربي،  الفكــر  إبراهيــم، دار  الفضــل  أبــو  اللغــة والأدب، تحقيــق: محمــد  الكامــل في  المــبرد،   )1(
 .)95/3( 1417هـــ  ط3،  القاهــرة، 

انظر: حَبـنََّكَة، عبد الرحمن، البلاغة العربية )379/1(.   )2(
جــلال الديــن القزويــي، الإيضــاح في علــوم البلاغــة، تحقيــق: محمــد عبــد المنعــم خفاجــي، دار   )3(

الجيــل، بــيروت، ط 3 )198/2(. 
انظر: عوني، حامد، المنهاج الواضح للبلاغة، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة )58/2(.   )4(
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فالمســند، وهــو الفعــل )ســعدت(، قــد قــدم علــى المســند إليــه )الأيام(؛ ليفيــد 
التفــاؤل؛ لأنــه مــن جنــس الســرور والســعادة، وكذلــك الفعــل )تزينــت(، قــدم علــى 

المســند إليــه )الأعــوام(؛ لنفــس الغــرض)1(. 
يقــال: الأيام  الفعــل )ســعدت( هنــا يجــوز تأخــيره في تركيــب آخــر بأن  إن 
ســعدت بغــرة وجهــك علــى أنــه مــن باب الإخبــار بالجملــة لا علــى أن يكــون فعــلًا 
فاعلــه تقــدم عليــه، فتقــديم )ســعدت( في هــذا التركيــب المــؤدي إلى كــون المســند 
إليــه فاعــلًا مــع صحــة تأخــيره باعتبــار تركيــب آخــر لأجــل مــا ذكــر مــن التفــاؤل، 
بخــلاف مــا لــو أخــر )ســعدت( بالنظــر للتركيــب الآخــر، فــلا يكــون فيــه تفــاؤل؛ لمــا 

علمتــه مــن معــى التفــاؤل)2(، وكذلــك الــكلام بالنســبة للفعــل )تزينــت(. 
4-التشــويق للمتأخــر )المســند إليــه(، إذا كان في المتقــدِّم )المســند( مــا يُشــوِّق 

لذكــره)3(. 
بمعــى: أن يكــون في المســند المتقــدم طــول يشــوق النفــس إلى ذكــر المســند إليــه 
المتأخــر فيكــون لــه وقــع في النفــس ومحــل مــن القبــول)4(؛ نحــو: قولــه تعــالى: Mإِنَّ 
 Lِــمَاوَاتِ وَالرْضِ وَاخْتِــلفِ الليَّْــلِ وَالنَّهَــارِ ليَــاتٍ لولِــي اللْبَــاب فِــي خَلْــقِ السَّ

]آل عمــران: 190[. 
جــاء في هــذه الآيــة تقــديم المســند وهــو )في خلــق الســموات( علــى المســند إليــه 
وهــو )لآيات(؛ فتقــديم المســند في هــذه الآيــة أفــاد التشــويق إلى معرفــة المســند إليــه، 

والإفصــاح عنه. 
5-الاهتمــام بشــأن المقــدّم أو الِإشــعار بالاهتمــام بــه؛ نحــو: قولــه تعــالى: Mوَجَعَلْنَــا 

ــا صَبَــرُوا وَكَانـُـوا بِآياَتنَِــا يوُقِنـُـونLَ ]الســجدة: 24[.  ــةً يهَْــدُونَ بِأمَْرِنـَـا لمََّ مِنْهُــمْ أئَِمَّ
انظر: مناهج جامعة المدينة العالمية، البلاغة 2 - المعاني، جامعة المدينة العالمية، ص 301.   )1(
الديــن  لســعد  المعــاني  مختصــر  علــى  الدســوقي  حاشــية  عرفــة،  بــن  محمــد  الدســوقي،  انظــر:   )2(

 .)149/2( بــيروت  العصريــة،  المكتبــة  هنــداوي،  الحميــد  عبــد  تحقيــق:  التفتــازاني، 
جــلال الديــن القزويــي، الإيضــاح في علــوم البلاغــة )197/2(، الهاشــي، أحمــد بــن إبراهيــم بــن   )3(

مصطفــى، جواهــر البلاغــة في المعــاني والبيــان والبديــع، ص136. 
انظر: الدســوقي، محمد بن عرفة، حاشــية الدســوقي على مختصر المعاني لســعد الدين التفتازاني   )4(

 .)149/2(
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وَقـُـدِّمَ؛  )يوُقِنـُـونَ(،  وهــو  عاملــه  علــى  مٌ  مقــدَّ معمــولٌ  )بِآيَاتنِـَـا(  تعــالى:  قولــه 
لِلِإشْــعَارِ بَأهَميّــَةِ آيَاتِ اِلله في حيــَاةِ البَشَــر، وبقيمَتِهــا العظيمــة في رحلــة امتحانهــم، 
ــحُ مســيرتهم ويقُــوّمُ سُــلوكهم، وليــس الغــرض حصــر  فالِإيقــانُ بهــا هــو الــذي يُصَحِّ
الِإيقــان بهــا، فــأركان الِإيمــان الــي يجــب الِإيقــان بهــا لا تقتصــر علــى آيَات الله. 
مــع مــا في تأخــير )يوُقِنــُونَ( مــن مراعــاة عنصــر جمــالٍّ تســتدعيه رؤوس الآيات)1(. 
 Lَــةٍ مُعْرِضُــون ــي غَفْلَ ــمْ فِ ــاسِ حِسَــابهُُمْ وَهُ ــرَبَ للِنَّ ونحــو: قولــه تعــالى: Mاقْتَ

]الأنبيــاء: 1[. 
قولــه تعــالى: )للنــاس( جــار ومجــرور مقــدم علــى الفاعــل )حســابهم(؛ للعنايــة 
والاهتمــام؛ »لأن المقصــود الأهــم الاقــتراب إلى المشــركين؛ ليورثهــم رهبــة وانزعاجًــا 

مــن أول الأمــر« )2(. 
6-التخلــّص ممــا يوُهــم معــىً غــير مــرادٍ في دلالات الــكلام، ومــن أمثلــة ذلــك قــول 

الله تعــالى: Mوَقَــالَ رَجُــلٌ مُؤْمِــنٌ مِــنْ آلِ فِرْعَــوْنَ يـَكْتـُـمُ إِيمَانـَـهLُ ]غافــر: 28[. 
نْ آلِ فِرْعَوْنَ( نعت لـ )رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ(.  قوله تعالى: )مِّ

وقوله تعالى: )يَكْتُمُ إِيماَنهَُ( نعت أيضًا لـ )رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ(. 
وهــذان النعتــان متكافئــان في الرتبــة، فليــس أحدهمــا أولى بالتقــديم مــن الآخــر، 
ــنْ آلِ فِرْعَــوْنَ( يوهــم أنّ الجــار  لكــن تقــديم عبــارة )يَكْتـُـمُ إِيماَنـَـهُ( علــى عبــارة )مِّ
والمجــرور في هــذه العبــارة متعلقــان بفعــل )يكتــم( مــع أنهمــا متعلقــان بمحــذوف هــو 
صفــة لـــ )رَجُــلٌ مُّؤْمِــنٌ( تقديــره )كائــنٌ مــن آل فرعــون(، فرفــع تقديمهــا هــذا الِإيهــام، 

وجــاء البيــان ســليمًا واضحًــا)3(. 
إلى غير ذلك من دواعٍ لا تخفى على الدارس المتتبِّع اللّبيب. 

انظر: حَبـنََّكَة، عبد الرحمن، البلاغة العربية )385/1(.   )1(
الكفوي: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، ص 259.   )2(

انظــر: المراغــي، أحمــد بــن مصطفــى، علــوم البلاغــة »البيــان، المعــاني، البديــع«، ص 108،   )3(
العربيــة )394/1(.  البلاغــة  حَبـنََّكَــة، عبــد الرحمــن، 
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المبحث الثاني: الدراسة التطبيقية: 
بعــد اســتقراء المواضــع الــي اشــتملت علــى شــبه الجملــة المتقدمــة في ســورة النبــأ 
قــام الباحــث بتحليــل هــذه المواضــع وبيــان الأثــر التفســيري المترتــب عليهــا، وقــد 
اشــتملت ســورة النبــأ علــى اثــي عشــر موضعًــا، متمثلــة في اثنــي عشــرة مســألة، 

وهــي كمــا يأت: 
المسألة الأولى: قال الله تعالى: Mعَمَّ يتَسََاءَلوُنLَ ]النبأ: 1[. 

أولًا: تحليل شبه الجملة المتقدمة في الآية: 
عــم: عــن: حــرف جــر، مبــي علــى الســكون، لا محــل لــه مــن الإعــراب، مــا: 
اســم اســتفهام، مبــي علــى الســكون، في محــل جــر بحــرف الجــر، وحذفــت الألــف 
رسمــًا؛ لســقوطها وقفًــا، وهــي نهايــة آيــة، ويجــب حــذف ألــف )مــا( الاســتفهامية إذا 
جــرّت بحــرف جــر، وإبقــاء الفتحــة دليــلًا عليهــا)1(، وشــبه الجملــة: الجــار والمجــرور 
متعلقــان بالفعــل بعدهمــا )يتســاءلون(، أو بمحــذوف حــال مــن ضمــير الفاعــل، 

تقديــره: )مســتفهِمِين أو مســتخبريِن عــن أيِّ شــيء(. 
يتســاءلون: فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه ثبــوت النــون؛ لأنــه مــن الأفعــال 
الخمســة، والواو: ضمير متصل، مبي على الســكون، في محل رفع فاعل، والجملة 

الفعليــة: اســتئنافية، لا محــل لهــا مــن الإعــراب. 
ثانيًا: الأثر التفسيري لشبه الجملة المتقدمة في الآية: 

عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون بالله ورسوله من قريش يا محمد، وقيل 
ذلــك لــه ، فقــد روي أن قريشًــا كانــت تختصــم وتتجــادل في الــذي دعاهــم إليــه 
رســول الله  مــن الإقــرار بنبوتــه، والتصديــق بمــا جــاء بــه مــن عنــد الله، والإيمــان 
بالبعــث، فقــال الله لنبيــه : عــن أي شــيء يتســاءل هــؤلاء القــوم ويختصمــون)2(. 
أصلــه عــن مــا يتســاءلون؟ فأدغمــت النــون في الميــم؛ لأن الميــم تشــترك مــع النــون 

انظر: محمود بن عبد الرحيم، صافي، الجدول في إعراب القرآن الكريم )214/30(.   )1(
انظــر: الطــبري، جامــع البيــان في تأويــل آي القــرآن، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة   )2(

 .)149/24( هـــ   1420  ،1 ط  الرســالة، 
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في الغنة في الأنف، والمعى عن أي شيء يتساءلون، فاللفظ لفظ استفهام، ومعناه 
التفخيــم والتعظيــم)1(؛ أي: تفخيــم شــأن مــا يتســاءلون عنــه، كأنــه لفخامتــه خفــي 
جنســه فيســأل عنــه)2(، وحذفــت الألــف في الاســتفهام؛ للتفريــق بينــه وبــين الخــبر)3(. 
ويلحظ في هذه الآية أن حرف الجر هو )عن(، وأن المجرور جاء اسم استفهام 
مبنيـًـا علــى الســكون في محــل جــر بحــرف الجــر، وأن الجــار والمجــرور قدمــا علــى 
متعلقهمــا )يتســاءلون(، وهــو فعــل مضــارع؛ لإفــادة الحصــر والقصــر والاختصــاص 
بالذمّ، فهو ذمّ خاص لكفار قريش؛ لأنهم يجادلون الني  في يوم القيامة. فهذا 

التقــديم أفــاد أن الــذم محصــور ومقصــور ومختــص بكفــار قريــش. 
المسألة الثانية: قال الله تعالى: Mالّذَِي هُمْ فِيهِ مُخْتلَِفُونLَ ]النبأ: 3[. 

أولًا: تحليل شبه الجملة المتقدمة في الآية: 
الــذي: اســم موصــول، مبــي علــى الســكون، في محــل جــر نعــت ثانٍ لـــ )النبــأ(، 
أو في محــل نصــب مفعــول بــه لفعــل محــذوف، تقديــره )أعــي(، وعليــه: فالجملــة 
ابتدائيــة، لا محــل لهــا مــن الإعــراب، أو في محــل رفــع خــبر لمبتــدأ محــذوف، تقديــره 

)هــو(، وعليــه: فالجملــة ابتدائيــة، لا محــل لهــا مــن الإعــراب. 
هم: ضمير منفصل، مبي على السكون الظاهر على آخره، في محل رفع مبتدأ. 

فيــه: في: حــرف جــر، مبــي علــى الســكون، لا محــل لــه مــن الإعــراب، والهــاء: 
ضمــير متصــل، مبــي علــى الكســر، في محــل جــر بحــرف الجــر، وشــبه الجملــة: الجــار 

والمجــرور متعلقــان بالخــبر بعدهمــا )مختلفــون()4(. 
مختلفــون: خــبر المبتــدأ مرفــوع، وعلامــة رفعــه الــواو؛ لأنــه جمــع مذكــر ســالم، 
انظــر: الزجــاج، معــاني القــرآن وإعرابــه، تحقيــق: عبــد الجليــل عبــده شــلي، عــالم الكتــب، بــيروت،   )1(

ط1، 1408هـ )271/5(. 
انظــر: البيضــاوي، أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، تحقيــق: محمــد عبــد الرحمــن المرعشــلي، دار   )2(

بــيروت، ط1، 1418هـــ )278/5(.  العــربي،  الــتراث  إحيــاء 
انظــر: ابــن عطيــة، المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز، تحقيــق: عبــد الســلام عبــد الشــافي   )3(

محمــد، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط1، 1422هـــ )423/5(. 
الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون، تحقيــق: د. أحمــد محمــد  انظــر: الســمين الحلــي،   )4(

 .)648/10( دمشــق  القلــم،  دار  الخــراط، 
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والجملــة الاسميــة: صلــة الموصــول، لا محــل لهــا مــن الإعــراب، وضمــير الصلــة العائــد: 
الضمــير المجــرور في )فيــه(. 

ثانيًا: الأثر التفسيري لشبه الجملة المتقدمة في الآية: 
أي: الــذي طــال في الخــبر العظيــم نزاعهــم، وانتشــر فيــه خلافهــم علــى وجــه 
التكذيــب والاســتبعاد، وهــو النبــأ الــذي لا يقبــل الشــك ولا يدخلــه الريــب، ولكــنَّ 
المكذبــين بلقــاء ربهــم لا يؤمنــون، ولــو جاءتهــم كل آيــة حــى يــروا العــذاب الأليــم)1(. 
وقد قيل: إن النبأ الذي اختلفوا فيه هو الرســول  في بعثته لهم. وقيل: هو 

القــرآن الــذي أنــزل عليــه يدعوهــم بــه. وقيــل: هــو البعــث بعد الموت)2(. 
القيامــة  يــوم  هــو  دليــلًا  أظهرهــا  أن   :- أعلــم  تعــالى  والله  يظهــر-  والــذي 
والبعــث؛ لأنــه جــاء بعــده بدلائــل البعــث وبراهينــه كلهــا، وعقبهــا بالنــص علــى يــوم 

الفصــل صراحــة)3(. 
ــذَا  »اختلافهــم في النبــأ اختلافهــم فيمــا يصفونــه بــه، كقــول بعضهــم: Mإِنْ هَ
ليِــنLَ ]الأنعــام: 25[ وقــول بعضهــم: هــذا كلام مجنــون، وقــول  إِلَّ أسَــاطِيرُ الْوََّ
بعضهــم: هــذا كــذب، وبعضهــم: هــذا ســحر، وهــم أيضًــا مختلفــون في مراتــب 
إنــكاره. فمنهــم مــن يقطــع بإنــكار البعــث مثــل الذيــن حكــى الله عنهــم بقولــه: 
قٍ إِنـّكَُــمْ  قْتـُـمْ كُلَّ مُمَــزَّ ئـُكُــمْ إِذا مُزِّ Mوَقــالَ الّذَِيــنَ كَفَــرُوا هَــلْ ندَُلّكُُــمْ عَلــى رَجُــلٍ ينَُبِّ
ِ كَذِبـًـا أمَْ بِــهِ جِنَّــةLٌ ]ســبأ: 7- 8[، ومنهــم مــن  لفَِــي خَلْــقٍ جَدِيــدٍ أفَْتـَـرى عَلـَـى الّلَ
ــاعَةُ إِنْ  يشــكون فيــه كالذيــن حكــى الله عنهــم بقولــه: Mقلُْتـُـمْ مَــا نـَـدْرِي مَــا السَّ

ــتيَْقِنِينLَ]الجاثية: 32[«)4(.  ــنُ بِمُسْ ــا نحَْ ــا وَم ــنُّ إِلَّ ظَنًّ نظَُ
انظــر: الســعدي، عبــد الرحمــن بــن ناصــر بــن عبــد الله، تيســير الكــريم الرحمــن في تفســير كلام   )1(
المنــان، تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن معــلا اللويحــق، مؤسســة الرســالة، بــيروت، ط1، 1420 ه، 

ص 906. 
انظــر: المــاوردي، النكــت والعيــون، تحقيــق: الســيد ابــن عبــد المقصــود بــن عبــد الرحيــم، دار   )2(

 .)182/6( لبنــان  بــيروت،  العلميــة،  الكتــب 
والنشــر  للطباعــة  الفكــر  دار  القــرآن بالقــرآن،  إيضــاح  البيــان في  أضــواء  الشــنقيطي،  انظــر:   )3(

 .)406/8( هـــ   1415 لبنــان،  بــيروت،  والتوزيــع، 
ابن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984 م )10/30، 11(.   )4(
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ويلحــظ في هــذه الآيــة أن حــرف الجــر هــو )في(، وأن المجــرور جــاء ضمــيراً 
متصــلًا مبنيـًـا علــى الكســر في محــل جــر بحــرف الجــر، وأن الجــار والمجــرور قدمــا 
علــى متعلقهمــا )مختلفــون( وهــو خــبر المبتــدأ؛ للاهتمــام والعنايــة بالمجــرور )النبــأ(، 
وللإشــعار بأن الاختــلاف مــا كان مــن حقــه أن يتَعلــق بــه، مــع مــا في التقــديم مــن 

الرعايــة علــى الفاصلــة)1(. 
المسألة الثالثة: قال الله تعالى: Mوَبنََيْنَا فَوْقـَكُمْ سَبْعاً شِدَاداLً ]النبأ: 12[. 

أولًا: تحليل شبه الجملة المتقدمة في الآية: 
وبنينــا: الــواو: حــرف عطــف، يفيــد مطلــق الجمــع، مبــي علــى الفتــح، لا محــل 
لــه مــن الإعــراب، بنينــا: فعــل مــاض، مبــي علــى الســكون الظاهــر علــى اليــاء؛ 
لاتصالــه بضمــير الرفــع، ونا العظمــة: ضمــير متصــل، مبــي علــى الســكون، في محــل 
رفــع فاعــل، والجملــة الفعليــة: معطوفــة علــى الجملــة الاســتئنافية، لا محــل لهــا مــن 

الإعــراب. 
فوقكــم: ظــرف مــكان منصــوب، وعلامــة نصبــه الفتحــة الظاهــرة علــى القــاف، 
وهــو مضــاف، والــكاف: ضمــير متصــل، مبــي علــى الضــم، في محــل جــر مضــاف 
إليه، والميم: للجمع المذكر، حرف مبي على الســكون، لا محل له من الإعراب، 
وشــبه الجملــة: الظــرف والمضــاف إليــه: متعلقــان بالفعــل )بنينــا(، أو بمحــذوف 
حــال مــن ضمــير الفاعــل، تقديــره )جاعِلــين أو مُنشــئِين فوقكــم(، أو بمحــذوف 
حــال مــن المفعــول بــه بعدهمــا، تقديــره )ســبعًا كائنــةً فوقكــم(، ولــو تأخــر الظــرف 

والمضــاف إليــه عــن المفعــول بــه؛ لتعلقــا بنعــت لــه؛ لكونــه نكــرة. 
سبعًا: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. 

شدادًا: نعت لـ )سبعًا( منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. 
ثانيًا: الأثر التفسيري لشبه الجملة المتقدمة في الآية: 

أي: وبنينــا وأوجــدنا بقدرتنــا الــي لا يعجزهــا شــيء، فوقكــم- أيهــا النــاس- 

انظــر: أبــو الســعود، إرشــاد العقــل الســليم إلى مــزايا الكتــاب الكــريم، دار إحيــاء الــتراث العــربي،   )1(
بــيروت )85/9(، ابــن عاشــور، التحريــر والتنويــر)11/30(. 
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ــانِ، لا يؤثــر فيهــا مــرور الزمــان، لا  ســبع سمــوات محكمــة قويــة الخلــق، وَثيِقَــة الْبـنُـيَْ
شــقوق فيهــا ولا فــروج، ولا فطــور)1(. 

قــال ابــن كثــير: »يعــي: الســموات الســبع، في اتســاعها وارتفاعهــا وإحكامهــا 
وإتقانهــا، وتزيينهــا بالكواكــب الثوابــت والســيارات«)2(. 

ويلحــظ في هــذه الآيــة أن شــبه الجملــة مكونــة مــن ظــرف المــكان والمضــاف إليــه، 
وأن الظــرف هــو )فــوق(، وأن المضــاف إليــه جــاء ضمــيراً متصــلًا مبنيــًا علــى الضــم في 
محــل جــر، وأن الظــرف والمضــاف إليــه قدمــا علــى المفعــول بــه )ســبعًا(؛ لإفــادة الحصــر 
والقصر وللاهتمام بالناس؛ لينبههم تعالى على قدرته وسلطانه؛ فعرفوا أنه فعال لما 
يريد، قادر على ما يشــاء)3(، وأن الله تعالى إنما خلق هذه الســموات الســبع فوقهم؛ 
ليفتــح عليهــم الأرزاق والــبركات منهــا، وينفعهــم بأنــواع منافعهــا)4(. فتقــديم الظــرف 
والمضــاف إليــه علــى المفعــول الصريــح؛ للاعتنــاء بالمقــدم وهــو النــاس، والتشــويق إلى 
المؤخــر وهــو ســبع سمــوات. يقــول أبــو الســعود: »وتقــديُم الظــرفِ علــى المفعــولِ ليــسَ 
ــر تبقــى النفــسُ  لمراعــاةِ الفواصــلِ فقــطْ بــلْ للتشــويقِ إليــهِ، فــإنَّ مــا حقُّــه التقــديُم إذا أخُِّ

مترقبــةً لــه، فــإذا وردَ عليهــا تمكّــنَ عندَهــا فضــلُ تمكــنٍ«)5(. 
 Lًاجــا تعــالى: Mوَأنَْزَلْنَــا مِــنَ الْمُعْصِــرَاتِ مَــاءً ثجََّ قــال الله  الرابعــة:  المســألة 

 .]14 ]النبــأ: 
أولًا: تحليل شبه الجملة المتقدمة في الآية: 

وأنزلنــا: الــواو: حــرف عطــف، يفيــد مطلــق الجمــع، مبــي علــى الفتــح، لا محــل 
انظر: الرازي، التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط3، 1420هـ )10/31(،   )1(
الــبردوني، وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب  القرطــي، الجامــع لأحــكام القــرآن، تحقيــق: أحمــد 

المصريــة، القاهــرة، ط2، 1384هـــ )172/19(. 
ابــن كثــير، تفســير القــرآن العظيــم، تحقيــق: ســامي بــن محمــد ســلامة، دار طيبــة للنشــر والتوزيــع،   )2(

ط 2، 1420 هـــ )303/8(. 
انظــر: أبــو منصــور، الماتريــدي، تفســير الماتريــدي )تأويــلات أهــل الســنة(، تحقيــق: د. مجــدي   )3(

باســلوم، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان، ط 1، 1426 هـــ )392/10(. 
دار  التأويــل،  الأقاويــل في وجــوه  التنزيــل وعيــون  عــن حقائــق  الكشــاف  الزمخشــري،  انظــر:   )4(

 .)179/3( هـــ   1407 ط3،  بــيروت،  العــربي،  الكتــاب 
أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )87/9(.   )5(
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لــه مــن الإعــراب، أنزلنــا: فعــل مــاض، مبــي علــى الســكون الظاهــر علــى الــلام؛ 
لاتصالــه بضمــير الفاعــل، ونا العظمــة: ضمــير متصــل، مبــي علــى الســكون، في 
محــل رفــع فاعــل، والجملــة الفعليــة: معطوفــة علــى الجملــة الاســتئنافية، لا محــل لهــا 

مــن الإعــراب. 
مــن: حــرف جــر، مبــي علــى الســكون، وحــرك بالفتــح؛ لالتقــاء الســاكنين، لا 

محــل لــه مــن الإعــراب. 
الظاهــرة علــى  الكســرة  المعصــرات: اســم مجــرور بحــرف الجــر، وعلامــة جــره 
آخــره، وشــبه الجملــة: الجــار والمجــرور متعلقــان بالفعــل )أنزلنــا(، أو بمحــذوف حــال 
مــن ضمــير الفاعــل، تقديــره )رازقِــِين أو باعثــِين مــن المعصِــرات( أو بمحــذوف حــال 
مــن المفعــول بــه بعدهمــا، تقديــره )مــاءً مرزوقــًا أو مبعــوثًا مــن المعصِــرات(، ولــو تأخــر 

الجــار والمجــرور عــن المفعــول بــه، لتعلقــا بنعــت لــه؛ لكونــه نكــرة. 
ماء: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. 

ثجاجًا: نعت لـ )ماء( منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. 
ثانيًا: الأثر التفسيري لشبه الجملة المتقدمة في الآية: 

أي: وأنزلنــا مــن الســحب والغيــوم الــي تنعصــر بالمــاء ولم تُمطــر بعــد مطــراً منصبــًا 
بكثــرة ومتدفقًــا بقــوة، كثــير ومتتابــع الســيلان)1(. 

ويلحــظ في هــذه الآيــة أن حــرف الجــر هــو )مــن(، وأن المجــرور جــاء اسمــًا ظاهــراً 
مجــروراً بحــرف الجــر، وأن الجــار والمجــرور قدمــا علــى المفعــول بــه )مــاء(؛ لإفــادة الحصــر 

والقصــر والاختصــاص، بمعــى: وأنزلنــا مــن الســحاب لا مــن غيرهــا مــاءً غزيــراً. 
المسألة الخامسة: قال الله تعالى: Mلنِخُْرِجَ بِهِ حَباًّ وَنبََاتاLً ]النبأ: 15[. 

أولًا: تحليل شبه الجملة المتقدمة في الآية: 
مــن  لــه  محــل  لا  الكســر،  علــى  مبــي  حــرف  التعليــل،  لام  الــلام:  لنخــرج: 
الإعــراب، نــرج: فعــل مضــارع منصــوب بأن المصدريــة المضمــرة بعــد لام التعليــل، 
انظر: الزحيلي، د. وهبة بن مصطفى، التفســير المنير في العقيدة والشــريعة والمنهج، دار الفكر   )1(

المعاصر، دمشق، ط2، 1418 هـ )11/30(. 
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الظاهــرة علــى آخــره، والفاعــل: ضمــير مســتتر وجــوبًا،  الفتحــة  وعلامــة نصبــه 
صلــة  الفعليــة:  والجملــة  نفســه،  ــم  المعظِّ تعــالى  علــى الله  عائــد  )نحــن(،  تقديــره 
الموصــول الحــرفي، لا محــل لهــا مــن الإعــراب، والمصــدر المــؤول مــن أن المضمــرة 
والفعــل بعدهــا )إخــراج( في محــل جــر بحــرف الجــر، وشــبه الجملــة: الجــار والمجــرور 
متعلقــان بالفعــل )أنزلنــا(، أو بمحــذوف حــال مــن ضمــير الفاعــل، تقديــره )أنزلنــا 

مــاءً مريديــن لإخــراج...(. 
بــه: البــاء: حــرف جــر، يفيــد الســببية، مبــي علــى الكســر، لا محــل لــه مــن 
الإعــراب، والهــاء: ضمــير متصــل، مبــي علــى الكســر، في محــل جــر بحــرف الجــر، 
والجــار والمجــرور متعلقــان بالفعــل )نــرج(، أو بمحــذوف حــال مــن ضمــير الفاعــل، 
تقديــره )مُنبِتــِين بــه( أو بمحــذوف حــال مــن المفعــول بــه بعدهمــا، تقديــره )حبــًا نابتــًا 
بــه(، ولــو تأخــر الجــار والمجــرور عــن المفعــول بــه، لتعلقــا بنعــت لــه؛ لكونــه نكــرة. 

حبًا: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. 
ونبــاتًا: الــواو حــرف عطــف يفيــد مطلــق الجمــع مبــي علــى الفتــح لا محــل لــه 
مــن الإعــراب، نبــاتًا: اســم معطــوف علــى )حبــًا( منصــوب، وعلامــة نصبــه الفتحــة 

الظاهــرة علــى آخــره. 
ثانيًا: الأثر التفسيري لشبه الجملة المتقدمة في الآية: 

أي: لنخــرج بهــذا المــاء الكثــير الطيــب النافــع المبــارك الــذي ننزلــه مــن المعصــرات 
خَــرُ للنــاس والأنعــام، ونـبَــَاتًا: أَي: الــكلأ الــذي  إلى الأرض حبًّــا كالــبر والشــعير يدَُّ

يـرُْعــى، مــن الحشــيش والــزروع)1(. 
ويلحــظ في هــذه الآيــة أن حــرف الجــر هــو )البــاء(، وأن المجــرور جــاء ضمــيراً 
متصــلًا مبنيــًا علــى الكســر في محــل جــر بحــرف الجــر، وأن الجــار والمجــرور قدمــا علــى 
المفعــول بــه )حبًّــا(؛ لإفــادة العنايــة والاهتمــام، فكأنــه يقــول بهــذا المــاء لا بغــيره 

يخــرج اللهُ الحــبَّ والنبــات)2(. 
انظــر: الطــبري، جامــع البيــان في تأويــل آي القــرآن )156/24(، ابــن كثــير، تفســير القــرآن   )1(

 .)304/8( العظيــم 
انظــر: الخطيــب، عبــد الكــريم يونــس، التفســير القــرآني للقــرآن، دار الفكــر العــربي، القاهــرة   )2(
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المسألة السادسة: قال الله تعالى: Mللِطَّاغِينَ مَآباLً ]النبأ: 22[. 
أولًا: تحليل شبه الجملة المتقدمة في الآية: 

للطاغــين: الــلام: حــرف جــر، مبــي علــى الكســر، لا محــل لــه مــن الإعــراب، 
الطاغــين: اســم مجــرور بحــرف الجــر، وعلامــة جــره اليــاء؛ لأنــه جمــع مذكــر ســالم، 

وشــبه الجملــة: الجــار والمجــرور متعلقــان بـــ )مئــابًا( بعدهمــا)1(. 
مئــابًا: بــدل مــن خــبر كان )مرصــادًا(، أو خــبر ثانٍ لــكان، منصــوب، وعلامــة 

نصبــه الفتحــة الظاهــرة علــى آخــره)2(. 
ثانيًا: الأثر التفسيري لشبه الجملة المتقدمة في الآية: 

إن جهنــم مــآب ومرجــع ومنقلــب ومصــير ونــزل للطاغــين المكذبــين، الذيــن لا 
يؤمنون بالله، ولا باليوم الآخر)3(، فهو وصف لمصير الكفار في ذلك اليوم الذين 
للتدليــل علــى كفرهــم وبغيهــم: فقــد أعــدّت جهنـّـم لتكــون  وصفــوا بالطاغــين؛ 

مــأوى لهــم ومرصدهــم المنتظــر)4(. 
ويلحــظ في هــذه الآيــة أن حــرف الجــر هــو )الــلام(، وأن المجــرور جــاء اسمـًـا 
ظاهــراً مجــروراً بحــرف الجــر، وأن الجــار والمجــرور قدمــا علــى متعلقهمــا )مئــابًا(، وهــو 
بــدل مــن خــبر كان )مرصــادًا(؛ لإفــادة الحصــر والقصــر والاختصــاص المذمــوم. 
أي: إن جهنم كانت للمتجاوزين الحد في الظلم والطغيان، هي المكان المهيأ 
لهــم لا لغيرهــم، والــذي لا يســتطيعون الهــرب منــه، بــل هــي مرجعهــم الوحيــد الــذي 

يرجعــون إليه)5(. 

 .)1418/16(
انظر: السمين الحلي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون )654/10(.   )1(

انظر: الألوســي، روح المعاني في تفســير القرآن العظيم والســبع المثاني، تحقيق: علي عبد الباري   )2(
عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1415 هـ )214/15(. 

انظر: الخطيب، عبد الكريم يونس، التفسير القرآني للقرآن )1420/16(.   )3(
انظــر: دروزة، محمــد عــزت، التفســير الحديــث، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، القاهــرة، 1383هـــ   )4(

 .)406/5(
انظــر: طنطــاوي، د. محمــد ســيد، التفســير الوســيط للقــرآن الكــريم، دار نهضــة مصــر للطباعــة   )5(

والنشــر والتوزيــع، الفجالــة، القاهــرة، ط1- 1997م، 1998م )255/15(. 
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 Lًشَــرَابا وَل  بـَـرْداً  فِيهَــا  يذَُوقـُـونَ  Mل  تعــالى:  قــال الله  الســابعة:  المســألة 
 .]24 ]النبــأ: 

أولًا: تحليل شبه الجملة المتقدمة في الآية: 
لا: حــرف نفــي مهمــل - إعــرابًا لا معــىً-، مبــي علــى الســكون، لا محــل لــه 

مــن الإعــراب. 
يذوقــون: فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه ثبــوت النــون؛ لأنــه مــن الأفعــال 
الخمســة، والواو: ضمير متصل، مبي على الســكون، في محل رفع فاعل، والجملة 

الفعليــة: اســتئنافية، بيانيــة، لا محــل لهــا مــن الإعــراب. 
فيهــا: في: حــرف جــر، مبــي علــى الســكون، لا محــل لــه مــن الإعــراب، والهــاء: 
ضمــير متصــل، مبــي علــى الفتــح، في محــل جــر بحــرف الجــر، والألــف: للتأنيــث، 
حرف مبي على الســكون، لا محل له من الإعراب، وشــبه الجملة: الجار والمجرور 
تقديــره  الفاعــل،  مــن ضمــير  أو بمحــذوف حــال  )يذوقــون(،  متعلقــان بالفعــل 
)شــاعرين أو طاعِمِــين فيهــا( أو بمحــذوف حــال مــن المفعــول بــه بعدهمــا، تقديــره 
)بــردًا محسوسًــا أو موجــودًا فيهــا(، ولــو تأخــر الجــار والمجــرور عــن المفعــول بــه، لتعلقــا 

بنعــت لــه؛ لكونــه نكــرة. 
بردًا: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. 

ولا شــرابًا: الــواو حــرف عطــف يفيــد مطلــق الجمــع مبــي علــى الفتــح لا محــل لــه 
مــن الإعــراب، لا: حــرف نفــي مهمــل - إعــرابًا لا معــىً- مبــي علــى الســكون، 
لا محــل لــه مــن الإعــراب، شــرابًا: اســم معطــوف علــى )بــردًا( منصــوب، وعلامــة 

نصبــه الفتحــة الظاهــرة علــى آخــره. 
ثانيًا: الأثر التفسيري لشبه الجملة المتقدمة في الآية: 

أي: لا يجــدون في جهنــم بــردًا لقلوبهــم، ولا شــرابًا طيبًــا يتغــذون بــه، ويغنيهــم 
عــن العطــش علــى حــال مــن الأحــوال )1(. 

انظــر: ابــن كثــير، تفســير القــرآن العظيــم )307/8(، البقاعــي، إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن،   )1(
نظــم الــدرر في تناســب الآيات والســور، دار الكتــاب الإســلامي، القاهــرة )205/21(. 
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ويلحــظ في هــذه الآيــة أن حــرف الجــر هــو )في(، وأن المجــرور جــاء ضمــيراً 
متصــلًا مبنيــًا علــى الفتــح في محــل جــر بحــرف الجــر، وأن الجــار والمجــرور قدمــا علــى 
المفعــول بــه )بــردًا(؛ لإفــادة الحصــر والقصــر والاختصــاص، وكأنــه أشــار بتقديمــه إلى 

أنهــم يذوقــون في دار أخــرى الزمهريــر)1(. 
المسألة الثامنة: قال الله تعالى: Mإِنَّ للِْمُتقَِّينَ مَفَازاLً ]النبأ: 31[. 

أولًا: تحليل شبه الجملة المتقدمة في الآية: 
إن: حرف توكيد ونصب ونسخ، مبي على الفتح، لا محل له من الإعراب. 
للمتقين: اللام: حرف جر، مبي على الكسر، لا محل له من الإعراب، المتقين: 
اسم مجرور بحرف الجر، وعلامة جره الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم، وشبه الجملة: الجار 

والمجرور متعلقان بمحذوف خبر إنّ مقدَّم، تقديره )إنَّ مفازاً كائنٌ للمتقين(. 
مفــازاً: اســم إنّ مؤخــر منصــوب، وعلامــة نصبــه الفتحــة الظاهــرة علــى آخــره، 

وجملــة إنّ ومعموليهــا: ابتدائيــة، تقريريــة، لا محــل لهــا مــن الإعــراب. 
ثانيًا: الأثر التفسيري لشبه الجملة المتقدمة في الآية: 

الذيــن صانــوا أنفســهم عــن كل مــا لا يرضــي ربهــم، وعملــوا  أي: للمتقــين 
بأوامــره، واجتنبــوا نواهيــه، فــوزاً: أي نجــاة مــن العــذاب والهــلاك، وقيــل: فــوزاً بمــا 
طلبــوه مــن نعيــم الجنــة، ويحتمــل أن يفســر الفــوز بالأمريــن جميعًــا؛ لأنهــم فــازوا بمعــى 

نجــوا مــن العــذاب والهــلاك، وفــازوا بمــا حصــل لهــم مــن النّعيــم)2(. 
ويلحــظ في هــذه الآيــة أن حــرف الجــر هــو )الــلام(، وأن المجــرور جــاء اسمـًـا 
ظاهــراً مجــروراً بحــرف الجــر، وأن الجــار والمجــرور قدمــا علــى اســم إن )مفــازاً(؛ لإفــادة 

الحصــر والقصــر والاختصــاص المحمــود، وللاهتمــام بالمتقــين تنويهًــا بهــم)3(. 

والســور  الآيات  تناســب  في  الــدرر  نظــم  حســن،  بــن  عمــر  بــن  إبراهيــم  البقاعــي،  انظــر:   )1(
 .)205 /21 (

انظــر: الخــازن، لبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل، تحقيــق: محمــد علــي شــاهين، دار الكتــب   )2(
 .)388/4( هـــ   1415 ط1،  بــيروت،  العلميــة، 

انظــر: أبــو الســعود، إرشــاد العقــل الســليم إلى مــزايا الكتــاب الكــريم )85/9(، ابــن عاشــور،   )3(
والتنويــر )44/30(.  التحريــر 
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 Lًل يسَْــمَعُونَ فِيهَــا لغَْــواً وَل كِذَّابــاM :قــال الله تعــالى التاســعة:  المســألة 
 .]35 ]النبــأ: 

أولًا: تحليل شبه الجملة المتقدمة في الآية: 
لا: حــرف نفــي مهمــل - إعــرابًا لا معــىً- مبــي علــى الســكون، لا محــل لــه 

مــن الإعــراب. 
يســمعون: فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه ثبــوت النــون؛ لأنــه مــن الأفعــال 
الخمســة، والواو: ضمير متصل، مبي على الســكون، في محل رفع فاعل، والجملة 

الفعليــة: اســتئنافية، بيانيــة، لا محــل لهــا مــن الإعــراب. 
فيهــا: في: حــرف جــر، مبــي علــى الســكون، لا محــل لــه مــن الإعــراب، والهــاء: 
ضمــير متصــل، مبــي علــى الفتــح، في محــل جــر بحــرف الجــر، والألــف: للتأنيــث، 
حرف مبي على الســكون، لا محل له من الإعراب، وشــبه الجملة: الجار والمجرور 
متعلقــان بالفعــل )يســمعون(، أو بمحــذوف حــال مــن ضمــير الفاعــل، تقديــره 
ــيَن فيهــا( أو بمحــذوف حــال مــن المفعــول بــه بعدهمــا، تقديــره  )واجِدِيــنَ أو حاسِّ
)لغــوًا محسوسًــا أو موجــودًا فيهــا(، ولــو تأخــر الجــار والمجــرور عــن المفعــول بــه، لتعلقــا 

بنعــت لــه؛ لكونــه نكــرة. 
لغوًا: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. 

ولا كــذابًا: الــواو حــرف عطــف يفيــد مطلــق الجمــع مبــي علــى الفتــح لا محــل لــه 
مــن الإعــراب، لا: حــرف نفــي مهمــل - إعــرابًا لا معــىً- مبــي علــى الســكون، 
لا محــل لــه مــن الإعــراب، كــذابًا: اســم معطــوف علــى )لغــوًا( منصــوب، وعلامــة 

نصبــه الفتحــة الظاهــرة علــى آخــره. 
ثانيًا: الأثر التفسيري لشبه الجملة المتقدمة في الآية: 

الضمــير في قولــه: )فيهــا( إمــا يعــود علــى الــكأس، أي لا يجــري بينهــم لغــو في 
الــكأس الــي يشــربونها، وذلــك لأن أهــل الشــراب في الدنيــا يتكلمــون بالباطــل، 
وأهــل الجنــة إذا شــربوا لم يتغــير عقلهــم، ولم يتكلمــوا بلغــو، وإمــا الضمــير يعــود إلى 
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الجنــة، أي لا يســمعون في الجنــة شــيئًا يكرهونــه)1(. 
وفي اللغــو هــا هنــا أربعــة أقــوال: أحدهــا الباطــل. الثــاني: الحلــف عنــد شــربها. 
الثالــث: الشــتم. الرابــع: المعصيــة. وفي )كِــذّابًا( ثلاثــة أقــوال: أحدهــا: لا يكــذب 

بعضهــم بعضًــا. الثــاني: أنــه الخصومــة. الثالــث: أنــه المــأثم)2(. 
الــكلام، ولا  لغــو  بينهــم حــين يشــربون  المتقــين لا يجــري  والمعــى أن هــؤلاء 
يكــذب بعضهــم بعضًــا كمــا يجــري بــين الشــرب في الدنيــا؛ لأنهــم إذا شــربوا لم تفــتر 

أعصابهــم، ولم تتغــير عقولهــم)3(. 
ويلحــظ في هــذه الآيــة أن حــرف الجــر هــو )في(، وأن المجــرور جــاء ضمــيراً 
متصــلًا مبنيــًا علــى الفتــح في محــل جــر بحــرف الجــر، وأن الجــار والمجــرور قدمــا علــى 

المفعــول بــه )لغــوًا(؛ لإفــادة الحصــر والقصــر والاختصــاص بالمــدح. 
ــمَاوَاتِ وَالْرَْضِ وَمَــا بيَْنَهُمَــا  المســألة العاشــرة: قــال الله تعــالى: Mرَبِّ السَّ

حْمَــنِ ل يمَْلِكُــونَ مِنْــهُ خِطَابــاLً ]النبــأ: 37[.  الرَّ
أولًا: تحليل شبه الجملة المتقدمة في الآية: 

لا: حــرف نفــي مهمــل - إعــرابًا لا معــىً- مبــي علــى الســكون، لا محــل لــه 
مــن الإعــراب. 

يملكــون: فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه ثبــوت النــون؛ لأنــه مــن الأفعــال 
فاعــل،  رفــع  محــل  الســكون، في  علــى  مبــي  متصــل،  والــواو: ضمــير  الخمســة، 
والجملــة الفعليــة: اســتئنافية، لا محــل لهــا مــن الإعــراب، ويمكــن أن تكــون حاليــة 

مــن )الرحمــن(، في محــل نصــب. 
منــه: مــن: حــرف جــر، مبــي علــى الســكون، لا محــل لــه مــن الإعــراب، والهــاء: 
ضمــير متصــل، مبــي علــى الضــم، في محــل جــر بحــرف الجــر، وشــبه الجملــة: الجــار 

انظر: الرازي، التفسير الكبير )22/31(.   )1(
انظر: الماوردي، النكت والعيون )189/6(.   )2(

انظــر: الأرمــي، محمــد الأمــين بــن عبــد الله، تفســير حدائــق الــروح والريحــان في روابي علــوم   )3(
القــرآن، إشــراف ومراجعــة: الدكتــور هاشــم محمــد علــي بــن حســين مهــدي، دار طــوق النجــاة، 

بــيروت، لبنــان، ط 1، 1421 هـــ )38/31(. 
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الفاعــل،  والمجــرور متعلقــان بالفعــل )يملكــون(، أو بمحــذوف حــال مــن ضمــير 
تقديــره )لا يملكــون آخذيــن منــه( أو بمحــذوف حــال مــن المفعــول بــه بعدهمــا، 
تقديــره )خطــابًا مســموحًا أو مأخــوذًا منــه(، ولــو تأخــر الجــار والمجــرور عــن المفعــول 

بــه، لتعلقــا بنعــت لــه؛ لكونــه نكــرة. 
خطابًا: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. 

ثانيًا: الأثر التفسيري لشبه الجملة المتقدمة في الآية: 
أي: هذا الجزاء العظيم للمتقين هو كائن من ربك، الذي هو رب أهل السموات 
وأهــل الأرض، ورب مــا بينهمــا مــن مخلوقــات لا يعلمهــا إلا هــو، وهــو- ســبحانه- 
صاحــب الرحمــة الواســعة العظيمــة الــي لا تقاربهــا رحمــة، وأهــل الســموات والأرض 
ومــا بينهمــا، خاضعــون ومربوبــون لله- تعــالى- الواحــد القهــار، الــذي لا يقــدر أحــد 
منهم- كائنًا من كان- أن يخاطبه إلا بإذنه، ولا يملك أن يفعل ذلك إلا بمشيئته)1(. 
والضمــير في قولــه: )لا يملكــون( يرجــع لأهــل الســموات والأرض، وهــذا هــو 
الصــواب، فــإن أحــدًا مــن المخلوقــين لا يملــك مخاطبــة الله ومكالمتــه، وقيــل: يرجــع 

للمشــركين. وقيــل: يرجــع للمؤمنــين)2(. 
ويلحــظ في هــذه الآيــة أن حــرف الجــر هــو )مــن(، وأن المجــرور جــاء ضمــيراً 
متصــلًا مبنيــًا علــى الضــم في محــل جــر بحــرف الجــر، وأن الجــار والمجــرور قدمــا علــى 
المفعــول بــه )خطــابًا(؛ لإفــادة الحصــر والقصــر والاختصــاص بهــول الموقــف. أي: 
هيبــة مــن اللَّ تعــالى، وتعظيمًــا لحقــه؛ فــلا يملكــون مــن هيبتــه الخطــاب بالشــفاعة أو 

بالخصومــة أو بأي شــيء كان)3(. 
المســألة الحاديــة عشــرة: قــال الله تعــالى: Mيـَـوْمَ يقَُــومُ الــرُّوحُ وَالْمَلئِكَــةُ صَفّــاً 

حْمَــنُ وَقَــالَ صَوَابــاLً ]النبــأ: 38[.  ل يتَـَكَلمَُّــونَ إِلَّ مَــنْ أذَِنَ لـَـهُ الرَّ
أولًا: تحليل شبه الجملة المتقدمة في الآية: 

أذن: فعل ماض، مبي على الفتح الظاهر على آخره. 
انظر: طنطاوي، د. محمد سيد، التفسير الوسيط للقرآن الكريم )258/15(.   )1(

انظر: الرازي، التفسير الكبير )24/31(.   )2(
انظر: أبو منصور الماتريدي، تفسير الماتريدي )400/10(.   )3(
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لــه: الــلام: حــرف جــر، مبــي علــى الفتــح؛ لاتصالــه بالضمــير، لا محــل لــه مــن 
الإعــراب، والهــاء: ضمــير متصــل، مبــي علــى الضــم، في محــل جــر بحــرف الجــر، 
وشــبه الجملــة: الجــار والمجــرور متعلقــان بالفعــل )أذن(، أو بمحــذوف حــال مــن 

الفاعــل بعدهمــا، تقديــره )الرحمــنُ راضيـًـا لــه(. 
الرحمــن: لفــظ الجلالــة، فاعــل مرفــوع -مــع التعظيــم- وعلامــة رفعــه الضمــة 
الظاهــرة علــى آخــره، والجملــة الفعليــة: صلــة الموصــول، لا محــل لهــا مــن الإعــراب، 

وضمــير الصلــة العائــد: الضمــير المجــرور في )لــه(. 
ثانيًا: الأثر التفسيري لشبه الجملة المتقدمة في الآية: 

المعــى: »إنّ الذيــن هــم أفضــل الخلائــق وأشــرفهم وأكثرهــم طاعــة وأقربهــم منــه 
وهــم الــروح والملائكــة لا يملكــون التكلــم بــين يديــه، فمــا ظنــك بمــن عداهــم مــن 

أهــل الســموات والأرض؟«)1(. 
والمقصــود مــن الآيــة الكريمــة، بيــان أن الخلائــق جميعًــا يكونــون في هــذا اليــوم، 
في قبضــة الرحمــن وتحــت تصرفــه، وأنهــم لا يملكــون لأنفســهم نفعًــا ولا ضــراً إلا 

بإذنــه تعــالى)2(. 
ويلحــظ في هــذه الآيــة أن حــرف الجــر هــو )الــلام(، وأن المجــرور جــاء ضمــيراً 
متصــلًا مبنيــًا علــى الضــم في محــل جــر بحــرف الجــر، وأن الجــار والمجــرور قدمــا علــى 

الفاعــل )الرحمــن(؛ لإفــادة العنايــة والاهتمــام بهــذه الخلائــق. 
فَمَــنْ شَــاءَ  الْيَــوْمُ الْحَــقُّ  Mذَلـِـكَ  تعــالى:  قــال الله  الثانيــة عشــرة:  المســألة 

 .]39 ]النبــأ:   Lًمَآبــا رَبِّــهِ  إِلـَـى  اتخََّــذَ 
أولًا: تحليل شبه الجملة المتقدمة في الآية: 

اتخــذ: فعــل مــاض، مبــي علــى الفتــح الظاهــر علــى آخــره، في محــل جــزم جــواب 
الشــرط، والفاعــل: ضمــير مســتتر جــوازاً، تقديــره )هــو(، عائــد علــى اســم الشــرط 
)مَــن(، وجملــة )اتخــذ( لا محــل لهــا مــن الإعــراب جــواب الشــرط الجــازم غــير مقترنــة 
بالفاء، وجملتا فعل الشــرط وجوابه: في محل رفع خبر المبتدأ )مَن(، وجملة الشــرط 

الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل )691/4(.   )1(
انظر: طنطاوي، د. محمد سيد، التفسير الوسيط للقرآن الكريم )259/15(.   )2(
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بأركانهــا: ابتدائيــة، لا محــل لهــا مــن الإعــراب. 
إلى: حرف جر، مبي على السكون، لا محل له من الإعراب. 

ربــه: اســم مجــرور بحــرف الجر-مــع التعظيــم-، وعلامــة جــره الكســرة الظاهــرة 
علــى البــاء، وهــو مضــاف، والهــاء: ضمــير متصــل، مبــي علــى الكســر، في محــل جــر 
مضــاف إليــه، وشــبه الجملــة: الجــار والمجــرور متعلقــان بالفعــل )اتخــذ(، أو بمحــذوف 
حــال مــن ضمــير الفاعــل، تقديــره )ذاهبــًا إلى ربــه(، أو بمحــذوف حــال مــن المفعــول 
بــه بعدهمــا، تقديــره )مئــابًا موصِــلًا إلى ربــه(، ولــو تأخــر الجــار والمجــرور عــن المفعــول 

بــه، لتعلقــا بنعــت لــه؛ لكونــه نكــرة. 
مئابًا: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. 

ثانيًا: الأثر التفسيري لشبه الجملة المتقدمة في الآية: 
أي: »فمن شاء في الدنيا اتخذ بالعمل الصالح والإيمان إلى ربه في ذلك اليوم 
مرجعًا ومنجى وسبيلًا وطريقًا إلى رحمته. وفي الكلام معى التهدد والوعيد، أي: 

مــن لم يفعــل ذلــك فســيرى مــا يحــل بــه غــدًا«)1(. 
ويلحــظ في هــذه الآيــة أن حــرف الجــر هــو )إلى(، وأن المجــرور جــاء اسمــًا ظاهــراً 
مجــروراً بحــرف الجــر، وأن الجــار والمجــرور قدمــا علــى المفعــول بــه )مئــابًا(؛ للاهتمــام 
والعنايــة بــه، ومراعــاة للفواصــل، »كأنَّــه قيــل وإذا كان الأمــر كمــا ذكُــرَ مــنْ تحقــقِ 
اليــومِ المذكــورِ لا محالــةَ فمــن شــاءَ أن يتخــذَ مرجعًــا إلى ثــوابِ ربـّـِه الــذي ذكُِــرَ شــأنهُ 
العظيــمُ فعْــلَ ذلــكَ بالإيمــانِ والطاعــةِ« )2(. وفيــه وعــد ووعيــد وتحريــض وتخويــف 

الكفــار مــن عقــاب الله تعــالى)3(. 

ابــن أبي طالــب، مكــي، الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة، تحقيــق: مجموعــة رســائل جامعيــة بكليــة   )1(
الدراســات العليــا والبحــث العلمــي، جامعــة الشــارقة، بإشــراف أ. د: الشــاهد البوشــيخي، 
مجموعــة بحــوث الكتــاب والســنة، كليــة الشــريعة والدراســات الإســلامية، جامعــة الشــارقة، ط 

 .)8014/12( هـــ   1429 ،1
انظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )94/9(.   )2(

انظر: ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )429/5(.   )3(
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الخاتمة
بعــد أن مــنّ الله علــيّ بالانتهــاء مــن هــذا البحــث، فإنــي أســتخلص منــه بعــض 

الآتيــة:  النتائــج 
النحــو  التحليلــي، فعلمــا  بــين الإعــراب والبلاغــة والتفســير  1-هنــاك علاقــة وطيــدة 
والبلاغــة مــن العلــوم المهمــة الــي لا بــد للمفســر أن يتســلح بهــا، وهــذا ظاهــر في كثــير 

مــن كتــب التفســير. 
شــبه  وتعريــف  التقــديم،  وتعريــف  التحليلــي،  التفســير  تعريــف  البحــث  في  2-ظهــر 

أقســامها.  وبيــان  الجملــة، 
3- تبــين للباحــث أن تحديــد شــبه الجملــة المتقدمــة في الآيــة، وتحليلهــا لــه عظيــم الأثــر 

في فهــم الآيــة القرآنيــة وتدبرهــا. 
4-جــاءت شــبه الجملــة المتقدمــة في اثــي عشــر موضعًــا متمثلــة في اثنــي عشــرة مســألة 

في ســورة النبــأ. 
5- جــاءت شــبه الجملــة المتقدمــة )الجــار والمجــرور( في أحــد عشــر موضعًــا متمثلــة في 

إحــدى عشــرة مســألة في ســورة النبــأ. 
6- جــاءت شــبه الجملــة المتقدمــة )الظــرف المــكان والمضــاف إليــه( في موضــع واحــد 

متمثــل في مســألة واحــدة في ســورة النبــأ. 
7-جاء حرف الجر )عن( مرة واحدة، وجاء مجروره اسم استفهام مبنيًا على السكون. 

8- جــاء حــرف الجــر )في( ثــلاث مــرات، وجــاء مجــرور أحدهمــا ضمــيراً متصــلًا مبنيـًـا 
ــا علــى الفتــح.  علــى الكســر، وجــاء الثــاني والثالــث ضمــيراً متصــلًا مبنيً

9- جــاء حــرف الجــر )مــن( مرتــين، وجــاء مجــرور أحدهمــا اسمــًا ظاهــراً مجــروراً، وعلامــة 
جــره الكســرة، والآخــر جــاء ضمــيراً متصــلًا مبنيًــا علــى الضــم. 

10- جاء حرف الجر )الباء( مرة واحدة، وجاء مجروره ضميراً متصلًا مبنيًا على الكسر. 
11- جــاء حــرف الجــر )الــلام( ثــلاث مــرات، جــاء مجــرور الأول والثــاني اسًمــا ظاهــراً 
مجــروراً؛ وعلامــة جــره اليــاء؛ لأنــه جمــع مذكــر ســالم، والثالــث جــاء مجــروره ضمــيراً متصــلًا 

مبنيًــا علــى الضــم. 
12-جــاء حــرف الجــر )إلى( مــرة واحــدة، وجــاء مجــروره اسمـًـا ظاهــراً مجــروراً، وعلامــة 

جــره الكســرة. 
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13-قــدم الجــار والمجــرور علــى الفعــل المضــارع )يتســاءلون( مــرة واحــدة؛ لإفــادة الحصــر 
والقصــر والاختصــاص بالــذمّ. 

المبتــدأ؛ للاهتمــام  متعلقهمــا )مختلفــون( وهــو خــبر  علــى  الجــار والمجــرور  قــدم   -14
)النبــأ(.  بالمجــرور  والعنايــة 

15- قــدم الظــرف والمضــاف إليــه علــى المفعــول بــه )ســبعًا(؛ للاعتنــاء بالمقــدم وهــو 
النــاس، والتشــويق إلى المؤخــر وهــو ســبع سمــوات. 

16- قدم الجار والمجرور على المفعول به )ماء(؛ لإفادة الحصر والقصر والاختصاص. 
17- قدم الجار والمجرور على المفعول به )حبًّا(؛ لإفادة العناية والاهتمام. 

18- قــدم الجــار والمجــرور علــى متعلقهمــا )مئــابًا( وهــو بــدل مــن خــبر كان )مرصــادًا(؛ 
لإفــادة الحصــر والقصــر والاختصــاص المذمــوم. 

19- قدم الجار والمجرور على المفعول به )بردًا(؛ لإفادة الحصر والقصر والاختصاص. 
20- قــدم الجــار والمجــرور علــى اســم إن )مفــازاً(؛ لإفــادة الحصــر والقصــر والاختصــاص 

المحمــود، وللاهتمــام بالمتقــين تنويهًــا بهــم. 
21- قدم الجار والمجرور على المفعول به )لغواً(؛ لإفادة الحصر والقصر والاختصاص بالمدح. 
والقصــر  الحصــر  لإفــادة  )خطــابًا(؛  بــه  المفعــول  علــى  والمجــرور  الجــار  قــدم   -22

الموقــف.  بهــول  والاختصــاص 
23- قــدم الجــار والمجــرور علــى الفاعــل )الرحمــن(؛ لإفــادة العنايــة والاهتمــام بالــروح 

والملائكــة. 
24- قــدم الجــار والمجــرور علــى المفعــول بــه )مئــابًا(؛ للاهتمــام والعنايــة بــه، ومراعــاة 

للفواصــل. 
التوصيات: 

1-أوصــي المؤسســات العلميــة الإســلامية جامعــات وكليــات ومــدارس وجمعيــات ومراكــز 
أن توجّــه بعثاتهــا العلميــة، ودراســاتها العليــا، وأبحاثهــا العلميــة نحــو الأبحــاث الــي تخــدم القــرآن 

الكــريم، وخاصــة الموضوعــات الــي لهــا علاقــة بالنحــو والبلاغــة وتفســير القــرآن الكــريم. 
2-أوصــي طلبــة العلــم وخاصــة طلبــة العلــوم الشــرعية بالإقبــال والإقــدام علــى تعلــم 

الإعــراب والبلاغــة وتلقيهمــا علــى أيــدي مدرســين مختصــين في هــذا المجــال. 
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بيروت. 
والنشــر  للطباعــة  الفكــر  دار  بالقــرآن،  القــرآن  إيضــاح  البيــان في  أضــواء  الشــنقيطي،   -2

هـــ.   1415 لبنــان،  بــيروت،  والتوزيــع، 
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 مقدمة تحقيق شرح العلل 
للدكتور هّمام سعيد في ميزان علم الابتكار

أ. د علي إبراهيم عجين*

ملخص 

انطبــاق معايــير الابتــكار  العلــل للدكتــور همــام ســعيد ومــدى  البحــث مقدمــة تحقيــق شــرح  تنــاول 
والإبــداع عليهــا، وقــد قســمت البحــث إلى مبحثــين: الأول: مفهــوم الابتــكار ومعايــيره ومكوناتــه، والثــاني: 
معــالم الابتــكار في مقدمــة شــرح العلــل، وقــد توصلــت إلى أن هــذه المقدمــة تعــد عمــلا ابتــكاريا في علــم العلــل 

غــير مســبوقة كان لهــا أثــر كبــير في فتــح آفــاق البحــث العلمــي في علــم علــل الحديــث.

Abstract:
The research focused on the introduction to achieving the explanation of the rational 
by Dr. Hammam Saeed and the extent to which the criteria of innovation and creativity 
apply to them. The research was divided into two sections: the first: the concept of in-
novation, its criteria and its components; the second: the parameters of innovation in the 
introduction to the explanation of the rationales. And I concluded that this introduction 
is an unprecedented innovative work in the science of rational that had significant im-
pact in the horizons of scientific research in the science of the rational in Hadith science.

* أســتاذ الحديــث الشــريف، جامعــة آل البيــت الأردنيــة، تاريــخ اســتلام البحــث 2020/8/29م، وتاريــخ قبولــه للنشــر 
aliajeen@yahoo.com .2020/9/25م
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المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الني الأمين، وبعد

فإن تطور الأمم يقاس بما يقدم للموهوبين والمبتكرين من رعاية و اهتمام، فالبيئة 
المشــجعة علــى الإبــداع تولــد الابتــكار، ومــن ذلــك دراســة وتحليــل أعمــال المبدعــين، 
وبيــان أوجــه الإبــداع فيهــا، وأثرهــا علــى تطــور العلــم في مجالهــا، ومنهــا العلــوم الشــرعية، 
الــي -للأســف-لم تنــل عنايــة مــن قبــل الباحثــين في كشــف قيمتهــا في ميــزان علــم 
الابتــكار، حــى ظــن بعــض الدارســين أن الدراســات الشــرعية لا علاقــة لهــا بالإبــداع، 
فنــرى أن أصحــاب التخصصــات العلميــة الأخــرى يكرمــون علماءهــم، ويمنحونهــم 
أوسمــة الإبــداع وبــراءات الابتــكار، وأمــا علمــاء الدراســات الإســلامية فــلا عــزاء لهــم. 

مشكلة الدراسة: 
تأت هــذه الدراســة بعنــوان: مقدمــة تحقيــق شــرح العلــل للدكتــور همـّـام ســعيد 
في ميــزان علــم الابتــكار، محاولــةً الإجابــة عــن التســاؤل الآت: هــل تعــد مقدمــة 
تحقيــق »شــرح العلــل لابــن رجــب« الــي كتبهــا د. همــّام ســعيد عمــلًا ابتــكاريًا؟ ومــا 

جوانــب الابتــكار فيهــا؟ 
أهــداف الدراســة: تهــدف الدراســة إلى بيــان جوانــب الابتــكار في مقدمــة 

تحقيــق شــرح العلــل. 
منهج الدراسة: اتبع الباحث المنهج الاستقرائي لتتبع مواضع الابتكار في المقدمة، 

كما قام الباحث باستنباط هذه المواضع بتطبيق مفاهيم علم الابتكار ومعاييره. 
قيمــة  لبيــان  ســابقة  دراســة  علــى  الباحــث  يقــف  لم  الســابقة:  الدراســات 
الحنبلــي.  رجــب  لابــن  الترمــذي«  علــل  »شــرح  تحقيــق  مقدمــة  في  الابتــكار 

مخطط الدراسة: تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين، على النحو الآت: 
المبحث الأول: الابتكار مفهومه، ومعاييره، ومكوناته. 

المبحث الثاني: معالم الابتكار في مقدمة تحقيق شرح العلل. 
ويلهمنــا حــب  أعمالنــا،  يتقبــل  أن  الكــريم  العــرش  العظيــم، رب  أســأل الله 

وتكريمهــم.  العلمــاء 
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المبحث الأول: الابتكار مفهومه، ومعاييره، ومكوناته. 
المطلب الأول: مفهوم الابتكار: 

أوَّلًا: الابتكار لغة: 
قــال ابــن فــارس: »البــاء والــكاف والــراء أصــلٌ واحــدٌ يرجــع إليــه فرعــان همــا 
منــه. فــالأوّل أوّلُ الشــيء وبــَدْؤُه. والثــاني مشــتقٌّ منــه، فــالأول البُكــرة وهــي الغــَداة، 

ضِــيُّ في ذلــك الوقــت. 
ُ
والجمــع البُكَــر. والتبكــير والبُكــور والابتــكار الم

ويقــال أرضٌ مِبْــكَارٌ، إذا كانــت تنْبـِـتُ في أوّل نبــات الأرض، فهــذا الأصــلُ 
الأوّل، ومــا بعــده مشــتقٌّ منــه. فمنــه البَكْــر مــن الإبــل، والبِكْــرُ مــن كلِّ أمَــرٍ أوَلــُه. 

والبِكْــرُ: الكَــرْم الــذي حَمــَلَ أوّل مــرةّ«)1(. 
ــيْء  وابتكــر كلمــة محدثــة، وفيهــا معــى بــذل الجهــد، أي تكلّــف البكــور، وَالشَّ
ابتْـِـكاراً، فهــو مُبتكِــر، والمفعــول  إِليَْــهِ. )2( وابتكــرَ يبتكــر،  ابتدعــه غــير مَسْــبُوق 
مبتكَــر، وابتكــر الجهــازَ: اخترعــه، ابتدعــه واســتنبطه غــير مســبوق إليــه، وابتكــر 
مُبتكِــر: خــلّاق مبــدع، مجــدِّد ذو موهبــة ونبــوغ، وفــنّ  طريقــة جديــدة، وعقــلٌ 

مُبتكَــر: جديــد، غــير مألــوف)3(. 
ثانيًا: الابتكار اصطلاحًا: 

العلميــة  واهتماماتهــم  الباحثــين  مناحــي  حســب  مختلفــة  تعاريــف  للابتــكار 
إنتــاج  أو  الشــخصية  سمــات  علــى  بنــاءً  تعريفــه  فيمكــن  الفكريــة،  ومدارســهم 

المبتكــرة)4(.  أو البيئــة  الابتكاريــة،  الشــخص، أو العمليــة 
ابــن فــارس: أحمــد بــن حســين بــن زكــريا، معجــم مقاييــس اللغــة العربيــة، تحقيــق عبــد الســلام   )1(
= 2002م. )311-310-309/1(.  هــ ـ العــرب، 1423  الكتــاب  اتحــاد  طبعــــة  هــارون، 
انظــر: مصطفــى، إبراهيــم مصطفــى وآخــرون، المعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة،   )2(

الثانيــة، 1392ه-1972م، )67/1(.  الطبعــة 
انظــر: مختــار، أحمــد مختــار، معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة، عــالم الكتــب، القاهــرة، الطبعــة:   )3(

 .)234/1( م،   2008  - هـــ   1429 الأولى، 
وتنميتــه،  تعريفــه  الابتــكار  قطــر،  الدريــي، جامعــة  العزيــز  عبــد  حســين  الدريــي،  انظــر:   )4(
https: //qspace. qu. edu. qa/bitstream/ رابــط  علــى  النــت،  علــى  منشــور  مقــال 

وقــت   ،handle/10576/9287/018201-0006-fulltext. pdf?sequence=4&isAllowed=y

 .161 ص  مســاء،  الخامســة  الســاعة   ،2020/  8  /  29 الدخــول 
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وتشــير بعــض المراجــع إلى أن بعــض الباحثــين يــرون فروقــًا بــين الإبــداع والابتــكار، 
ويــرون أن الإبــداع يتنــاول الجانــب النظــري والأدبي، بينمــا الابتــكار يتنــاول الجانــب 
التطبيقــي والعلمــي، بمعــى آخــرٍ أي فكــرة أصيلــة جديــدة فهــي فكــرة مبدعــة، ولكــن 
إذا تحولت هذه الفكرة إلى واقع حقيقي ملموس فإنها تتحول إلى ابتكار)1(، وعليه 
يمكــن القــول: إن كل ابتــكار إبــداع، وليــس كل إبــداع ابتــكار، ويعقــب د. العبيــدي 
علــى ذلــك بقولــه: »إن التفريــق المشــار إليــه لا يتجــاوز الأطروحــات النظريــة، حيــث 
توجــد قرائــن يــدل مجموعهــا علــى أن المفهومــين - الإبــداع و الابتــكار- يصــيران 
بــين الإبــداع  التمييــز  عمليـًـا إلى شــيء واحــد«)2(، ويــرى د. نجــم عبــود أن هــذا 
والابتــكار كمراحــل متعاقبــة كان مقبــولًا في الماضــي عندمــا كان التوصــل إلى الفكــرة 
الجديــدة أو المفهــوم الجديــد يظــل لعقــود طويلــة في حالــة الركــون قبــل أن يتحــول إلى 
منتــج جديــد أو عمليــة جديــدة، وأن هــذا التمييــز لم يعــد عمليًــا)3(، وهــذا مــا يســير 

عليــه الباحــث في دراســته في أن الإبــداع والابتــكار مترادفــان. 
وإلى هــذا يشــير تعريــف )بــيرز Purs( )1960(: »الإبــداع: تجســيد لقــدرة 
فيــه سمــات  تتوافــر  إنجــاز  تقليديــة في تحقيــق  غــير  اســتخدام طرائــق  الفــرد علــى 

الإبــداع.  مفهــوم  الابتــكار في  فأدخــل  والابتــكار«)4(،  الأصالــة 
وعليــه يظهــر الترابــط بــين المعــى اللغــوي والمعــى الاصطلاحــي للابتــكار، فــإن 
أصــل الابتــكار هــو أن يكــون أول الشــيء، والذهــاب في أول الوقــت، وكذلــك 
المبتكــر يأت بأمــر هــو الأول ويمضــي فيــه فهــو مبتكــر لــه، ويبــذل جهــد الابتــكار 
فيــه، ويأت بشــيء غــير مســبوق، وهــو مــا يوصــف بالأصالــة، أي أنــه غــير مقلــد 

لغــيره، فهــو مــن ســبق الآخريــن في ابتــكاره. 
ويــرى )ولــس Wallace( )1985(: أن »الإبــداع: عمــل هــادف يقــود إلى 

نواتــج أصيلــة وغــير معروفــة«)5(. 
انظــر: العبيــدي وآخــرون، محمدجاســم العبيــدي، الإبــداع و التفكيرالابتــكاري، ديبونــو للنشــر،   )1(

عمّــان، الطبعــة الأولى، 2010م، نقــلًا عــن الحمّــادي، ص 137.                       
المصدر السابق.   )2(

انظر: نجم، نجم عبود نجم، إدارة الابتكار، دار وائل للنشر، عمّان، الطبعة الأولى 2003م، ص 18.   )3(
انظر: صبحي، تيسير صبحي، الموهبة والإبداع، دار التنوير العلمي، 1992م، ص26.   )4(

الجامعــي  الكتــاب  دار  العــين:  والإبــداع،  والتفــوق  الموهبــة  جــروان،  فتحــي  جــروان،  انظــر:   )5(
ص89.  1999م،  1419هـــ/ 
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بقولــه:  الإبداعــي  التفكــير  فيصــف  )1993م(   )Torrance )تورنــس  وأمــا 
»عملية تحسس للمشكلات، وإدراك مواطن الضعف والثغرات، وعدم الانسجام 
والنقــص في المعلومــات، والبحــث عــن الحلــول الــي يمكــن التنبــؤ بهــا، وإعــادة صــوغ 
الفرضيــات في ضــوء اختبارهــا؛ بهــدف توليــد حلــول جديــدة مــن خــلال توظيــف 

المعطيــات المتوافــرة، ومــن ثم نشــر النتائــج وعرضهــا علــى الآخريــن«)1(. 
خدمــات  إلى  القديمــة  المعرفــة  »تحويــل  بقولــه:  الابتــكار  عــرّف  مــن  وهنــاك 
جديــدة ومختلفــة، مــن شــأنها النهــوض بمســتوى الفــرد والمجتمــع إلى مســتوى متقــدم 

و رفيــع«)2(. 
المطلب الثاني: معايير الإنتاج الإبداعي: 

1- الحداثة أو الِجدة )Novelty(: فالمنتج الإبداعي شيء يختلف عن المألوف. 
2- الفاعليــة )Effectiveness(: فالمنتــج الإبداعــي، بصــرف النظــر عــن نوعــه، 
يحقــق هدفــًا علــى أرض الواقــع، قــد يكــون هــذا الهــدف جماليــًا، أو فنيــًا، أو ذوقيــًا، 

أو روحيــًا، وقــد يكــون مــاديًا)3(. 
ويبــين كروبلــي هــذه الصفــات بقولــه: تشــير »الجــدة« إلى شــيء غــير معــروف 
في الســابق في محيــط محــدد، وتعــي »الفاعليــة« أن تســاعد الجــدة علــى التعامــل 

مــع مشــكلة معينــة)4(. 
3- الرضــا الاجتماعــي)5(: فالمعيــار الرئيــس لتقــويم الإبــداع هــو أن يكــون النتــاج فيــه 

جديدًا وأصيلًا، وذا قيمة للمجتمع في الوقت ذاته)6(. 
انظر: نوفل، محمد بكر، الإبداع الجاد، عمّان: دار ديبونو للطباعة والنشر، 2009، ص31.   )1(

نقلــه الضبــع: أحمــد الضبــع، صناعــة الأفــكار المبتكــرة، دار الأجيــال للنشــر، القاهــرة، الطبعــة   )2(
ص10.  1430ه-2009م،  الأولى 

انظــر: كروبلــي: آرثــر كروبلــي، الإبــداع في التربيــة والتعليــم، ترجمــة إبراهيــم الحارثــي، ومحمــد   )3(
 .11 ص  1422ه-2002م،  الأولى  الطبعــة  الــرياض،  الشــقري،  مكتبــة  مقبــل، 

المصدر السابق، ص 132.   )4(
انظــر: الســرور: ناديا، مقدمــة في الإبــداع، دار ديبونــو للنشــر والتوزيــع، عمــاّن، الطبعــة الثانيــة،   )5(

2005م، ص 133. 
انظر: شــاهين: عوني، وزايد: حنان، الإبداع، دار الشــروق، عمّان، الطبعة الأولى، 2009م،   )6(

ص 80. 
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4- اســتمرارية الأثــر: فكلمــا اســتمرت الآثار المترتبــة علــى الناتــج كان ذلــك دليــلًا 
علــى أهميتــه وقيمتــه بالنســبة لمجالــه، وبقــدر مــا يمثــل الناتــج إضافــة أساســية بقــدر 

مــا تســتمر آثاره)1(. 
المطلب الثالث: مكونات التفكير الإبداعي: 

عــرّف )جيلفــورد( )Guilford, 1986( التفكــير الإبداعــي علــى أنــه: مجموعــة مــن 
المهــارات تتضمــن مهــارة الطلاقــة، ومهــارة المرونــة، ومهــارة الأصالــة، ومهــارة الحساســية 
تجــاه المشــكلات، ومــن ثم العمــل علــى إعــادة صــوغ المشــكلة وشــرحها بالتفصيــل)2(. 

1- الطلاقة Fluency أو الخصوبة أو السيولة: 
ويقصــد بهــا القــدرة علــى إنتــاج أكــبر عــدد مــن الأفــكار المناســبة أو الملائمــة، 
فالشــخص المبــدع شــخص متفــوق مــن حيــث كميــة الأفــكار الــي يقترحهــا عــن 
موضــوع معــين في وحــدة زمنيــة ثابتــة بالمقارنــة بغــيره، أي أنــه علــى درجــة مرتفعــة 

مــن القــدرة علــى ســيولة الأفــكار وســهولة توليدهــا)3(. 
 :)Flexibility( 2- المرونة

وهــي القــدرة علــى إنتــاج عــدد متنــوع ومختلــف مــن الأفــكار - أو الاســتجابات 
والتحول من نوع معين من الفكر إلى نوع آخر- أي إمكانية تغيير إستراتيجياته 

في النظر للمتغير الواحد. 
والســمة الفريــدة الــي تميــز المرونــة هــي قــدرة صاحبهــا علــى الفــكاك مــن أســر 
القصــور الــذات الفكــري، فنحــن نعلــم أننــا نفكــر دائمًــا في أنمــاط معينــة، وهــذه 
الأنمــاط تفــرض علينــا دائــرة مغلقــة تــدور فيهــا أفــكارنا ولا نســتطيع الفــكاك منهــا، 
أمــا صاحــب التفكــير المــرن فإنــه ينتقــل بــين الفئــات وبــين هــذه الأنمــاط الفكريــة، 

ولا يقــع أبــدًا في ذلــك الحصــار الفكــري)4(. 
انظــر: الكنــاني: ممــدوح، ســيكولوجية الإبــداع وأســاليب تنميتــه، دار المســيرة، عمّــان، الطبعــة   )1(

 .122 1426ه-2005م، ص  الأولى، 
نوفــل: محمــد بكــر، الإبــداع الجــاد مفاهيــم وتطبيقــات، ديبونــو للطباعــة والنشــر، عمّــان، الطبعــة   )2(

الأولى، 2009م. ص32. 
انظر: الكناني: سيكولوجية الإبداع، ص 82، مصدر سابق.   )3(

انظر: الكناني: سيكولوجية الإبداع، ص 86-87. مصدر سابق.   )4(
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 :)Originality( 3- الأصالة
يقصــد بهــا تلــك القــدرة الــي تبــدو في ســلوك الفــرد عندمــا يبتكــر بالفعــل إنتاجًــا 
جديــدًا، فالأصالــة تعــي الجــدة أو النــدرة، وهنــاك شــرط آخــر لا بــد مــن توافــره 
إلى جانــب الجــدة؛ كــي يعــدَّ الإنتــاج أصيــلًا، وهــو أن يكــون مناســبًا للهــدف أو 
الوظيفــة الــي ســيؤديها العمــل المبتكــر، والأصالــة مرادفــة للإبــداع نفســه، وتعــرف 

بأنهــا القــدرة علــى إبــداء أفــكار جديــدة وفريــدة وخلاقــة أو توليدهــا)1(. 
 :)Sensitivity to Problems( 4- الحساسية للمشكلات

ويقصــد بهــا الوعــي بوجــود مشــكلات أو حاجــات أو عناصــر ضعــف في البيئــة 
أو الموقــف، ويعــي ذلــك أن بعــض الأفــراد أســرع مــن غيرهــم في ملاحظــة المشــكلة 
والتحقــق مــن وجودهــا في الموقــف، ولا شــك أن اكتشــاف المشــكلة يمثــل خطــوة 
أولى في عمليــة البحــث عــن حــل لهــا، ومــن ثم إضافــة معرفــة جديــدة أو إدخــال 

تحســينات أو تعديــلات علــى معــارف أو منتوجــات جديــدة)2(. 
 :)Elaboration( 5- الإثراء والتفاصيل

هي قدرة الفرد على الإضافة إلى الفكرة الأصيلة؛ لجعلها أكثر ملاءمة لمواجهة 
المشكلة، وإقناع من حوله، وهي القدرة على وضع تفاصيل الخطط أو الأفكار)3(. 
ومما يؤكد هذه النتيجة وصول مجموعة من الأفراد إلى أفكار إبداعية عالية المستوى، 
بيــد أنهــم لم يحــددوا تفاصيــل هــذه الأفــكار إلا عندمــا يجــيء شــخص آخــر ليكمــل مــا 

قد انتهى به الشخص الأول من خلال التفكير فيما توصل إليه)4(. 
وتســهم عمليــة الإفاضــة أو التفاصيــل في عمليــة إكمــال الموقــف أو الموضــوع 
قيــد البحــث أو الحــل، بحيــث يصبــح أكثــر تفصيــلًا، وبالتــال كل خطــوة تســهم 

في بنــاء الخطــوة التاليــة)5(. 
انظر: نوفل: الإبداع الجاد، ص54. مصدر سابق.   )1(

انظر: جروان: الموهبة والتفوق والإبداع، ص99. مصدر سابق.   )2(
انظر: الكناني: سيكولوجية الإبداع، ص 96. مصدر سابق.   )3(

انظر: نوفل: الإبداع الجاد، ص 56. مصدر سابق.   )4(
المصــدر الســابق، وللاســتزادة حــول هــذا الموضــوع ينظــر: عجــين، علــي، الإبــداع رؤيــة إســلامية،   )5(

ديبونــو للنشــر عمّــان، الطبعــة الثانيــة، 2015م. 
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المبحث الثاني: معالم الابتكار في مقدمة تحقيق شرح العلل. 
قبــل الحديــث عــن معــالم الابتــكار في مقدمــة د. همــّام، أود أن أبــين أن صفــة 
الابتــكار والإبــداع عنــد علمــاء الحديــث ليســت صفــة طارئــة ومحدثــة، فــإن العلمــاء 
المتقدمــين اتصفــوا بذلــك، وعلــى رأســهم الإمــام البخاري-رحمــه الله- في تأليفــه 
الحديــث  في  أول كتــاب صحيــح  إخــراج  في  أبــدع  حيــث  الصحيــح،  للجامــع 
النبــوي، ومــا زال أثــره العلمــي إلى يومنــا هــذا)1(، فمــا قــام بــه د. هّمــام اســتكمال 

لمســيرة الابتــكار عنــد المحدثــين. 
المطلب الأول: الروح الابتكارية عند مؤلف المقدمة. 

يتحدث علماء الإبداع عن ما يســمى بشــرارة الإبداع أو ومضة الإبداع، وهي 
مرحلــة الإشــراق الــي يتفتــق فيهــا التفكــير فجــأة عــن حــل أو بــوادر حــل للمشــكلة، 
إنهــا لحظــة حــل اللغــز المحــير والشــعور بالرضــا بعــد معــاناة قــد تطــول أو تقصــر)2(، 
ويحدثنــا د. همـّـام عــن ولادة فكــرة كتابــة المقدمــة، وكيــف كانــت تــراوده وهــو في 
مرحلــة الماجســتير قائــلًا: »أمــا ولادة هــذه الفكــرة موضوعًــا للدراســة فقــد كانــت 
نواتهــا الأولى بحثـًـا في أولى ســي الدراســات العليــا، ويومهــا كتبــت بحثـًـا صغــيرا في 
العلــل أوقفــي علــى قيمــة هــذا الموضــوع ومكانتــه بــين علــوم الحديــث، وكان مــن بــين 
مراجعــي كتــاب مخطــوط لابــن رجــب الحنبلــي، لقــد وجــدت في هــذا الكتــاب كلامًــا 
جديــدًا في الموضــوع فتــح أمامــي بابًا مغلقًــا ولجــت منــه إلى ميــدان رحــب فســيح، 
فزادني البحث رغبة في البحث والاســتقصاء وجمع مخطوطات هذا العلم، ولم تثني 
العقبات و الصعوبات من أن أتابع هذا الأمر حى تجمعت عندي حصيلة جيدة 
أعانتــي علــى تكويــن صــورة أوليــة لفهــم هــذا العلــم، ولمــا حصلــت علــى الماجســتير 
لم أتــردد في اختيــار موضــوع للدكتــوراه مــن خــلال هــذه الحصيلــة فجعلــت »كتــاب 

شــرح علــل الترمــذي لابــن رجــب« موضوعًــا للرســالة تحقيقًــا و دراســة«)3(. 
انظــر: المصــدر الســابق، في الفصــل الثالــث: عــن الإمــام البخــاري وجامعــه الصحيــح: قــراءة مــن   )1(

منظــور علــم الإبــداع. ص77. 
انظــر: ســرور، ناديا، مقدمــة في الإبــداع ص 104، وجــروان، الموهبــة والتفــوق والإبــداع. ص   )2(

109. مصــدر ســابق. 
ســعيد، هّمــام عبــد الرحيــم، شــرح علــل الترمــذي لابــن رجــب، مكتبــة المنــار، الأردن، الطبعــة   )3(

 .7  /1 1407ه-1987م.  الأولى 
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وعند تحليل هذا النص نجد ما يأت: 
1-اختيــار الطالــب همــّام ســعيد - وهــو في هــذا العمــر- للكتابــة في موضــوع العلــل 
دون ســواه مــن علــوم الحديــث الشــريف يــدل علــى روح المغامــرة عنــد هــذا الطالــب، 

ولاســيما أن علــم العلــل كمــا هــو معلــوم مــن أصعــب مباحــث علــوم الحديــث. 
2-علــى الرغــم مــن الصعــوبات الــي واجهتــه مــن جمــعٍ لمخطوطــات أمهــات الكتب 
في العلل-حيــث إن كثــيراً مــن كتــب العلــل لم تطبــع في زمانــه- لكنــه أصــر علــى 

المضــي في مشــروعه. 
3-تأمــل في قولــه: لقــد وجــدت في هــذا الكتــاب كلامًــا جديــدًا في الموضــوع فتــح 
أمامــي بابًا مغلقًــا ولجــت منــه إلى ميــدان رحــب فســيح؛ لتكتشــف هــذه الــروح 
الابتكاريــة، وهكــذا المبتكــر يبحــث عــن الجديــد، أمــا غــير المبتكــر فيبحــث عــن 

الأمــور التقليديــة ويــرتاح لهــا. 
4-بقــي هــذا المشــروع يــراوده حــى أنهــى مرحلــة الماجســتير، فالــروح الابتكاريــة 

عنــده لم تهــدأ حــى تحقيــق مرادهــا. 
5-وعليــه كان هــذا البحــث الصغــير شــرارة الإبــداع، فمــا هــي إلا ســنوات حــى 
أصبــح مشــروعًا كبــيراً أحيــا الله تعــالى علــى يــد صاحبــه علــم العلــل في عصــرنا. 

ونلمس الروح الابتكارية عند د. هماّم في عدة جوانب: 
1-وصفــه لكتــاب علــل الترمــذي الصغــير بأنــه أول مصنــف في علــوم 
الحديــث: قــال د. همــّام: »ومــع أن هــذا الكتــاب مســبوق بجهــود متفرقــة في علــم 
الدرايــة، كمــا أنــه مســبوق بمقدمــة صحيــح مســلم، رغــم كل هــذا فــإن كتــاب العلــل 
الصغــير جــاء أتم وأكمــل، وجــاز لنــا أن نعتــبره أول مصنــف في علــوم الحديــث، 
وموضوعاتــه أشــل و أدق مــن موضوعــات »المحــدث الفاصــل« للرامهرمــزي«)1(، 
ويصــف الكتــاب بقولــه: »وهــذا الكتــاب الصغــير في حجمــه، الكبــير في أهدافــه 
ومعارفــه فلســفة كاملــة »للجامــع« أولًا، وللحديــث ثانيـًـا«)2(. وهكــذا صاحــب 

الــروح الابتكاريــة يقــدر الابتــكار عنــد الآخريــن. 
المقدمة: ) 1 / 41(.   )1(

المصدر السابق. ) 1/ 77(.   )2(
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2-ثنــاؤه علــى تجديــد ابــن رجــب لعلــم العلــل: فيقــول عــن قســم القواعــد 
الــي وضعهــا ابــن رجــب في علــم العلــل: »وفي هــذا القســم يجــد الباحــث نفســه أمــام 
منهــج فريــد في التصنيــف لم يشــارك فيــه ابــن رجــب أحــد مــن الســابقين، كمــا ســيجد 
الباحــث في هــذه القواعــد متعــة مــا بعدهــا متعــة«)1(، ويقــول: »وهــي لا شــك بــدع 
في موضوعهــا، وأســلوب جديــد في عــرض علــوم الحديــث...، فــكان بهــذا أول مــن 
علمنــاه صنــف كتــابًا مفــردًا فيــه قواعــد العلــل في الحديــث، ويكــون بهــذا لفــت نظــر 
الباحثــين إلى اتجــاه جديــد في دراســة علــوم الحديــث ينصــب علــى التقعيــد«)2(، وقــال 
في وصــف الكتــاب: »وإنمــا ينصــب إعجابنــا علــى الكتــاب بمجموعــه ومــا فيــه مــن 
ســبق وتفصيــل وســعة اطــلاع، وتقعيــد لقواعــد علــم العلــل، والمصطلــح بشــكل عــام، 
وأما اختياره في هذه المســألة -أي مســألة ثبوت الســماع ورده على الإمام مســلم- 
ففيما يلي تحليل ومناقشة ونقد لما ذهب إليه«)3(، فعبارة التجديد والأولية والإبداع 
والســبق والتفــرد تــراود د. هّمــام في حديثــه عــن ابــن رجــب والإعجــاب بــه، وهكــذا 
نجــد أن روح الابتــكار الــي ابتدأهــا الإمــام الترمــذي تســري في نفــس ابــن رجــب 
بعــد خمســة قــرون مــن تصنيــف »العلــل الصغــير«، وتمضــي مســيرة الابتــكار في هــذا 
العلــم لتصــل للدكتــور همــّام بعــد مــا يقــارب مــن ســبعة قــرون علــى تأليــف ابــن رجــب 
لـ »شــرح العلل«، فهل شــيفرة الابتكار هي ســر اختيار د. هماّم لتحقيق الكتاب، 

وابتــكار مقدمــة نظريــة معاصــرة في علــم العلــل؟ 
3-الثقــة العاليــة بالنفــس)4(: إن اختيــار د. هّمــام لكتــاب »شــرح العلــل لابــن 
رجــب« ليكــون أطروحتــه للدكتــوراه جــاء -بعــد توفيــق الله تعــالى- نتيجــة لثقتــه 
بنفســه، وهــذه الثقــة لم تأت مــن فــراغ، فالرجــل واجــه الصعــاب في الكتابــة في 
موضــوع لم يطــرق مــن قبــل، وجمــع المخطوطــات، ولكــن روحــه الابتكاريــة وثقتــه 
بقولــه:  الصعبــة، ويصــف د. همـّـام عملــه  التجربــة  هــذه  بنفســه جعلتــه يخــوض 
»بحــث غــير مســبوق، اشــتمل علــى أســبق دراســة نظريــة للعلــل إلى جانــب أن 

المصدر السابق. )1 / 52(.   )1(
المصدر السابق. )1 / 54(.   )2(

المصدر السابق. )1 / 204(.   )3(
وهي إحدى صفات المبدعين، انظر: سرور، ناديا، مقدمة في الإبداع، ص 108. مصدر سابق.   )4(
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كتــاب ابــن رجــب يحقــق مــن فضــل الله لأول مــرة، فأكــون -إن شــاء الله- قــد 
أكــدت و أسســت«)1(، ويصــف ترجمتــه لابــن رجــب بقولــه: »واســتطعت بفضــل 
الله أن أســجل لأول مــرة مشــيخة للرجــل وانتهجــت في ذكــر الشــيوخ أســلوبًا 
مبتكــراً«)2(، وعنــد حديثــه عــن أســباب العلــة قــال: »إذ الــكلام عــن هــذه الأســباب 
ــا، لم يقــع ل في كتــاب مــن الكتــب الــي تعرضــت للعلــل، ومــع أن  منظمًــا مجتمعً
كتــاب ابــن رجــب هــو كتــاب العلــل الوحيــد الــذي تكلــم علــى العلــل كعلــم لــه 
قواعــده وأقســامه إلا أنــه لم يفصــل أســباب العلــل في مبحــث مســتقل، وإنمــا عــرض 
لهــا في مواضــع متفرقــة، ولعــل دراســتنا هــذه هــي بدايــة المحاولــة في هــذا الترتيــب 
النظــري لعلــم العلــل«)3(، ومــع إعجابــه الشــديد بكتــاب ابــن رجــب إلا أنــه انتقــده 

في عــدة مواضــع مــن كتابــه. 
4-تعــدد ابتــكارات د. همــّام: لم تتوقــف مســيرة الابتــكار عنــد مقدمــة شــرح 
العلــل، فألــف د. همــّام كتــاب »الفكــر المنهجــي عنــد المحدثــين«)4(، ووضــع الدليــل 
وأخــرج  الإســلامي)5(،  للفكــر  العالمــي  المعهــد  إصــدار  النبويــة  للســنة  التصنيفــي 
النبويــة،  الســنة  النبويــة في مركــز دراســات  للســنة  التصنيــف الموضوعــي  سلســلة 
ومنهــا موســوعة أحاديــث الفــن وأشــراط الســاعة، وموســوعة أحاديــث الشــمائل 

النبويــة، وغيرهــا مــن الموســوعات)6(. 
المطلب الثاني: تطبيق معايير الابتكار على مقدمة شرح العلل

والرضــا  والفاعليــة،  الجــدة،  أو  الحداثــة  وهــي:  الابتــكار  معايــير  بيــان  ســبق 
الاجتماعــي، واســتمرارية الأثــر، فهــل تنطبــق هــذه المعايــير علــى مقدمــة تحقيــق 

العلــل؟  شــرح 

مقدمة تحقيق شرح العلل. ) 1 / 8-7(  )1(
المصدر السابق. ) 1 / 10(.   )2(
المصدر السابق. )1 / 93(.   )3(

نشر البيان للبحوث والدراسات، الرياض، الطبعة الأولى 1433ه.   )4(
1414 ه- 1994 م.   )5(

للبحــوث  البيــان  مركــز  الســاعة،  وأشــراط  الفــن  أحاديــث  موســوعة  تهذيــب  مقدمــة  انظــر:   )6(
ص6-5.  1438ه-2017م.  الأولى،  الطبعــة  الــرياض،  والدراســات، 
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أولًا: الحداثــة والجــِدة: وهــو الإتيــان بأمــر جديــد غــير مســبوق، أو الخــروج عــن 
المألــوف في تنــاول أمــر مــا، ولتوضيــح الحداثــة في المقدمــة نتعــرف علــى تاريخهــا، 
فأصــل هــذه المقدمــة رســالة علميــة للحصــول علــى درجــة الدكتــوراه في كليــة أصــول 
الدين بجامعة الأزهر، ونوقشت بتاريخ 1 صفر 1397ه الموافق 1977/1/20، 
بعنــوان: »كتــاب شــرح علــل الترمــذي لابــن رجب-تحقيقًــا و دراســة« وهــي قبــل 

تحقيــق كل مــن الأســتاذ صبحــي الســامرائي، والدكتــور نــور الديــن العــتر)1(. 
فهــذه المقدمــة كتبــت قبــل مــا يقــارب مــن أربعــين عامًــا، والحديــث بطبيعــة 
الحــال ليــس عــن تحقيــق كتــاب شــرح العلــل لابــن رجــب الحنبلــي - رحمــه الله-، 
بــل عــن المقدمــة النظريــة الــي كتبهــا د. همــام ســعيد، وإن كان تحقيــق هــذا الكتــاب 
بعينــه يعــد عمــلًا غــير مســبوق، ولاســيما في تلــك الفــترة الزمنيــة حيــث صعوبــة 
الحصــول علــى النســخ الخطيــة والمراجــع العلميــة، فكثــير مــن الكتــب الحديثيــة الــي 

اعتمــد عليهــا المحقــق كانــت في تلــك المرحلــة في عــالم المخطوطــات. 
فمقدمــة التحقيــق تعــد أول دراســة نظريــة معاصــرة في علــم علــل الحديــث، ولم 
يكتــب قبلهــا في هــذا المجــال، يقــول د. همـّـام: »وهــا أنا بفضــل الله تعــالى أتقــدم 
غــير مســبوق،  أعلــم- بحــث  بخلاصــة جهــدي وعصــارة فكــري، وهــو - والله 
اشــتمل علــى أســبق دراســة نظريــة للعلــل، إلى جانــب أن كتــاب ابــن رجــب يحقــق 
بفضــل الله تعــالى لأول مــرة، فأكــون - إن شــاء الله- قــد أكــدت وأسســت«)2(، 
ويقول في ثنايا حديثه عن أسباب العلة وأن دراسته لهذه الأسباب غير مسبوقة: 
»إذ الــكلام عــن هــذه الأســباب منظمًــا مجتمعًــا، لم يقــع ل في كتــاب مــن الكتــب 
الــي تعرضــت للعلــل، ومــع أن ابــن رجــب هــو كتــاب العلــل الوحيــد الــذي تكلــم 
علــى العلــل كعلــم لــه قواعــده وأقســامه إلا أنــه لم يفصــل أســباب العلــل في مبحــث 
مســتقل، وإنمــا عــرض لهــا في مواضــع متفرقــة، ولعــل دراســتنا هــذه هــي بدايــة المحاولــة 
في هــذا الترتيــب النظــري لعلــم العلــل«)3(، وهــذا أمــر معلــوم ومتــداول بــين العلمــاء 
انظــر: ســعيد، هّمــام عبــد الرحيــم ســعيد، شــرح علــل الترمــذي لابــن رجــب، مكتبــة المنــار،   )1(

 .)7-6  /  1( 1407ه-1987م،  الأولى  الطبعــة  الأردن، 
المصدر السابق. )8-7/1(.   )2(
المصدر السابق. )1 / 93(.   )3(
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وطلبــة العلــم، والأوســاط الأكاديميــة المتخصصــة في الحديــث الشــريف وعلومــه، 
ــدْ  قــال محققــو كتــاب علــل ابــن أبي حــاتم عنــد حديثهــم عــن أســباب العلــة: »ولم نجَِ
ــة جمـَـعَ هــذه الأســباب، أو تحــدَّث عنهــا مجتمعــةً، ســوى أقــوالٍ  أحــدًا مــن الأئمَّ
منثــورة في كتــب الرجــال، وبعــضِ كتــبِ علــوم الحديــثِ، وأمثلــةٍ في كتــب العلــل؛ 
ــبْقِ في هــذا للدكتــور همــام ســعيد في مقدمــة  يمكــنُ جمعهــا منهــا. وكان قَصَــبُ السَّ
تحقيقــه لـ»شــرح علــل الترمــذي« لابــن رجــب«)1(، وهــذه شــهادة جماعيــة صــادرة 
مــن عــدد مــن الباحثــين المختصــين، وقــال د. حــاتم العــوني: »وكذلــك مقدمــة د. 
همـّـام ســعيد في تحقيقــه لكتــاب شــرح علــل الترمــذي لابــن رجــب، وهــي مقدمــة 

متميــزة، وهــي مــن أوائــل الدراســات العصريــة لعلــم العلــل«)2(. 
فالمقدمــة في إطارهــا العــام عمــل غــير مســبوق وغــير مألــوف، ووجــه الســبق فيــه 
أن علــم علــل الحديــث لم تكتــب فيــه مقدمــة دراســية توضيحيــة فجــاء د. همـّـام 
ســعيد فــكان الســبق مــن نصيبــه، وأمــا ســبقه في وضــع مصطلحــات هــذا العلــم 
وتقســيماته وابتــكار معايــيره وتحليلاتــه ونقــده وشــروحه، فهــذا ســيأت تفصيلــه. 

وبنــاءً عليــه فــإن إثبــات معيــار الجــِدة والحداثــة لهــذه المقدمــة: أن يذكــر دراســة 
ســبقت هــذه المقدمــة في موضوعهــا، وهــذا مــا لا يوجــد، فتكــون هــذه المقدمــة 
عمــلًا غــير مســبوق وغــير مألــوف في وقتهــا، بمعــى أن د. همــّام هــو صاحــب أول 

نظريــة علميــة متكاملــة في علــم علــل الحديــث. 
ثانيـًـا: الفاعليــة: فالمنتــج الإبداعــي، بصــرف النظــر عــن نوعــه، يحقــق هدفـًـا 
علــى أرض الواقــع، وتعــي )الفاعليــة( أن تســاعد الجــدة علــى التعامــل مــع مشــكلة 
معينــة)3(، فمقدمــة تحقيــق شــرح العلــل مــع جِدتهــا حققــت هدفــًا عظيمًــا بفتــح باب 
الحميــد: ســعد بــن عبــد الله، ولجريســي: خالــد بــن عبــد الرحمــن، مقدمــة تحقيــق العلــل لابــن أبي   )1(
حــاتم المؤلــف: أبــو محمــد عبــد الرحمــن ابــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي، الحنظلــي، 
الــرازي ابــن أبي حــاتم )المتــوفى: 327هـــ(، الناشــر مطابــع الحميضــي، الــرياض، ط1، 1427 

هـــ - 2006 م. )1 / 57(. 
العــوني: حــاتم - المدخــل إلى فهــم علــم العلــل، ط2، 1431ه، ص 6، منشــور علــى النــت،   )2(
http: //www. dr- .تاريــخ الدخــول 28 / 8 / 2020 م، الســاعة 3و 40 علــى الرابــط

/alawni. com/files/books/pdf
المصدر السابق، ص 132.   )3(
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الدراســات في علــم العلــل، وتعاملــت مــع مشــكلة علميــة عميقــة، فحواهــا أن هــذا 
العلــم بعــد التجديــد الــذي قــام بــه الحافــظ ابــن رجــب مــن خــلال شــرحه لعلــل الإمــام 
الترمــذي، توقــف عنــده، ولم يتطــور مــن بعــده، بمعــى أنــه توقــف لمــدة مــا يقــارب 
ســبعة قــرون مــن نهايــة القــرن الثامــن)1( إلى بدايــة القــرن الخامــس عشــر الهجــري، فجــاء 
د. همــّام ســعيد فخــاض غمــار علــم العلــل، وفتــح أبوابــه المغلقــة، ووضــع تقســيماته 
 Innovated( المبتكرة ومصطلحاته المبدعة، وهو ما يعرف بمســتوى الإبداع المجدد
معروفــة)2(.  نمــاذج  أو  معــان  مــن  جديــدة  أفــكار  توليــد  في  ويبــدو   )Creativity

فالدكتــور همــّام عمــد إلى شــرح علــل الترمــذي للحافــظ ابــن رجــب كنمــوذج ســابق في 
علــم العلــل، فولــد لنــا أفــكاراً جديــدة، ومصطلحــات غــير مســبوقة، بــل وضــع نظريــة 
متكاملــة في علــم العلــل مبنيــة علــى شــرح ابــن رجــب، وأضــرب مثــالًا علــى فاعليــة 
المقدمــة بابتــكار د. همــّام لمصطلــح: المــدارس الحديثيــة، حيــث جعــل معرفــة المــدارس 
الحديثيــة)3(، أول وســيلة مــن وســائل الكشــف عــن العلــة، وكيــف فتــح آفــاق البحــث 
فيه لمن بعده، وهو الذي أشار على زميليه في الدراسة د. أمين القضاة، فكتب في 
مدرسة الحديث في البصرة سنة )1980()4(، ود. شرف القضاة فكتب في مدرسة 
الحديــث في الكوفــة، ثم توالــت الدراســات في هــذا المصطلــح المبتكــر)5(، »وقــد أشــار 
د. هماّم بن سعيد إلى أهمية معرفة المدارس الحديثية، وأنها من وسائل الكشف عن 
العلــة، وتعــد معرفــة خصائــص أي مدرســة مــن أول الوســائل الــي ذكرهــا في كشــف 
العلــة، وقــد كان لــه قصــب الســبق في إظهــار أهميــة هــذه المــدارس في عصــرنا«)6(، 
بــل وأصبــح هــذا العنــوان: »المــدارس الحديثيــة« أحــد مســاقات تخصــص الحديــث في 

بعــض الجامعــات في الدراســات العليــا)7(. 
توفي الحافظ ابن رجب سنة 795ه.   )1(

انظر: العبيدي، محمد جاسم، الإبداع و التفكير الإبتكاري. ص 54.   )2(
انظر: مقدمة تحقيق شرح العلل. )1 /128(.   )3(

طبعت في بيروت، دار ابن حزم، 1419ه، 1998م.   )4(
وانظــر بحــث: زهــير، محمــد، المــدارس الحديثيــة الدلالــة والمضمــون، مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم   )5(

الاقتصاديــة والقانونيــة، المجلــد 24، العــدد الثــاني 2008، ص639. 
1437ه،  الأردن،  إربــد،  الرافديــن،  مكتبــة  الــري،  في  الحديــث  مدرســة  ثامــر،  حتاملــة،   )6(

 .11 ص  2016م. 
انظر: زهير، المدارس الحديثية، ص 639.   )7(
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ثالثاً: الرضا الاجتماعي: فالمعيار الرئيسي لتقويم الإبداع هو أن يكون النتاج فيه 
جديــدًا وأصيــلًا، وذا قيمــة للمجتمــع في الوقــت ذاتــه، والمجتمــع هنــا هــم علمــاء الحديــث 
عمومًــا والمهتمــون بعلــم العلــل خاصــة، يقــول الأســتاذ مصطفــى باحــو- مــن علمــاء 
المغــرب - في ثنــايا اســتعراضه مــا كتبــه المعاصــرون في علــم العلــل عــن المقدمــة: »وهــو 
أحســن دراســة صدرت في الباب« وذكر أنه تعقب الشــيخ في بعض المســائل)1(، وقال 
د العوني: »وكذلك مقدمة د. هماّم سعيد في تحقيقه لكتاب شرح علل الترمذي لابن 

رجــب، وهــي مقدمــة متميــزة، وهــي مــن أوائــل الدراســات العصريــة لعلــم العلــل«)2(. 
ويقــول أحــد الباحثــين مــن المملكــة العربيــة الســعودية: »اســتفدت في هــذا 
الموضوع-أســباب العلــة- ممــا كتبــه الدكتــور همـّـام ســعيد في مقدمــة شــرح علــل 
شــهادة  فتلــك  الموضــوع«)3(.  هــذا  مــن كتــب في  أحســن  بحــق  فهــو  الترمــذي، 

مشــرقية.  وأخــرى  مغربيــة، 
رابعًــا: اســتمرارية الأثــر: فكلمــا اســتمرت الآثار المترتبــة علــى الناتــج كان ذلــك 
دليلًا على أهميته وقيمته بالنســبة لمجاله، وبقدر ما يمثل الناتج إضافة أساســية بقدر 
ما تستمر آثاره، ومقدمة تحقيق شرح العلل تعد المقرر الأول في كثير من الجامعات 
في مســاق علــل الحديــث، بــل إن مصطلحــات المقدمــة انبثقــت منهــا رســائل علميــة 
متعددة، فعلى ســبيل المثال وضع د. هماّم مبحثاً كاملًا بعنوان: الأشــباه في العلل، 
وهــو مصطلــح مبتكــر لم يســبق إليــه، فقــدم الباحــث رامــز أبــو الســعود رســالته في 
الماجســتير بعنــوان: »الأشــباه في العلــل- دراســة نظريــة تطبيقيــة«)4(، واعترافـًـا منــه 
بفضــل ابتــكار د. همــامّ لهــذا المصطلــح عنــون المطلــب الثــاني بـــ: جهــود الشــيخ همــّام 
ســعيد في الأشــباه، فذكر إطلاق هذا الاســم من قبل د. هماّم اعتمادًا على إحدى 

قواعــد ابــن رجــب، ثم ناقــش د. همــّام في بعــض المســائل. 

باحــو، مصطفــى، العلــة وأجناســها عنــد المحدثــين. دار الضيــاء طنطــا، الطبعــة الأولى، 1406   )1(
ه، 1996م. ص 271. 

العوني: حاتم، المدخل إلى فهم علم العلل، الطبعة الثانية 1431ه، ص7.   )2(
ســلطان فهــد الطبيشــي أســتاذ الحديــث المشــارك بقســم الثقافــة الإســلامية كليــة التربيــة، جامعــة   )3(
 https: //fac. ksu. edu. :الملــك ســعود. لــه كتــاب مقدمــة في علــم العلــل، منشــور علــى الرابــط

sa/sites/default/files، وقــت الدخــول: 28 /8 /2020 الســاعة 3 وربــع. 
نوقشت في الجامعة الأردنية، عام 1421 ه-2000م، بإشراف د. حمزة المليباري.   )4(



مقدمة تحقيق شرح العلل للدكتور هماّم سعيد في ميزان علم الابتكار94

عنــوان:  تحــت  الدكتــوراه  رســالة  البشابشــة  أحمــد  الباحــث  وكذلــك كتــب 
»التراجــم المعلــّة«)1(، وبــين أســبقية د. هّمــام في وضــع هــذا المصطلــح، فعنــون أحــد 
مباحــث رســالته بـــ: نشــأة مصطلــح التراجــم المعلــة، وقــال: »يعــد د. همــّام ســعيد 

أول مــن أطلــق هــذه التســمية علــى هــذا الفــن بحســب مــا وقفــت عليــه«)2(. 
والــذي أراه أن أثــر المقدمــة الخفــي في نشــر علــم العلــل ربمــا كان أكــبر مــن أثرهــا 
المذكــور في الكتــب والرســائل، وذلــك أن تقســيمات د. همــّام ومصطلحاتــه شــاعت 
في الوســط العلمــي جيــلًا بعــد جيــل، ومــع كثــرت تداولهــا أصبحــت مــن المســلمات، 
وهــذه المقدمــة زاد عمرهــا عــن أربعــين ســنة، فتناقلتهــا الأجيــال، ومــع كثــرة التــداول 
لم يســأل النــاس عــن نشــأة هــذه المصطلحــات والتقســيمات، ومــن أيــن جــاءت، 
تمامًــا عندمــا تحــدث الشــافعي - رحمــه الله - في الرســالة عــن العــام والخــاص، والمقيــد 
والمطلــق، وغيرهــا مــن المصطلحــات الأصوليــة وتداولتهــا الأجيــال، فــلا يقــال لمــن قال 
هــذا عــام وهــذا خــاص مــن أيــن لــك هــذا المصطلــح، وهكــذا في ســائر الفنــون، مــع 

إقــرار الجميــع بابتــكار الإمــام الشــافعي - رحمــه الله - لعلــم الأصــول. 
فمثــلًا يكتــب النــاس في العلــل عــن: ميــدان علــم العلــل، وهــذا عنــوان مــن وضــع 
د. همــّام)3(، وقسّــم مناهــج التأليــف في علــم العلــل قائــلاً: 1- علــى طريقــة المســائل 
المتفرقــة. 2- طريقــة المســانيد المعللــة. 3- طريقــة الأبــواب المعللــة. 4- طريقــة جمــع 
الحديــث المعلــل لشــيخ واحــد. 5- طريقــة التراجــم المعللــة. 6- مــا كتبــه علمــاء 
التقســيمات،  النــاس هــذه  فيتناقــل  المصطلــح في كتــب علــوم الحديــث، وهكــذا 
وأصلها للدكتور هماّم)4(. ومما ســاعد في انتشــار هذه المصطلحات والتقســيمات أن 
تلاميذ د. هماّم سعيد ممن درسوا المقدمة عليه ولا سيما في الجامعة الأردنية، تفرقوا 
في العــالم الإســلامي للتدريــس في جامعــات دول الخليــج العــربي وفلســطين وغيرهــا؛ 
فنقلــوا هــذه الابتــكارات، كمــا وفــد عــدد مــن الطلبــة العــرب والمســلمين علــى الجامعــة 
الأردنية فتأثروا بهذه الابتكارات؛ فكثر تداولها، والتأليف على أساسها وتدريسها. 
نوقشــت في جامعــة اليرمــوك، ســنة 2012م، وطبعــت في مركــز إحســان، المدينــة المنــورة، الطبعــة   )1(

الأولى 1438ه، 2017م. 
البشابشة، أحمد، التراجم المعلة. ص 39، مصدر سابق.   )2(

مقدمة تحقيق شرح العلل، )1 / 25(  )3(
انظر: مقدمة تحقيق شرح العلل )1 /46-45(.   )4(
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المطلب الثالث: مهارات الابتكار في مقدمة تحقيق شرح العلل ومجالاته:
أولًا: الطلاقــة: أي أن المبتكــر علــى درجــة مرتفعــة مــن القــدرة علــى ســيولة 

الأفــكار وســهولة توليدهــا، ومــن ذلــك: 
الــي قــام بتوليدهــا الدكتــور همـّـام  1- الطلاقــة الاصطلاحيــة: فالمصطلحــات 
عديــدة، وســأذكرها بحســب ورودهــا في المقدمــة: مصطلــح مســارات الروايــة في 
البلــدان، عنــد حديثــه عــن علــل ابــن المديــي)1(، ومصطلــح أســتاذ فــن العلــل، أطلقــه 
علــى الإمــام أحمــد)2(. ويمكــن أن نذكــر هنــا بعــض التعريفــات الــي ابتكرهــا د. 
همــّام كتعريفــه للاختــلاط بقولــه: »آفــة عقليــة تــورث فســادًا في الإدراك، وتصيــب 
لــه بســبب حــادث مــا، كفقــد عزيــز، أو  الإنســان في آخــر عمــره، أو تعــرض 
الاختــلاط،  عــن  الكشــف  مصطلــح:  ابتكــر  التعريــف  وبعــد  مــال«)3(،  ضيــاع 
ووضــع مصطلــح: خفــة الضبــط بالأســباب العارضــة)4(، وذكــر مــن ذلــك مصطلــح: 
الانشــغال عــن العلــم حفظــًا و كتابــةً)5(، ووضــع مصطلــح: قصــر الصحبــة للشــيخ، 
وقلــة الممارســة لحديثــه)6(، ومصطلــح: المــدارس الحديثيــة )7(، ومصطلــح: خريطــة 

الأســانيد)8(، ومصطلــح: الأشــباه في العلــل)9(. 
2- طلاقــة العناويــن: فعنــون: ميــدان علــم العلــل)10(، وعنــوان: أســباب العلــة)11(، 
ومــن عناوينــه ومصطلحاتــه: وســائل الكشــف عــن العلــة)12(، وقولــه في أنــواع العلــل: 

علــة موضوعهــا: إبطــال الســماع الصريــح، أو نفــي الســماع المتوهــم)13(، 
المصدر السابق. ) 1 / 62(.    )1(
المصدر السابق. ) 1 / 70(.    )2(

المصدر السابق. ) 1 / 103(.    )3(
المصدر السابق. ) 1 / 107(.    )4(
المصدر السابق. ) 1 / 110(.    )5(
المصدر السابق. ) 1 / 113(.    )6(

المصدر السابق. ) 1 / 128(   )7(
المصدر السابق. ) 1 / 132(   )8(

المصدر السابق. ) 1 / 165(.    )9(
المصدر السابق. )25/1(  )10(

المصدر السابق. ) 1 / 93(.   )11(
المصدر السابق. ) 1 / 121(.   )12(

المصدر السابق. ) 1 / 139(  )13(
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رفــع  الوهــم في  علــة  وقولــه:  بعضــه)1(،  أو  الإســناد كلــه  إبــدال  علــة  وقولــه: 
الموقــوف، أو وصــل المرســل أو مــا فيــه انقطــاع)2(، وقولــه: علــة جمــع الشــيوخ وبقــاء 

واحــدًا)3(.  اللفــظ 
وقــد يقــول قائــل: إن هــذه العناويــن والمصطلحــات أصلهــا التطبيقــي وارد عنــد 
المتقدمــين فأيــن الابتــكار فيهــا؟ والجــواب علــى ذلــك أن د. همــّام اســتطاع بعقليتــه 
الابتكارية أن يجعلها في قالب اصطلاحي، وعناوين رئيســة، فهو لم يســبق إليها، 

وإلا فــإن المــادة العلميــة كانــت مبثوثــة للجميــع، فلمــاذا لم يفعلــوا كمــا فعــل؟! 
3- طلاقة التقسيمات: ومن ذلك تقسيمه البديع لمناهج كتب العلل المتقدمة، 
حيــث جعلهــا علــى ســتة مناهــج)4(، وتقســيمه لأســباب العلــة: الســبب العــام، ثم 
ســاق باقي الأســباب)5(، وأيضًا تقســيمه لوســائل الكشــف عن العلة)6(، وتقســيماته 
لأنواع العلل في السند)7(، وتقسيماته لأنواع العلل في المن، فجعلها خمسة أنواع)8(. 
ثانيــًا: المرونــة: وهــي القــدرة علــى إنتــاج عــدد متنــوع ومختلــف مــن الأفــكار - أو 
الاســتجابات والتحــول مــن نــوع معــين مــن الفكــر إلى نــوع آخــر- أي: إمكانيــة 
تغيــير إســتراتيجياته في النظــر للمتغــير الواحــد، فــإذا كانــت الطلاقــة تهتــم بعــدد 
الأفــكار، فــإن المرونــة تهتــم بطريقــة التفكــير أو إســتراتيجية التفكــير، والقــدرة علــى 
التحــول مــن طريقــة إلى أخــرى بحســب مثــيرات الفكــر، فالمبــدع لا يجمــد علــى 
طريقــة واحــدة، بــل ينــوع طــرق تفكــيره، فلقــد كانــت الطريقــة التقليديــة في تحقيــق 
الــتراث ماثلــة أمــام عــين د. همـّـام، وهــي الطريقــة الأســهل بتقســيم البحــث إلى 
قســمين: قســم الدراســة، وقســم التحقيــق، والقســم الثــاني عمــل مهــاري لا بــد مــن 
إتقانه وفق أصول متفق عليها عند المختصين، أما القســم الدراســي فاســتطاع د. 
هماّم أن يغير طريقته بعيدًا عن الطريقة التقليدية، وإن طبق بعض حيثياتها كالمعتاد، 

المصدر السابق. ) 1 / 144(.   )1(
المصدر السابق. ) 1 / 149(.   )2(

المصدر السابق. ) 1 / 152(  )3(
المصدر السابق. ) 1 / 45(.   )4(
المصدر السابق. ) 1 / 93(.   )5(

المصدر السابق. ) 1 / 128(.   )6(
المصدر السابق. ) 1 / 139(.   )7(
المصدر السابق. ) 1 / 156(.   )8(
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مــن وصــف النســخ، وترجمــة للمؤلــف ونحــو ذلــك، ولكنــه غــير طريقــة تفكــيره مــن 
واصف لكتاب إلى واضع نظرية وفق هذا الكتاب، فأخرج نفسه من هذا الحصار 
الفكــري، علــى الرغــم مــن أن الطريقــة المعتــادة هــي الأســهل، وكأني بــه قــد اســتلهم 
مــن ابتــكار ابــن رجــب ابتــكاراً، يقــول ابــن رجــب في ســبب وضعــه لقواعــد علــم 
العلــل: »وأردت بذلــك تقريــب علــم العلــل علــى مــن ينظــر فيــه، فإنــه علــم قــد هجــر 
في هــذا الزمــان، فقــد ذكــرنا في كتــاب العلــم أنــه علــم جليــل قــل مــن يعرفــه مــن أهــل 
هذا الشأن، وأن بساطه قد طوي منذ أزمان، وبالله المستعان، وعليه التكلان«)1(. 
فالدكتــور همــّام أراد تقريــب هــذا العلــم لأبنــاء عصــره، فوضــع نظريتــه في علــم العلــل، 
ولا ســيما أن هــذا العلــم في زمــن تأليــف د. همـّـام لمقدمتــه كان أشــد غربــة عنــد 
المشــتغلين في الحديــث ممــا وصــف ابــن رجــب في زمانــه، فمــا بالــك بغيرهــم؟ ولــك أن 
تقــارن نهضــة علــم العلــل في زماننــا لتــدرك مــا صنعتــه مقدمــة د. همــّام في العلــل، فكــم 
كتب في العلل بعد هذه المقدمة من رسائل وكتب، وكم عقدت الدروس وأقيمت 
النــدوات والمناظــرات؟! وكيــف ســارت مصطلحــات هــذه المقدمــة المباركــة وعناوينهــا 

وتقســيماتها بــين المختصــين، وتداولهــا الدارســون؟! 
ثالثاً: الأصالة: 

إذا كانــت الطلاقــة تهتــم بعــدد الأفــكار، والمرونــة تهتــم بتغــير طريقــة التفكــير، 
فــإن الأصالــة تعــي التفــرد والإبــداع وابتــكار الجديــد، وفي الحقيقــة أننــا لا يمكــن عــزل 
الأصالــة عــن الطلاقــة والمرونــة، فهــي مراحــل متتاليــة تولــد الإبــداع، وسميــت الأصالــة 
بذلــك إشــارة أن الابتــكار الجديــد هــو أصيــل لصاحبــه، وليــس تقليــدًا للآخريــن. 

ويقصــد بهــا تلــك القــدرة الــي تبــدو في ســلوك الفــرد عندمــا يبتكــر بالفعــل 
إنتاجًــا جديــدًا، فالأصالــة تعــي الجــدة أو النــدرة، وتعــرف بأنهــا القــدرة علــى إبــداء 
أفــكار جديــدة وفريــدة وخلاقــة أو توليدهــا، وســبق بيــان أصالــة مقدمــة د. هّمــام 
بأنــه أول مــن كتــب نظريــة معاصــرة لعلــم العلــل، وأن هــذه النظريــة فتحــت أبــوابًا 
كانــت مغلقــة أمــام الباحثــين، وقــد أشــار إلى ذلــك المختصــون بتاريــخ علــم العلــل 
كمــا ســبق بيانــه، وأضيــف لمــا ســبق بعــض النتائــج التفصيليــة الــي ســطرها د. همــّام 

شرح علل الترمذي، ) 2 / 663(.   )1(
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في مقدمتــه، فمــن ذلــك: تقســيمه للنقــد الحديثــي إلى قســمين: الأول: علــم الجــرح 
و التعديــل، وهــو نقــد أول ســهل ميســور، يهتــم بالقــوادح الظاهــرة، القســم الثــاني: 

علــم العلــل، وهــو نقــد ثانــوي أعلــى مــن ســابقه وأدق)1(. 
ومــن نتائجــه قولــه: »ولعــل ابــن المديــي هــو أول مــن نقــل الحديــث إلى ميــدان 
الدراســة التحليليــة الشــاملة المســتقصية«)2(. ومــن نتائجــه التنبيــه إلى أن الباحثــين 
في الحديــث قــد يقعــون في الوهــم والخطــأ إذا اعتمــدوا علــى كتــب التراجــم المشــهورة 
وتركــوا كتــب العلــل، ثم مثّــل لذلــك بقضيــة إثبــات الســماع فقــال: »فــإن كثيريــن 
اســتعرض كتــب  أن  وبعــد  ذلــك«)3(،  غــير  الأمــر  وحقيقــة  الســماع  لهــم  يذكــر 
العلــل قــال: »ولهــذا حــق لنــا أن نقــول إن كتــب العلــل هــي الكتــب الأولى لعلــوم 
الحديــث«)4(، ويفصــل في ذلــك قائــلًا: »إن كل جزئيــة مــن جزئيــات علــوم الحديــث 
داخلــة في علــم العلــل، إمــا دخــولًا مباشــراً، أو غــير مباشــر كخــادم لأصــول هــذا 
العلــم وضروراتــه«)5(، وقريــب منــه قولــه: »إذ ظهــر ل بعــد البحــث والاســتقصاء 
أن أكثــر علــوم الحديــث اســتمد مــن علــم العلــل«)6(، ووضــح د. هّمــام مفهــوم 
الضبــط في تعريــف الحديــث الصحيــح فقــال: »فالضبــط التــام الكامــل هــو ضبــط 
نســي يدخــل فيــه الوهــم و الخطــأ القليــل النــادر«)7(، وعــن أهليــة الناقــد، يقــول: 
»إنــه يحتــاج ملكــة علميــة متعــددة الجوانــب، كثــيرة العناصــر، تمتــاز بالشــمول و 
التكامــل«)8(، وبعــد مناقشــة مســتفيضة لموضــوع اشــتراط اللقــاء، وذكــر لــرأي الإمــام 
مســلم، ورأي الإمــام البخــاري، وانتقــاده لابــن رجــب؛ لانتصــاره لــرأي البخــاري 
خلــص د. همــّام إلى نتيجتــين: »أن رأي الإمــام مســلم أوجــه وأثبــت، وأنــه يتنــاول 
أدنى مراتــب الاتصــال، الثانيــة: لا يمنــع هــذا أن يصنــف غــيره كتــابًا فيضيــف شــرطاً 
كشــرط اللقــاء والســماع، ولكــن هــذا الشــرط يبقــى شــرط كتــاب لا شــرط صحــة. 
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والله أعلم«)1(، ومن نتائجه: »أن كتب الحديث كتب معللة، روعي في اختيارها 
ســلامتها مــن العلــة، وخاصــة كتــاب البخــاري ومســلم«)2(. وفي ذلــك رد علــى 
مــن يفتــش عــن علــل الحديــث في كتــب الحديــث المشــهورة، ولا ســيما صحيــح 

البخــاري ومســلم. 
رابعًا: الحساسية للمشكلات: 

ويقصــد بهــا الوعــي بوجــود مشــكلات أو حاجــات أو عناصــر ضعــف في 
البيئــة أو الموقــف، ويعــي ذلــك أن بعــض الأفــراد أســرع مــن غيرهــم في ملاحظــة 
المشــكلة والتحقــق مــن وجودهــا في الموقــف، ولا شــك أن اكتشــاف المشــكلة يمثــل 
خطــوة أولى في عمليــة البحــث عــن حــل لهــا، ومــن ثم إضافــة معرفــة جديــدة أو 
إدخــال تحســينات أو تعديــلات علــى معــارف أو منتوجــات جديــدة، وهــذا عــين 
مــا قــام بــه د. همــّام حيــث أدرك غربــة علــم العلــل في زماننــا، وحاجــة النــاس لتقريبــه 
إليهــم، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن إهمــال النقــد الحديثــي المتكامــل، وكلهــا ثغــرات 
ومشــكلات واجهــت علــم الحديــث، فأدخــل تحســيناته، وأضــاف معرفــة جديــدة 
تتمثــل بنظريــة عــن علــم العلــل، معتمــدًا علــى مــا قدمــه ابــن رجــب، ولكنــه صاغــه 
بأســلوب يفهمــه أهــل عصــره، فقــرب إليهــم علمًــا كان يظــن أنــه كهانــة، ففتــح بابًا 
مغلقًــا، وســهل طريقًــا وعــرة، حــى وصلنــا إلى نهضــة في علــم العلــل مشــهودة، وكل 

ذلــك بفضــل الله تعــالى ثم بفضــل هــذه المقدمــة. 
خامسًا: الإثراء والتفاصيل: 

هي قدرة الفرد على الإضافة إلى الفكرة الأصيلة؛ لجعلها أكثر ملاءمة؛ لمواجهة 
المشــكلة وإقنــاع مــن حولــه، وهــي القــدرة علــى وضــع تفاصيــل الخطــط أو الأفــكار، 
وتسهم عملية الإفاضة أو التفاصيل في عملية إكمال الموقف أو الموضوع قيد البحث 
أو الحل، بحيث يصبح أكثر تفصيلًا، وهذا ما قام به د. هماّم حيث أضاف تفاصيل 
مكملــة لنظريتــه، مــن حيــث حســن تقســيم الدراســة إلى أبــواب وفصــول ومباحــث، 
ونقل أقوال العلماء في المسائل الي كان يطرحها ومناقشتها والترجيح بينها، بل ونقد 
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بعض آراء كبار علماء العلل، كنقده للإمام الســخاوي حيث قال: »وأرى أن كلام 
الســخاوي هــذا- في جعــل معرفــة العلــة هيئــة نفســانية وخواطــر وجدانيــة- لا يســتفاد 
مــن مجمــوع كلام النقــاد، ولا يشــهد لــه هــذا العلــم، بــل يشــهد عليــه، وهــو مرفــوض 
بمنطق مئات الأمثلة والشواهد الي احتوتها هذه الرسالة«)1(، وكذلك انتقاده لتعريف 
الحافــظ ابــن حجــر في تعريــف المعلــل بقولــه: »ثم الوهــم إن اطلــع عليــه بالقرائــن وجمــع 
الطــرق فهــو المعلــل«. قــال د. همــّام: »ولا يصلــح هــذا لأن يكــون حــدًا للعلــة، إذ هــو 
بيــان لطــرق الكشــف عــن العلــة«)2(، ومــن الإضافــات المكملــة لعملــه الابتــكاري أنــه 
كان يقــترح بعــض المشــاريع العلميــة لخدمــة علــم العلــل، فقــال عنــد حديثــه عــن كتــاب 
العلــل للإمــام أحمــد: »ولــو قــدر لهــذا الكتــاب أن ترتــب مادتــه بحيــث يجمــع مــا يتعلــق 
بوكيــع، ومــا يتعلــق بشــعبة، ومــا يتعلــق بهشــيم وغيرهــم، لــو قــدر لــه ذلــك لكــن علــى 
غايــة مــن الفائــدة؛ لمــا يذكــره مــن دقائــق المعــارف عــن هــؤلاء«)3(، وطالــب بترتيــب علــل 
الإمــام أحمــد علــى نحــو ترتيــب أبي طالــب لعلــل الترمــذي الكبــير علــى الأبــواب، فقــال: 
»وأي كتــاب ســيكون علــل أحمــد لــو قــدر لــه أن يرتــب بمثــل هــذا الترتيــب«)4(، ومــن 
الإضافــات وضــع المعايــير، فبعــد بيانــه لميــدان علــم العلــل أنــه أحاديــث الثقــات بــين 
ســبب دخــول أحاديــث الضعفــاء في كتــب العلــل، ثم بــين معيــار خفائــه بقولــه: »إن 
معيــار خفائــه ســؤال الحفــاظ عنــه، ووروده في كتــب العلــل«)5(، ومــن الإضافــات لعملــه 
أنه قام بطباعة عمله ونشره، وقسمه لفصول، الأول: في العلة وميدانها وأشهر علماء 
العلل، والثاني: في التعريف بأصل الكتاب وصاحبه، ومنهج ابن رجب فيه ومصادره 
في العلــل، الفصــل الثالــث: دراســة حــول علــم العلــل مــن خــلال كتــاب ابــن رجــب، 
الفصــل الرابــع: دراســة في مصطلــح الحديــث مــن خــلال كتــاب شــرح العلــل، ووضــع لــه 
فهــارس تفصيليــة، وعلــق علــى الجــزء الخــاص بالتحقيــق بتعليقــات علميــة، كمــا وضــع 

عناويــن توضيحيــة لــكلام ابــن رجــب. 
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وإبــداء  الكتــاب  انتقــاد  عــدم  يعــي  لا  بالابتــكار  همـّـام  د.  عمــل  ووصــف 
الملحوظــات عليــه، فقــد انتقــد في نســبة التعريــف الــذي اختــاره للإمــام العراقــي 
بقولــه: »نقــل البقاعــي في نكتــه علــى ألفيــة العراقــي كلامًــا آخــر للعراقــي جــاء فيــه: 
والمعلــل خــبر ظاهــره الســلامة اطلــع فيــه بعــد التفتيــش علــى قــادح«)1(، والصــواب 
الجامعــة  في  الشــريف  الحديــث  أســتاذ  حمــاد  حســين  نافــذ  د.  أ.  أفــادني  كمــا 
الإســلامية في غــزة، أن التعريــف للحافــظ ابــن حجــر في ثنــايا مناقشــة البقاعــي 

لشــيخه ابــن حجــر)2(. 
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الخاتمة
أهم نتائج الدراسة: 

1-تعــد مقدمــة تحقيــق كتــاب »شــرح علــل الترمــذي لابــن رجــب« الــي كتبهــا د. 
همــّام ســعيد عمــلًا مبتكــراً لم يســبق إليــه، وكان لــه فاعليــة واضحــة في وضــع نظريــة 
علميــة لعلــم العلــل في زمننــا المعاصــر، وفتــح آفــاق البحــث العلمــي فيــه، وذلــك أن 

معايــير الابتــكار تنطبــق علــى هــذه المقدمــة. 
2-اتصــف مؤلــف المقدمــة بــروح ابتكاريــة واضحــة، علــى الرغــم مــن الأحــوال 
الصعبــة الــي أحاطــت بعملــه في تحقيــق الكتــاب، واســتطاع بهــذه الــروح الكشــف 
عــن مواضــع الإبــداع عنــد ابــن رجــب الحنبلــي، كمــا جعلتــه يقــدم عمــلًا مبتكــراً. 
3-ظهرت معالم الابتكار في المقدمة بما احتوته من مكونات الابتكار، على 
النحــو الآت: الطلاقــة الاصطلاحيــة، وطلاقــة العناويــن، وطلاقــة التقســيمات، 
وكذلــك المرونــة الفكريــة فقــد كانــت الطريقــة التقليديــة في القســم الدراســي لتحقيــق 
الكتــاب ماثلــة أمــام عينيــه، لكــن د. همـّـام اســتطاع أن يغــير طريقــة تفكــيره مــن 

واصــف لكتــاب، إلى واضــع نظريــة وفــق هــذا الكتــاب. 
وكذلــك الأصالــة، وهــي تعــي الجــدة أو النــدرة، ويعــد د. همـّـام أول واضــع 
لنظريــة معاصــرة لعلــم العلــل، وأن هــذه النظريــة فتحــت أبــوابًا كانــت مغلقــة أمــام 

الباحثــين، وقــد أشــار إلى ذلــك المختصــون بعلــم العلــل. 
وأيضًا الحساسية للمشكلات، حيث أدرك د. هماّم غربة علم العلل في زماننا، 
وحاجــة النــاس لتقريبــه إليهــم، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن إهمــال النقــد الحديثــي 
المتكامــل، وكلهــا ثغــرات ومشــكلات واجهــت علــم الحديــث، فأدخــل تحســيناته 
وأضــاف معرفــة جديــدة تتمثــل بنظريــة علميــة عــن علــم العلــل، معتمــدًا علــى ما قدمه 
ابــن رجــب، ولكنــه صاغــه بأســلوب يفهمــه أهــل عصــره، حــى وصلنــا إلى نهضــة في 

علــم العلــل مشــهودة، وكل ذلــك بفضــل الله تعــالى ثم بفضــل هــذه المقدمــة. 
وكذلــك الإثــراء والتفاصيــل وهــي تســهم في عمليــة إكمــال الموقــف أو الموضــوع 
قيد البحث أو الحل، بحيث يصبح أكثر تفصيلًا، وهذا ما قام به د. هماّم حيث 
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أضــاف تفاصيــل مكملــة لنظريتــه، مــن حيــث حســن تقســيم الدراســة إلى أبــواب 
وفصــول ومباحــث، ونقــل أقــوال العلمــاء في المســائل الــي كان يطرحهــا ومناقشــتها 
والترجيــح بينهــا، بــل ونقــد بعــض آراء كبــار علمــاء العلــل، ومــن الإضافــات المكملة 
لعملــه الابتــكاري أنــه كان يقــترح بعــض المشــاريع العلميــة لخدمــة علــم العلــل، ومــن 
الإضافــات وضــع المعايــير، وكذلــك علــّق علــى الجــزء الخــاص بالتحقيــق بتعليقــات 

علميــة، كمــا وضــع عناويــن توضيحيــة لــكلام ابــن رجــب. 
كمــا يوصــي الباحــث بدراســة ابتــكارات العلمــاء المعاصريــن في العلــوم الشــرعية 
عمومًــا، وعلمــاء الحديــث خاصــة، ومــن ذلــك ابتــكار د. نورالديــن العــتر لعلــم 
بــين جامــع الترمــذي والصحيحــين، وكذلــك  مناهــج المحدثــين في كتابــه الموازنــة 

جهــوده في علــم مصطلــح الحديــث.    
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 الشرح المفيد في بيان أمنية الشهيد
)دراسة تحليلية لحديث تمني الشهيد الرجوع إلى الدنيا في سنن النسائي(

د. إبراهيم محمد محمود عبده*

ملخص 

يهــدف هــذا البحــث إلى أمــور عــدة؛ مــن أهمهــا: بيــان مكانــة الشــهيد وكراماتــه وفضائلــه عنــد الله 
تعــالى، ونشــر ثقافــة الجهــاد والاستشــهاد وإحياؤهــا في نفــوس المســلمين؛ كــي يطهــروا أوطانهــم ومقدســاتهم مــن 
دنــس الصهاينــة المجرمــين. وقــد اتبــع الباحــث المنهــج التحليلــي والاســتنباطي في شــرح الحديــث، وبيــان لطائفــه 
وفوائــد الخاصــة بالمــن والإســناد علــى حــدٍّ ســواء. وقــد توصــل الباحــث إلى جملــة مــن النتائــج؛ أهُمهــا: أنــه لم 
يذُكــر في آيــة أو حديــث أن أحــدًا مــن أهــل الجنــة يتمــى الرجــوع إلى الدنيــا ســوى الشــهيد، بخــلاف العصــاة 
والكفــار وأهــل النــار فإنهــم يتمنــون الرجــوع إلى الدنيــا؛ ليؤمنــوا ويتوبــوا، وأنّ الســرَّ في تمــي الشــهيد الرجــوع 
إلى الدنيــا؛ ليقتــل في ســبيل الله تعــالى مــرات أخــرى؛ لمــا يــرى مــن الكرامــات، وأنَّ هــذه الكرامــات لا تنحصــر 

فيمــن قتُــل شــهيدًا، بــل تشــمل كل مــن قصــد الشــهادة وســعى لهــا، وإن مــات علــى فراشــه.
كلمات مفتاحية: الشرح المفيد، أمنية الشهيد، سنن النسائي. 

Abstract:
This research aims at several things: The most important of which are: clarifying the 
status of the martyr, his dignities and virtues with God Almighty, and spreading the cul-
ture of jihad and martyrdom and reviving it in the hearts of Muslims in order to purify 
their homelands and their sanctities from the filth of the criminal Zionists. The research-
er followed the analytical and deductive approach in explaining the hadith and showing 
its benefits. The researcher reached a set of conclusions: The most important of them is: 
It is not mentioned in a verse or hadith that none of the people of Paradise wants to re-
turn to this world except the martyr, unlike the people of Hell who wish to return to the 
world of faith and repentance, and that the secret lies in the desire of the martyr to return 
to this The world, to kill again for the sake of God Almighty because of the dignities he 
sees, and that these dignities are not specific to those who have been martyred, but this 
includes everyone who intends to be martyred even if he dies in his bed.
Key words: The useful explanation, The wish of the martyr, Sunan al'imam alnisayiyu.
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 ibrahemm22011@gmail.com .قبوله للنشر 2020/10/20م
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المقدمة:
الحمــد لله ربّ العالمــين، والصــلاة والســلام علــى إمــام المجاهديــن، وقائــد الغــر 
المحجلــين، ســيدنا محمــدٍ، وعلــى آلــه وصحبــه الميامــين، ومــن تبعهــم بإحســان إلى 

يــوم الديــن، أمــا بعــد:
فلمــا كانــت التجــارة مــع الله تجــارة رابحــة؛ ســعى إليهــا المتقــون، وبحثــوا عــن أبوابهــا، 
فلم يجدوا أعظم من باب الجهاد والشهادة في سبيل الله تعالى، إذ فيه علامة ظاهرة 
تــدل علــى صــدق المــرء مــع ربــه في إتلافــه نفســه ومالــه مــن أجــل إعــلاء رايتــه وقهــر 
َ اشْترََى مِنَ  عدوه، وهذه التجارة أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى: Mإِنَّ الّلَ
ِ فَيَقْتلُـُـونَ وَيقُْتلَـُـونَ  الْمُؤْمِنِيــنَ أنَْفُسَــهُمْ وَأمَْوَالهَُــمْ بِــأنََّ لهَُــمُ الْجَنَّــةَ يقَُاتلِـُـونَ فِــي سَــبِيلِ الّلَ
ِ فَاسْتبَْشِــرُوا  ــا فِــي التـَّـوْرَاةِ وَالْنِْجِيــلِ وَالْقُــرْآنِ وَمَنْ أوَْفَى بِعَهْــدِهِ مِنَ الّلَ وَعْــداً عَليَْــهِ حَقًّ

بِبَيْعِكُــمُ الّـَـذِي باَيعَْتـُـمْ بِــهِ وَذَلـِـكَ هُوَ الْفَــوْزُ الْعَظِيمLُ]التوبــة: 111[.
فقــد بشــر الله عبــاده المجاهديــن بالفــوز العظيــم، وأظهــر لهــم فضائــل وكرامــات 
تميّزهم عن غيرهم من المؤمنين، حى تمى الشــهيد بعد ما شــاهدها عيانًا أن يعود 
إلى الدنيا ليقتل في ســبيل الله مرات عديدة؛ طمعًا في المزيد من فضل الله تعالى.

وفي هــذا البحــث ســوف أقــوم بتســليط الضــوء علــى هــذه الفضائــل والكرامــات 
الــي جعلــت الشــهيد يتمــى العــودة إلى الدنيــا مــن خــلال دراســة تحليليــة للحديــث 
الــذي أشــار إلى هــذا المعــى، وهــو حديــث الصحــابي محمــد بــن أبي عمــيرة  في 
ســنن النســائي، وقــد أسميــت بحثــي هــذا بــــ »الشــرح المفيــد في بيــان أمنيــة الشــهيد«.

أولًا: أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
تكمن أهمية الموضوع وأسباب اختياره فيما يأت:

1. حاجة الناس إلى من يذكرهم بفضل الجهاد والشهادة في سبيل الله لا سيما على 
أرض فلسطين المباركة المغتصبة من قبل ألدِّ أعداء الله اليهود الصهاينة، خاصة ونحن 
نعيــش في زمــن أســاء فيــه أعــداؤنا اســتخدام مصطلــح الجهــاد حــى وسمــوه بالإرهــاب، 
وكذلــك بعــض أبنــاء المســلمين الذيــن أفرطــوا في اســتخدامه بــلا ضوابــط ولا أخــلاق 

حــى ولجــوا بالدمــاء، فقتلــوا الأبــرياء باســم هــذا المصطلــح الناصــع وهــو منهــم بــراء!
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2. حاجــة المجاهديــن إلى مــن يثبتهــم ويرفــع مــن هممهــم للتضحيــة بالنفــس والمــال في 
ســبيل الله، وبــذل المهــج والأرواح دفاعًــا عــن العبــاد والبــلاد الــي اســتباحها أعــداء الله.

3. يعُدُّ هذا البحث ضربًا من ضروب الجهاد، وهو جهاد القلم واللسان، عملًا بقول 
الصادق المصدوق : »جَاهِدُوا الْمُشْركِِيَن بِأمَْواَلِكُمْ، وَأنَـفُْسِكُمْ، وَألَْسِنَتِكُمْ«)1(.

ثانيًا: أهداف الموضوع:
1. بيــان مكانــة الشــهيد وكراماتــه وفضائلــه عنــد الله تعــالى؛ دفعًــا لعجلــة الجهــاد 

والشــهادة في ســبيل الله.
2. نشــر ثقافــة الجهــاد والاستشــهاد وإحياؤهــا في نفــوس المســلمين؛ كــي يطهــروا 

أوطانهــم ومقدســاتهم مــن دنــس الصهاينــة المجرمــين.
3. بيان دور السنّة النبوية بالحث على الجهاد والشهادة في سبيل الله تعالى.

4. بيان اهتمام العلماء بأحاديث الجهاد والشــهادة من خلال تحليلاتهم وأقوالهم 
وشــروحهم لها.

5. الإســهام في نصــرة الجهــاد والمجاهديــن علــى أرض فلســطين المباركــة مــن خــلال 
هــذا الســفر المتواضــع الــذي يــبرز مكانــة الجهــاد والشــهادة في ســبيل الله تعــالى. 

يتبــع الباحــث المنهــج التحليلــي والاســتنباطي في شــرح  الباحــث:  ثالثـًـا: منهــج 
الحديث، حيث سيقوم بدراسة الحديث وشرحه شرحًا تحليليًا لمتنه وإسناده؛ ليستنبط 

منــه اللطائــف والفوائــد.
رابعًــا: خطــة البحــث: ينقســم البحــث بعــد هــذه المقدمــة إلى: مبحثــين، وخاتمــة، 

حســب الآت:
المبحث الأول: ما يخص قضايا الإسناد.

المبحث الثاني: ما يخص قضايا المن.
الخاتمة: النتائج والتوصيات.

أبــو داود السجســتاني، الســنن )3/ 10(، كتــاب الجهــاد، بَابُ كَراَهِيـَـةِ تــَـرْكِ الْغـَـزْوِ، حديــث   )1(
رقــم2504، وأحمــد بــن حنبــل الشــيباني، المســند )19/ 272(، حديــث رقــم12246، عَــنْ 
أنَـَـسٍ ، وقــد صححــه الشــيخ شــعيب الأرناؤوط في تحقيقــه للمســند، وقــال: علــى شــرط 
مســلم، رجالــه ثقــات رجــال الشــيخين غــير حمــاد -وهــو ابــن ســلمة- فمــن رجــال مســلم«.
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قال الإمام النسائي- رحمه الله-: 
ــيِر بْــنِ سَــعْدٍ، عَــنْ  ــا بقَِيَّــةُ، عَــنْ بحَِ ثـنََ ـَـرَنَا عَمْــرُو بْــنُ عُثْمَــانَ، قَــالَ: حَدَّ أَخْبـ
خَالــِدِ بــْنِ مَعْــدَانَ، عَــنْ جُبــَـيْرِ ابــْنِ نـفَُــيْرٍ، عَــنْ ابــْنِ أَبي عَمِــيرةََ ، أَنَّ رَسُــولَ 
اللَِّ  قاَلَ: »مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ نـفَْسٍ مُسْلِمَةٍ يـقَْبِضُهَا رَبّـُهَا تحُِبُّ أَنْ تـرَْجِعَ 

ــهِيدِ«. نـيْــَا وَمَــا فِيهَــا غَيــْـرُ الشَّ إِليَْكُــمْ، وَأَنَّ لَهـَـا الدُّ
 ، قاَلَ ابْنُ أَبي عَمِيرةََ : قاَلَ رَسُــولُ اللَِّ : »وَلَأَنْ أقُـتَْلَ في سَــبِيلِ اللَِّ

أَحَــبُّ إِلََّ مِــنْ أَنْ يَكُــونَ لِ أَهْــلُ الْوَبــَرِ وَالْمَــدَرِ«)1(.

المبحث الأول: قضايا الإسناد
المطلب الأول: تخريج الحديث:

أخرجــه النســائي في الكــبرى)2( مــن طريــق عمــرو بــن عثمــان بــه بمثلــه، وأخرجــه 
المعرفــة  في  ســفيان  بــن  ويعقــوب  تاريخــه)4(،  في  والبخــاري  مســنده)3(،  في  أحمــد 
والتاريــخ)5(، مــن طريــق حيــوة بــن شــريح، وأخرجــه ابــن أبي عاصــم في الجهــاد)6(، مــن 
طريــق عبــد الوهــاب بــن نجــدة الحوَْطــي. كلاهمــا )حيــوة وعبــد الوهــاب( عــن بقيــة 

بــن الوليــد بــه، بنحــوه.
وللحديث شواهد:

الأول: أخرجه النسائي)7(، وأحمد)8(، من حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ  بنحوه.

أحمــد بــن شــعيب النســائي، الســنن )6/ 33(، كتــاب الجهــاد، باب تمــيِّ القتــل في ســبيل الله   )1(
تعــالى، حديــث رقــم3153.

أحمــد بــن شــعيب النســائي، الســنن الكــبرى )4/ 293(، كتــاب الجهــاد، باب تمــيِّ القتــل في   )2(
ســبيل الله تعــالى، حديــث رقــم4346.

ابن حنبل، المسند )29/ 425(، حديث رقم17894.  )3(
أبو القاسم، سليمان بن أحمد الطبراني، التاريخ الكبير )1/ 15(.  )4(

يعقوب بن سفيان الفسوي، المعرفة والتاريخ، )1/ 287(.  )5(
أبو بكر، أحمد ابن أبي عاصم الشيباني، الجهاد، )2/ 547(، حديث رقم214.  )6(

أحمــد بــن شــعيب النســائي، الســنن، )6/ 35(، كتــاب الجهــاد، باب مَــا يـتََمَــىَّ فِي سَــبِيلِ   )7(
اللَِّ ، حديــث رقــم3159، وقــد صححــه الألبــاني في السلســلة الصحيحــة )5/ 269(، 

رقــم5638. الصغــير وزيادتــه )985/2(،  الجامــع  رقــم2228، وصحيــح 
ابن حنبل، المسند، )37/ 383(، حديث رقم22710، وقد صححه الأرناؤوط.  )8(
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الثاني: أخرجه النسائي)1(، عَنْ أَبِي هُرَيـرَْةَ ، بمعناه.
الثالث: أخرجه البخاري)2(، ومسلم)3(، من حديث أنََسِ بْنِ مَالِكٍ ، بنحوه.

الرابــع: أخرجــه مســلم)4(، عَــنْ مَسْــرُوقٍ، قـَـالَ: سَــألَْنَا عَبْــدَ الله بـْـنَ مَسْــعُوْدٍ 
 عَــنْ هَــذِهِ الْآيــَةِ: Mوَلَ تحَْسَــبَنَّ الّذَِيــنَ قتُِلـُـوا فِــي سَــبِيلِ الِل أمَْوَاتـًـا بَــلْ أحَْيَــاءٌ 
ــكَ،  ــدْ سَــألَْنَا عَــنْ ذَلِ ــا إِناَّ قَ ــالَ: أمََ ــونLَ]آل عمــران: 169[، قَ ــمْ يرُْزَقُ ــدَ رَبِّهِ عِنْ
فـقََــالَ: »أرَْوَاحُهُــمْ في جَــوْفِ طــَيْرٍ خُضْــرٍ، لَهـَـا قـنََادِيــلُ مُعَلَّقَــةٌ بِالْعَــرْشِ، تَسْــرحَُ مِــنَ 
الْجنََّــةِ حَيْــثُ شَــاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تلِْــكَ الْقَنَادِيــلِ، فاَطَّلَــعَ إِليَْهِــمْ رَبّـُهُــمُ اطِّلَاعَــةً«، 
فـقََــالَ: »هَــلْ تَشْــتـهَُونَ شَــيـئًْا؟ قاَلـُـوا: أَيَّ شَــيْءٍ نَشْــتَهِي وَنَحْــنُ نَسْــرحَُ مِــنَ الْجنََّــةِ 
ــنْ أَنْ  ــنْ يـتُـرْكَُــوا مِ ــمْ لَ ــا رأَوَْا أنَّـَهُ ــكَ بِهِــمْ ثــَلَاثَ مَــرَّاتٍ، فـلََمَّ ــلَ ذَلِ ــثُ شِــئـنَْا، فـفََعَ حَيْ
، نرُيِــدُ أَنْ تــَـرُدَّ أرَْوَاحَنَــا في أَجْسَــادِنَا حَــىَّ نـقُْتَــلَ في سَــبِيلِكَ  يُسْــألَُوا، قاَلــُوا: يَا رَبِّ

ــسَ لَهـُـمْ حَاجَــةٌ ترُكُِــوا«. ــا رأََى أَنْ ليَْ مَــرَّةً أُخْــرَى، فـلََمَّ
 ، الخامــس: أخرجــه الترمــذي)5(، وابــن ماجــه)6(، عــن جَابـِـر بـْـن عَبْــدِ الله
يـقَُــولُ: لَقِيَــيِ رَسُــولُ اِلله ، فـقََــالَ لِ: يَا جَابــِرُ مَــا لِ أرَاَكَ مُنْكَسِــراً؟ قـلُْــتُ: يَا 
ــهِ  ُ بِ ــيَ اللَّ ــرُكَ بمــَا لَقِ ــلَا أبَُشِّ ــالَ: أفََ ــا، قَ ــالًا وَدَيـنًْ ــَرَكَ عِيَ رَسُــولَ اِلله اسْتُشْــهِدَ أَبي، وَتـ
ُ أَحَدًا قَطُّ إِلاَّ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ،  . قاَلَ: مَا كَلَّمَ اللَّ أَبَاكَ؟ قاَلَ: بـلََى يَا رَسُولَ اللَِّ
وَأَحْيـَـا أَبَاكَ فَكَلَّمَــهُ كِفَاحًــا. فـقََــالَ: يَا عَبْــدِي تَمـَـنَّ عَلـَـيَّ أعُْطِــكَ. قـَـالَ: يَا رَبِّ 
تُحْيِيــيِ فأَقُـتَْــلَ فِيــكَ ثَانيَِــةً. قــَالَ الــرَّبُّ عَــزَّ وَجَــلَّ: إِنَّــهُ قــَدْ سَــبَقَ مِــيِّ أنَّـَهُــمْ إِليَـهَْــا لَا 

النسائي، السنن، )6/ 32(، كتاب الجهاد، باب تمي القتل في سبيل الله، حديث رقم3151.  )1(
أبــو عبــد الله، محمــد بــن إسماعيــل البخــاري، الصحيــح الجامــع، )4/ 22(،  كتــاب الجهــاد   )2(

نـيْـَـا، حديــث رقــم2817. جَاهِــدِ أَنْ يـرَْجِــعَ إِلَى الدُّ
ُ
والســير، بَابُ تَمـَـيِّ الم

أبو الحسين، مسلم بن الحجاج النيسابوري، الصحيح الجامع، )3/ 1498(، كتاب الإمارة،   )3(
ــهَادَةِ في سَــبِيلِ اِلله تـعََالَى، حديث رقم1877. بَابُ فَضْلِ الشَّ

مســلم بــن الحجــاج، الصحيــح الجامــع، )3/ 1502(، كتــاب الإمــارة، بَابُ بـيَـَـانِ أَنَّ أرَْوَاحَ   )4(
ـِـمْ يـرُْزَقـُـونَ، حديــث رقــم1887. ــهَدَاءِ في الْجنََّــةِ، وَأنَّـَهُــمْ أَحْيـَـاءٌ عِنْــدَ رَبهِّ الشُّ

أبو عيسى محمد بن سورة الترمذي، الجامع المشهور بـ »السنن«، )5/ 80(، كتاب التفسير، باب   )5(
ســورة آل عمــران، حديــث رقــم3010، وقــال: »هَــذَا حَدِيــثٌ حَسَــنٌ غَريِــبٌ مِــنْ هَــذَا الْوَجْــهِ«.

هْمِيَّةُ، حديث  ابن ماجه القزويي، الســنن، )1/ 131(، كتاب الســنة،  بَابٌ فِيمَا أنَْكَرَتْ الجَْ  )6(
رقــم190، وقــال الأرناؤوط: »إســناده جيــد«.
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يـرُْجَعُــونَ، قـَـالَ: وَأنُْزلِـَـتْ هَــذِهِ الآيـَـةُ: Mوَلَ تحَْسَــبَنَّ الّذَِيــنَ قتُِلـُـوا فِــي سَــبِيلِ الِل 
أمَْوَاتـًـاL]آل عمــران: 169[.

المطلب الثاني: دراسة رجال الإسناد:
1- عَمْــرُو بــنُ عُثْمَــانَ بــنِ سَــعِيْدِ بــنِ كَثـِـيْرِ بــنِ دِيـنْـَـارٍ القُرَشِــيُّ مَوْلَهـُـم، أبَـُـو 

الِحمْصِــيُّ، ت250هـــ. حَفْــصٍ 
قال الذهي: »صدوق حافظ«)1(، وقال ابن حجر: »صدوق«)2(.

أبَـُـو يُْمِــدَ  بــنِ حَريِـْـزٍ الِحمْــيَرِيُّ  بــنِ كَعْــبِ  بــنِ صَائـِـدِ  بــنُ الوَليِْــدِ  2- بقَِيَّــةُ 
ت197هـــ. الِحمْصِــيُّ، 

قال الذهي: »الحافظ، وثقه الجمهور فيما سمعه من الثقات، وقال النسائي: 
إذا قــال حدثنــا وأخــبرنا فهــو ثقــة«)3(، وقــال ابــن حجــر: »صــدوق كثــير التدليــس 

عــن الضعفاء«)4(.
قلــت: الــراوي صــدوق، لكنــه مدلــس تدليــس التســوية، وهــو مــن الطبقــة الرابعــة 
الذيــن لا يغتفــر تدليســهم إلا إذا صــرحّ بالســماع)5(، وقــد صــرحّ بالســماع كمــا في 
ــيُر بـْـنُ سَــعْدٍ«، وبذلــك  ثـَـيِ بَحِ روايــة الإمــام أحمــد)6(، إذ فيهــا: »قـَـالَ بقيَّــةُ: حَدَّ

تنتفــي علــة التدليــس عنــه هنــا وتغتفــر.
3- بحَِيُر بْنُ سَعْدٍ الْخبََائرِِيُّ السَّحُولُِّ أبَوُ خَالِدٍ الحِْمْصِيُّ، ت148هـ.

قال الذهي: »حجة«)7(، وقال ابن حجر: »ثقة ثبت«)8(.

أبــو عبــد الله، محمــد بــن أحمــد الذهــي، الكاشــف في معرفــة مــن لــه روايــة في الكتــب الســتة، )2/   )1(
83(، رقم4192.

ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، ص424، رقم5073.  )2(
الذهي، الكاشف، )1/ 273(، رقم619.  )3(

ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، ص126، رقم734.  )4(
ابن حجر العســقلاني، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس المشــهور بـ »طبقات   )5(

المدلســين«، ص49، رقم 117.
ابن حنبل، المسند، )29/ 425(، حديث رقم17894.  )6(

الذهي، الكاشف، )1/ 264(، رقم539.  )7(
ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، ص120، رقم640.  )8(
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4- خَالِدُ بنُ مَعْدَانَ بنِ أَبِ كَرِبٍ الكَلَاعِيُّ، أبَوُ عَبْدِ اِلله الِحمْصِيُّ، ت104هـ.
قــال الذهــي: »فقيــه كبــير ثبــت مهيــب مخلــص، يقــال: كان يســبح في اليــوم 

أربعــين ألــف تســبيحة«)1(، وقــال ابــن حجــر: »ثقــة عابــد يرســل كثــيًرا«)2(.
قلت: الراوي عنده علتان، وهما:

- التدليس: ولا يضر؛ لأنه من المرتبة الثانية الذين اغتفر الأئمة تدليسهم)3(.
- الإرســال: ولا يضــر كذلــك؛ لأن إرســاله عــن بعــض الصحابــة، وحديثــه هنــا 

عــن تابعــي)4(.
 ، ، أبَوُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الِحمْصِيُّ 5- جُبـيَـرُْ بنُ نـفَُيْرِ بنِ مَالِكِ بنِ عَامِرٍ الَحضْرَمِيُّ

ت80هـ، وقيل بعدها.
ولأبيــه  »ثقــة جليــل، مخضــرم،  ابــن حجــر:  وقــال  »ثقــة«)5(،  الذهــي:  قــال 

 )6(» مــا وفــد إلا في عهــد عمــر صحبــة، فكأنــه هــو 
قلت: الراوي عنده علتان، وهما:

- التدليس: ولا يضر؛ لأنه من المرتبة الثانية الذين اغتفر الأئمة تدليسهم)7(.
- الإرســال: ولا يضــر كذلــك؛ لأن إرســاله عــن أبي بكــر ، ولم يــرو عنــه في 

هــذا الحديــث)8(.

الذهي، الكاشف، )1/ 369(، رقم1354.  )1(
ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، ص190، رقم1678.  )2(

بـــ  المشــهور  بالتدليــس،  الموصوفــين  بمراتــب  التقديــس  أهــل  تعريــف  العســقلاني،  حجــر  ابــن   )3(
رقــم46.  ،31 ص:  المدلســين«،  »طبقــات 

انظر: أبو سعيد العلائي، جامع التحصيل، ص171، رقم167.  )4(
الذهي، الكاشف )1/ 290(، رقم761.  )5(

ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، ص138، رقم904.  )6(
بـــ  المشــهور  بالتدليــس،  الموصوفــين  بمراتــب  التقديــس  أهــل  تعريــف  العســقلاني،  حجــر  ابــن   )7(

رقــم39.  ،28 ص:  المدلســين«،  »طبقــات 
أبو سعيد العلائي، جامع التحصيل، ص153، رقم88.  )8(
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:)1( ََ6- ترجمة الصحاب ابْنِ أَبِ عَمِيرة
ــنِ بــن أَبي عمــيرة، ســكن  ــد الرَّحْمَ ــنُ أَبي عَمِــيرةََ الْمُــزَنيُّ)2(، أخــو عَبْ ــدُ بْ هــو: مُحَمَّ
الشــام، لــه صحبــة، وقــد روى عــن النــي  ثلاثــة أحاديــث فقــط، وهــي: حديــث 
الباب، وحديث: »لَوْ أَنَّ عَبْدًا خَرَّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يـوَْمِ وُلِدَ إِلَى أَنْ يَموُتَ هَرمًِا في 
طاَعَــةِ اللَِّ لَحقََّــرهَُ في ذَلــِكَ الْيــَـوْمِ، وَلــَوْ أنََّــهُ يـعَُــادُ لكيمــا يــَـزْدَادُ مِــنَ الَأجْــرِ وَالثّـَــوَابِ«)3(، 

وحديــث: »يـؤُْتــَى بِأهَْــلِ الْبــَلَاءِ يــَـوْمَ الْقِيَامَــةَ، فــَلَا يـنُْصَــبُ لَهـُـمْ مِيــزاَنٌ«)4(()5(.
انظــر ترجمتــه في: البخــاري، التاريــخ الكبــير )1/ 15(، رقــم5، وأبي نعيــم الأصبهــاني، معرفــة   )1(
الصحابــة )1/ 185(، رقــم677، وابــن عبــد الــبر، الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب )3/ 
1376(، رقــم2341، والمــزي، تهذيــب الكمــال في أسمــاء الرجــال )26/ 236(، رقــم5526، 
ومغلطــاي، إكمــال تهذيــب الكمــال )10/ 303(، رقــم 4242، وابــن حجــر العســقلاني، 

الإصابــة في تمييــز الصحابــة )6/ 24(، رقــم7814.
هــذه النســبة لولــد عُثمَــان وَأوَس ابــي عَمــرو بــن أد بــن طابخــة بــن إليـَـاس بــن مُضــر، نُســبوا إِلى   )2(
أمهــم مزينــة بنــت كلــب بــن وبــرة، وهــم قبيلــة كبــيرة، وقــد نســب إليهــا جماعــة مــن الصحابــة. )انظــر: 
الســمعاني، الأنســاب، 12/ 226، وابــن الأثــير الجــزري، اللبــاب في تهذيــب الأنســاب، 205/3(.

ثـنَــَا عَلــِيُّ بــْنُ  أخرجــه أحمــد ابــن حنبــل في مســنده، )29/ 197، حديــث17650(، قــال: حَدَّ  )3(
ثـنَــَا ثــَـوْرُ بــْنُ يزَيِــدَ، عَــنْ خَالــِدِ بــْنِ مَعْــدَانَ، عَــنْ  ثـنَــَا عَبْــدُ اِلله يـعَْــيِ ابــْنَ الْمُبــَارَكِ، حَدَّ إِسْــحَاقَ، حَدَّ
ــدِ بْــنِ أَبي عَمِــيرةََ، وكََانَ مِــنْ أَصْحَــابِ النِّــيِِّ  قَــالَ:... الحديــث،  ــنِ نـفَُــيْرٍ، عَــنْ مُحَمَّ ـَـيْرِ بْ جُبـ
موقوفــًا إلا أنــه يأخــذ حكــم الرفــع؛ لأنــه ممــا لا مجــال للــرأي والاجتهــاد فيــه، ولــه شــاهد أخرجــه 

أحمــد في مســنده )29/ 196، حديــث17649( عــن عُتـبْــَةَ بــْنِ عَبْــدٍ  مرفوعًــا.
وقــد صحــح إســناد حديــث ابــن أبي عَمِــيرةََ  الحافــظ ابــن حجــر في )الإصابــة في تمييــز   
الصحابــة 6/ 25(، حيــث قــال: »ســنده قــوي«، وقــال الشــيخ شــعيب الأرناؤوط: »إســناده 
صحيــح، رجالــه ثقــات رجــال الصحيــح غــير علــي بــن إســحاق- وهــو الســلمي مولاهــم- فمــن 

رجــال الترمــذي، وهــو ثقــة«.
ــنِ  أخرجــه الطــبراني في )المعجــم الكبــير للطــبراني 92/3، حديــث2760(، مــن طريــق سَــعْدِ بْ  )4(
ــنِ  ــنِ أَبي طاَلِــبٍ   إِلَى الحَْسَــنِ بْ ــةَ، قَــالَ: دَخَلْــتُ مَــعَ عَلِــيِّ بْ ــنِ نـبَُاتَ ــغِ بْ طَريِــفٍ، عَــنِ الْأَصْبَ
عَلــِيٍّ نـعَُــودُهُ، فـقََــالَ لــَهُ عَلــِيٌّ : كَيْــفَ أَصْبَحْــتَ يَا ابــْنَ رَسُــولِ اِلله؟ قــَالَ: أَصْبَحْــتُ بِحَمْــدِ اِلله 
بَارئًِ. قاَلَ: كَذَلِكَ إِنْ شَــاءَ اللهُ. ثُمَّ قاَلَ الحَْسَــنُ : أَسْــنِدُوني. فأََسْــنَدَهُ عَلِيٌّ  إِلَى صَدْرهِِ، 
عْتُ جَدِّي رَسُولَ اِلله  يـقَُولُ: »إِنَّ في الْجنََّةِ شَجَرَةً يـقَُالُ لَهاَ شَجَرَةُ الْبـلَْوَى، يـؤُْتَى  فـقََالَ: سمَِ
بِأهَْــلِ الْبَــلَاءِ يــَـوْمَ الْقِيَامَــةَ، فــَلَا يـرُْفــَعُ لَهـُـمْ دِيــوَانٌ، وَلَا يـنُْصَــبُ لَهـُـمْ مِيــزاَنٌ، يُصَــبُّ عَلَيْهِــمُ الْأَجْــرُ 

ـَـا يــُـوَفىَّ الصَّابــِرُونَ أَجْرَهُــمْ بِغــَيْرِ حِسَــابLٍ ]الزمــر: 10[. صَبًّــا« ، وَقــَـرَأَ: Mإِنمَّ
قلــت: وقــد ضعــف إســناده الهيثمــي في مجمــع الزوائــد )3/ 35، حديــث3818(، حيــث قــال: »رَوَاهُ 

الطَّبــَـراَنيُّ في الْكَبــِيِر، وَفِيــهِ سَــعْدُ بــْنُ طَريِــفٍ، وَهُــوَ ضَعِيــفٌ جِــدًّا«.
انظر: المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال )26/ 236(.  )5(
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المطلب الثالث: الحكم على الإسناد:
قلــت: الحديــث إســناده حســن، ولا يضــر تدليــس بقيــة بــن الوليــد فقــد صــرحّ 
بالســماع في روايــة الإمــام أحمــد كمــا تقــدّم، ويرتقــي بالشــواهد إلى الصحيــح لغــيره.

وقــد حســنه المنــذري)1(، وصححــه الحافــظ ابــن حجــر)2(، وقــال الهيثمــي: »رَوَاهُ 
أَحْمــَدُ، وَرجَِالــُهُ ثقَِــاتٌ«)3(. وصححــه مــن المعاصريــن الأرناؤوط )4(، والألبــاني)5(.

المطلب الرابع: ألفاظ التلقي والأداء:
قلت: فيه الإخبار، والتحديث بصيغة الجمع، والعنعنة، والقول.

المطلب الخامس: لطائف الإسناد:
1. رواتــه جميعهــم شــاميون حِمصِيّــُـوْن، وكــذا الصحــابي ابــن أبي عمــيرة فإنــه نــزل 

الشــام وأقــام فيهــا.
2. رواية التابعي عن التابعي: »خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبـيَْرِ بْنِ نـفَُيْر«.

3. فيه راو مخضرم، وهو: »جُبـيَـرُْ بْنُ نـفَُيْر«.
  4. يعــدُّ الحديــث مثــالًا لروايــة الوحــدان، حيــث إن الصحــابي ابــن أبي عمــيرة

لم يــرو عنــه أحــد مطلقًــا غــير جبــير بــن نفــير)6(.
5. يصــح أن نطلــق علــى هــذا الحديــث بأنــه روايــة مجاهديــن؛ إذ إن أحــد رواتــه 
كان كثــير الجهــاد، وهــو خالــد بــن معــدان)7(، وصحابيــه ابــن أبي عمــيرة أحســب 

أنــه نــزل الشــام مرابطًــا مجاهــدًا)8(.
الألباني، صحيح الترغيب والترهيب )2/ 131(، رقم1357.  )1(
ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة )6/ 25(.  )2(

الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )5/ 297(.  )3(
انظر: تحقيقه لأحمد ابن حنبل، المسند، )29/ 425(، حديث رقم 17894.  )4(

الألباني، صحيح الترغيب والترهيب )2/ 131(، رقم1357.  )5(
انظــر: ابــن حجــر العســقلاني، تهذيــب التهذيــب، )383/9(. قــال المــزي في: )تهذيــب الكمــال   )6(
في أسمــاء الرجــال 26/ 236(: »وقــد روى عنــه جبــير بْــن نفــير حديثــا آخــر سمــاه فيــه محمــدًا 

وهــو قولــه: يؤتــى بأهــل البــلاء يــوم القيامــة فــلا ينصــب لهــم ميــزان ...«.
هَادِ«. قال عنه الذهي في )تاريخ الإسلام 3/ 42(: »كَانَ كَثِيَر الْجِ  )7(

كان مــن منهــج النــي  الحــث علــى الهجــرة إلى بــلاد الشــام لســكناها والمرابطــة فيهــا، فمــن   )8(
هــذه الأحاديــث علــى ســبيل الذكــر لا الحصــر:



الشرح المفيد في بيان أمنية الشهيد116

المطلب السادس: رسم شجرة الإسناد:
 ابن أبي عميرة

|
جبير بن نفير

|
خالد بن معدان

|
بحير بن سعد

|
بقية بن الوليد

|
1- عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ- رضــي الله عنهمــا-، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اِلله : »أوََّلُ هَــذَا الْأَمْــرِ نـبُــُـوَّةٌ   
وَرَحْمــَةٌ، ثُمَّ يَكُــونُ خِلَافَــةً وَرَحْمــَةً، ثُمَّ يَكُــونُ مُلْــكًا وَرَحْمــَةً، ثُمَّ يَكُــونُ إِمَــارَةً وَرَحْمــَةً، ثُمَّ يـتََكادَمُــونَ 
رباطِكُــمْ  أفَْضَــلَ  وَإِنَّ  الــرّبَِاطُ،  جهادكُِــمُ  أفَْضَــلَ  وَإِنَّ  بِالجِْهَــادِ،  فـعََلَيْكُــمْ  الْحمُُــرِ  تـَـكادُمَ  عَلَيْــهِ 
عَسْــقَلَانُ )أخرجــه الطــبراني في المعجــم الكبــير )11/ 88(، حديــث رقــم11138 ، وصححــه 

الألبــاني في السلســلة الصحيحــة )7/ 802( حديــث رقــم3270(.
2- عَــنِ ابـْـنِ حَوَالـَـةَ ، قـَـالَ: قـَـالَ رَسُــولُ اللَِّ : »سَــيَصِيُر الْأَمْــرُ إِلَى أَنْ تَكُونـُـوا جُنـُـودًا   
ــةَ: خِــرْ لِ يَا رَسُــولَ اللَِّ  ــنُ حَوَالَ ــالَ ابْ ــدٌ بِالْعِــراَقِ«، قَ ــدٌ بِالْيَمَــنِ، وَجُنْ ــامِ، وَجُنْ ــدٌ بِالشَّ مُجَنَّــدَةً جُنْ
ــامِ، فإَِنّـَهَــا خِــيرةَُ اللَِّ مِــنْ أرَْضِــهِ، يَجْتــَيِ إِليَـهَْــا خِيرتَــَهُ مِــنْ  إِنْ أدَْركَْــتُ ذَلــِكَ، فـقََــالَ: »عَلَيْــكَ بِالشَّ
عِبَادِهِ، فأََمَّا إِنْ أبَـيَـتُْمْ، فـعََلَيْكُمْ بيَِمَنِكُمْ، وَاسْقُوا مِنْ غُدُركُِمْ، فإَِنَّ اللََّ تـوَكََّلَ لِ بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ«. 
)أخرجــه أحمــد، المســند، )28/ 215(، حديــث رقــم17005، وأبــو داود، الســنن، )3/ 4(، 
ــامِ، حديــث رقــم2483، وصححــه الأرناؤوط في تعليقــه  كتــاب الجهــاد، بَابٌ في سُــكْىَ الشَّ
علــى المســند، والألبــاني في صحيــح الجامــع )1/ 682(، حديــث رقــم 3659 - 1442(.

3- عَــنْ أَبي أمَُامَــةَ ، قـَـالَ: قـَـالَ رَسُــولُ اِلله : »لَا تــَـزاَلُ طاَئفَِــةٌ مِــنْ أمَُّــيِ عَلـَـى الدِّيــنِ   
ــرُ  ــمْ أمَْ ــمْ مِــنْ لَأْوَاءَ حَــىَّ يَأتْيِـهَُ ــنَ لَا يَضُرُّهُــمْ مَــنْ خَالَفَهُــمْ إِلاَّ مَــا أَصَابـهَُ ــنَ لَعَدُوِّهِــمْ قاَهِريِ ظاَهِريِ
اِلله وَهُــمْ كَذَلـِـكَ«. قاَلـُـوا: يَا رَسُــولَ اِلله وَأيَـْـنَ هُــمْ؟ قـَـالَ: »ببِـيَْــتِ الْمَقْــدِسِ وَأَكْنـَـافِ بـيَْــتِ 
الْمَقْــدِسِ«. )أخرجــه عبــد الله بــن الإمــام أحمــد في زوائــده علــى مســند أبيــه )36/ 656(، 
حديــث رقــم22320 ، وقــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد )7/ 564(، حديــث رقــم12248: 

رجالــه ثقــات، وصححــه الأرناؤوط في تعليقــه علــى المســند(.
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الحوَْطي حيوة بن شريح  عمرو بن عثمان   
|  |  |  

الجهاد لابن أبي عاصم مسند أحمد،  السنن الصغرى،   
والسنن الكبرى للنسائي      والتاريخ الكبير للبخاري،

والمعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان
المطلب السابع: رحلة الحديث:

انتقل الحديث من مدينة رسول الله  إلى حمص في الشام، واستقرَّ بها.
المطلب الثامن: مناهج الإمام النسائي في الحديث:

.» 1- الاختصار في أسماء شيوخه: مثل: »بقية«، والصحابي: »ابن أبي عميرة
2- تقســيم مــن الحديــث الواحــد إلى جمــل بإســنادٍ واحــد، حيــث روى أولًا جملــة: 
ــبُّ أنَْ تـرَْجِــعَ إلِيَْكُــمْ، وَأنََّ لَهـَـا  »مَــا مِــنَ النَّــاسِ مِــنْ نـفَْــسٍ مُسْــلِمَةٍ يـقَْبِضُهَــا ربَّـُهَــا تحُِ
ــهِيدِ«، ثمَّ قــال: »قــَالَ ابــْنُ أَبي عَمِــيرةََ : قــَالَ رَسُــولُ اللَِّ  نـيْــَا وَمَــا فِيهَــا غَيــْـرُ الشَّ الدُّ
، أَحَــبُّ إِلََّ مِــنْ أنَْ يَكُــونَ لِ أهَْــلُ الْوَبــَرِ وَالْمَــدَرِ«)1(. : وَلَأَنْ أقُـتْــَلَ في سَــبِيلِ اللَِّ

3- تخريــج الحديــث كشــاهد لحديــث أبي هريــرة ؛ ولعــلَّ الســبب عــدم شــهرة 
. ََهــذا الصحــابي ابــن أبي عَمِــيرة

المطلب التاسع: التحقق من شرط الإمام النسائي في الحديث:
كان النسائي شرطه في كتاب السنن يتمثل فيما يأت)2(:

1- تخريــج أحاديــث الــرواة مــن الطبقــة الأولى والثانيــة والثالثــة في الأصــول، وخــرج 
اتصــل ســندهم، وهــذا  إذا  تركهــم  علــى  ممــن لم يجمــع  الرابعــة  الطبقــة  عــن رواة 

التخريــج في المتابعــات والشــواهد.
2- عدم تخريج أحاديث الرواة المختلطين.

النســائي، الســنن، )6/ 33(، كتــاب الجهــاد، باب تمــيِّ القتــل في ســبيل الله تعــالى، حديــث   )1(
رقــم3153.

انظــر: أ.د. أحمــد أبــو حلبيــة، الكشــاف المبــين في مناهــج المحدثــين، ص87، و أ. د. علــي   )2(
العامــة والخاصــة، ص 111- 115. بقاعــي، مناهــج المحدثــين 
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قلــت: وإذا طبّـَقْنــَا هذيــن الشــرطين علــى رجــال إســناد هــذا الحديــث، فنجــد أن 
الإمــام النســائي قــد التــزم بهمــا، فــلا يوجــد أحــد فيهــم مــن الــرواة المختلطــين الذيــن 
تــرك حديثهــم لعلــة الاختــلاط مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى جميعهــم ثقــات ســوى 
شــيخ النســائي عمــرو بــن عثمــان فإنــه صــدوق حجــة لا ينــزل عــن الثقــة كثــيراً، علمًــا 
أن النســائي خــرجّ هــذا الحديــث شــاهدًا لحديــث أبي هريــرة  في ذات البــاب)1(.

المطلب العاشر: سبب ورود الحديث:
لم أعثــر علــى ســبب ورود لحديــث ابــن أبي عمــيرة، أمــا بخصــوص الشــواهد 
فلــم أعثــر كذلــك علــى ســبب ورود لأحاديــث عبــادة بــن الصامــت، وأبي هريــرة، 
وأنــس ، أمــا حديــث ابــن مســعود فســبب وروده أن الصحابــة  ســألوا النــي 
 عَــنْ هَــذِهِ الْآيــَةِ: Mوَلَ تحَْسَــبَنَّ الّذَِيــنَ قتُِلـُـوا فِــي سَــبِيلِ الِل أمَْوَاتًــا بَــلْ أحَْيَــاءٌ 
ــكَ،  ــدْ سَــألَْنَا عَــنْ ذَلِ ــا إِناَّ قَ ــالَ: أمََ ــونLَ]آل عمــران: 169[، قَ ــمْ يرُْزَقُ ــدَ رَبِّهِ عِنْ
فـقََــالَ: »أرَْوَاحُهُــمْ في جَــوْفِ طــَيْرٍ خُضْــرٍ، لَهـَـا قـنََادِيــلُ مُعَلَّقَــةٌ بِالْعَــرْشِ، تَسْــرحَُ مِــنَ 
الْجنََّــةِ حَيْــثُ شَــاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تلِْــكَ الْقَنَادِيــلِ، فاَطَّلَــعَ إِليَْهِــمْ رَبّـُهُــمُ اطِّلَاعَــةً«، 
فـقََــالَ: »هَــلْ تَشْــتـهَُونَ شَــيـئًْا؟ قاَلـُـوا: أَيَّ شَــيْءٍ نَشْــتَهِي وَنَحْــنُ نَسْــرحَُ مِــنَ الْجنََّــةِ 
ــنْ أَنْ  ــنْ يـتُـرْكَُــوا مِ ــمْ لَ ــا رأَوَْا أنَّـَهُ ــكَ بِهِــمْ ثــَلَاثَ مَــرَّاتٍ، فـلََمَّ ــلَ ذَلِ ــثُ شِــئـنَْا، فـفََعَ حَيْ
، نرُيِــدُ أَنْ تــَـرُدَّ أرَْوَاحَنَــا في أَجْسَــادِنَا حَــىَّ نـقُْتَــلَ في سَــبِيلِكَ  يُسْــألَُوا، قاَلــُوا: يَا رَبِّ

ــا رأََى أَنْ ليَْــسَ لَهـُـمْ حَاجَــةٌ ترُكُِــوا«)2(. مَــرَّةً أُخْــرَى، فـلََمَّ
وأمــا حديــث جابــر  فســبب وروده مواســاة النــي  لــه بعــد استشــهاد 
ُ بــِهِ أَبَاكَ؟ قــَالَ: بـلََــى يَا  ــرُكَ بمـَـا لَقِــيَ اللَّ ــا رآه منكســراً، قــال لــه: أفَــَلَا أبَُشِّ

ّ
والــده لم

ُ أَحَــدًا قــَطُّ إِلاَّ مِــنْ وَراَءِ حِجَــابٍ، وَأَحْيــَا أَبَاكَ فَكَلَّمَــهُ  . قــَالَ: مَــا كَلَّــمَ اللَّ رَسُــولَ اللَِّ
كِفَاحًــا. فـقََــالَ: يَا عَبْــدِي تَمـَـنَّ عَلـَـيَّ أعُْطِــكَ. قـَـالَ: يَا رَبِّ تُحْيِيــيِ فأَقُـتْـَـلَ فِيــكَ 
حديــث  الله،  ســبيل  في  القتــل  تمــي  باب  الجهــاد،  32(، كتــاب   /6( الســنن،  النســائي،   )1(
رقــم3151، عَــنْ أَبي هُرَيــْـرَةَ ، عَــنِ النَّــيِِّ  قــَالَ: »لــَوْلَا أَنْ أَشُــقَّ عَلــَى أمَُّــيِ لمَْ أَتَخلََّــفْ عَــنْ 
 ، ــوا عَــيِّ ــمْ أَنْ يـتََخَلَّفُ ــهِ، وَيَشُــقُّ عَلَيْهِ ــمْ عَلَيْ لُهُ ــدُونَ حَمُولـَـةً، وَلَا أَجِــدُ مَــا أَحمِْ سَــريَِّةٍ، وَلَكِــنْ لَا يجَِ

، ثُمَّ أُحْيِيــتُ، ثُمَّ قتُِلْــتُ، ثُمَّ أُحْيِيــتُ، ثُمَّ قتُِلْــتُ« ثـَـلَاثًا. وَلـَـوَدِدْتُ أَنّيِ قتُِلْــتُ في سَــبِيلِ اللَِّ
مســلم بــن الحجــاج، الصحيــح الجامــع، )3/ 1502(، كتــاب الإمــارة، بَابُ بـيَـَـانِ أَنَّ أرَْوَاحَ   )2(

ـِـمْ يـرُْزَقـُـونَ، حديــث رقــم1887. ــهَدَاءِ في الْجنََّــةِ، وَأنَّـَهُــمْ أَحْيـَـاءٌ عِنْــدَ رَبهِّ الشُّ
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ثَانيَِــةً. قــَالَ الــرَّبُّ : إِنَّــهُ قــَدْ سَــبَقَ مِــيِّ أنَّـَهُــمْ إِليَـهَْــا لَا يـرُْجَعُــونَ...«)1(.
المطلب العاشر: سبب إيراد الحديث:

لم أعثــر علــى ســبب إيــراد للحديــث وشــواهده، ســوى حديــث ابــن مســعود، 
ــنَ مَسْــعُوْدٍ  عَــنْ هَــذِهِ  ــدَ اِلله بْ وهــو كمــا قــال مَسْــرُوقُ بــنُ الأجْــدعَِ: سَــألَْنَا عَبْ
الْآيـَـةِ: Mوَلَ تحَْسَــبَنَّ الّذَِيــنَ قتُِلـُـوا فِــي سَــبِيلِ الِل أمَْوَاتـًـا بـَـلْ أحَْيَــاءٌ عِنْــدَ رَبِّهِــمْ 

يرُْزَقـُـونLَ]آل عمــران: 169[، قـَـالَ: أمََــا إِناَّ قـَـدْ سَــألَْنَا عَــنْ ذَلـِـكَ...«.
المبحث الثاني: قضايا المتن

المطلب الأول: المطابقة بين الترجمة والحديث:
ترجــم الإمــام النســائي للحديــث تحــت كتــاب الجهــاد، ببــاب تمــيِّ القتــل في 

ســبيل الله تعــالى، ونــوع هــذه الترجمــة ظاهــرة، وعلاقتهــا بالحديــث تامــة.
المطلب الثاني: اللغة وغريب اللفظ:

1- نـفَْــسٍ مُسْــلِمَةٍ: ســواء كانــت ذكــراً أم أنثــى)2(، وقــد سميُــت النفــس نفسًــا، 
لتولُّــدِ النّـَفَــس منهــا، واتصالــه بهــا؛ كمــا سَمُّــوا الــروح روحًــا؛ لأن الــروح موجــود بهــا، 
وقــد فــرّق بعــض العلمــاء بــين »النفــس« و»الــروح«، فقــال: الــروح هــو الــذي بــه 
الحيــاة، والنفــس هــي الــي بهــا العقــل، فــإذا نام النائــم، قـبَــَضَ الله نفســه، ولم يقبــض 

روحــه، والــروح لا يقُبــض إلاّ عنــدَ المــوتِ)3(.
اُلله  »قبــض  أماتــه  فــلاناً:  اُلله  قبـَـضَ  يقــال  يميتهــا)4(،  أي  ربَّـُهَــا:  يـقَْبِضُهَــا   -2

روحَــه«)5(.

الترمــذي، الجامــع المشــهور بـــ »الســنن«، )5/ 80(، كتــاب التفســير، باب ســورة آل عمــران،   )1(
حديــث رقــم3010، وقــال: »هَــذَا حَدِيــثٌ حَسَــنٌ غَريِــبٌ مِــنْ هَــذَا الْوَجْــهِ«، وابــن ماجــه، 
الســنن، )1/ 131(، كتــاب الســنة،  بَابٌ فِيمَــا أنَْكَــرَتْ الْجهَْمِيَّــةُ، حديــث رقــم190، وقــال 

الأرناؤوط: »إســناده جيــد«.
أبو الحسن ابن سيدة المرسي، المخصص، )5/ 169(.  )2(

أبو بكر الأنباري، الزاهر في معاني كلمات الناس، )2/ 374(.  )3(
السندي، حاشيته على سنن النسائي، )6/ 33(.  )4(

د أحمد مختار عبد الحميد عمر، وآخرون، معجم اللغة العربية المعاصرة، ص2063.  )5(
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3- سبب تسمية »الشَّهِيدِ«:
، ويُجْمــع عَلَــى شُــهَدَاءَ، وقــد جــاء  ــهِيدُ هــو مَــنْ قتُِــل مُجاَهــدًا في سَــبِيلِ اللَِّ الشَّ

في تَسْــمِيَته شَــهِيدًا سَــبـعَْة أقَــْـوَال)1(:
.Lبل أحَيَاءM :أَحدهَا: أنَه حَيّ كَأنََّهُ شَاهد، أَي: حَاضر لقَوْله تـعََالَى«

وَالثَّاني: أَن الله تـعََالَى وَمَلَائِكَته شهدُوا لَهُ بِالْجنَّةِ.
وَالثَّالِث: لِأَن مَلَائِكَة الرَّحْمَة تشهده.

وَالرَّابِع: لسقوطه بِالْأَرْضِ وَهِي الشاهدة.
وَالْخاَمِس: لقِيَامه بِشَهَادَة الْحق في أمَر الله تـعََالَى حَىَّ قتل.

وَالسَّادِس: لِأنََّهُ يشْهد مَا أعد الله تـعََالَى لَهُ من الْكَراَمَة بِالْقَتْلِ.
بِالْقَتْــلِ،  بتَِسْــلِيم نفَســه  سُــبْحَانهَُ بالوجــود والإلهيــة  لِأنَّـَـهُ شــهد لله  ــابِع:  وَالسَّ

بالْقَــوْل«. غَــيره  وَشــهد 
بــِلِ؛ لأنَّ بيُوتَهــم يـتََّخِذونهــا  4- أهــل الْوَبــَرِ: أَيْ أَهْــلِ البَــوادِي، وَهُــوَ مِــنْ وَبــَرِ الْإِ

مِنْــهُ)2(.
ــعُ مَــدَرة،  ــدُن وَالْأَمْصَــارِ)3(، والمــدَرُ: جَمْ

ُ
ــلِ المــَدَر: أهــلَ القُــرَى والم ــدُ بأَِهْ 5- ويريِ

وَهِــيَ البِنْيــة)4(.
قال السندي: »وَالْمراَد أَن يكون ل هَؤُلَاءِ عبيدًا فأَعْتقهُمْ«)5(.

المطلب الثالث: المعنى العام للحديث:
لقد بيّن الني  فضل الجهاد والشهادة في سبيل الله تعالى في هذا الحديث 

مــن جانبين:

ابــن الجــوزي، غريــب الحديــث، )1/ 569-570(، و ابــن الأثــير الجــزري، النهايــة في غريــب   )1(
الحديــث والأثــر، )2/ 513(، والنــووي، المنهــاج شــرح مســلم، الصحيــح الجامــع،  )2/ 164(.

ابن الأثير الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر )5/ 145(.  )2(

ابن الأثير الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر )4/ 309(.  )3(

ابن الأثير الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر )5/ 145(.  )4(
السندي، حاشيته على سنن النسائي، )6/ 33(.  )5(
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الأول: بيانــه أنــه لا يتمــى أحــدٌ مــن أهــل الجنــة الرجــوع إلى الدنيــا بعدمــا تخلــّص 
مــن تبعاتهــا ومشــاقها إلا الشــهيد الــذي قتــل في ســبيل الله تعــالى؛ وذلــك لمــا يــرى 
مــن فضــل الشــهادة والكرامــات الــي أعدهــا الله تعــالى للمجاهديــن والشــهداء في 

جنــات النعيــم.
الثــاني: أمنيتــه  القتــل والشــهادة في ســبيل الله تعــالى، وتفضيلــه ذلــك علــى 

إعتــاق العبيــد مــن أهــل المــدن والقــرى والبــوادي في ســبيل الله تعــالى.
المطلب الرابع: المتن الجامع:

ســوف أعتمــد في أصــل المــن روايــة الإمــام النســائي)1(، وهــي الــي بنيــت عليهــا شــرح 
الحديث، وكل ُّ إضافة على من الحديث ســوف أجعلها بين معكوفين، هكذا ]  [.

نَّــةَ[)3( مِــنَ  قـَـالَ رَسُــولُ اللَِّ : »مَــا ]عَلـَـى الْأَرْضِ[)2( ]مِــنْ أَحَــدٍ يَدْخُــلُ الجَْ
ــوتُ[)5( يـقَْبِضُهَــا رَبّـُهَــا ]اُلله[)6(  النَّــاسِ مِــنْ نـفَْــسٍ مُسْــلِمَةٍ ]نـفَْــسُ مُسْــلِمٍ[)4( ]نـفَْــسٍ تمَُ
ــبُّ ]يَسُــرُّهَا[)8( أَنْ تـرَْجِــعَ ]تـعَُــودَ[)9(، ]فإَِنّـَـهُ يـتََمَــىَّ أَنْ  ]لَهـَـا عِنْــدَ اِلله خَيــْـرٌ[)7( تُحِ

النســائي، الســنن، )6/ 33(، كتــاب الجهــاد، باب تمــيِّ القتــل في ســبيل الله تعــالى، حديــث   )1(
رقــم3153.

النســائي، الســن، )6/ 35(، كتاب الجهاد، مَا يـتََمَىَّ فِي سَــبِيلِ اللَّ ، حديث رقم3159،   )2(
. عــن عبــادة بــن الصامــت

ــهَادَةِ فِي سَــبِيلِ الله  مســلم، الصحيــح الجامــع، )3/ 1498(، كتــاب الإمــارة، بَابُ فَضْــلِ الشَّ  )3(
. تـعََــالَى، حديــث رقــم1877، عــن أنــس

أحمد ابن حنبل، المسند، )29/ 425(، حديث رقم17894، عن ابن أبي عميرة.  )4(
ــهَادَةِ فِي سَــبِيلِ الله  مســلم، الصحيــح الجامــع، )3/ 1498(، كتــاب الإمــارة، بَابُ فَضْــلِ الشَّ  )5(
تـعََــالَى، حديــث رقــم1877، عــن أنــس ، والنســائي، الســنن، )6/ 35(، كتــاب الجهــاد، 

. حديــث رقــم3159، عــن عبــادة ابــن الصامــت ، َِّمَــا يـتََمَــىَّ في سَــبِيلِ الل
أحمد ابن حنبل، المسند، )29/ 425(، حديث رقم17894، عن ابن أبي عميرة.  )6(

ــهَادَةِ فِي سَــبِيلِ الله  مســلم، الصحيــح الجامــع، )3/ 1498(، كتــاب الإمــارة، بَابُ فَضْــلِ الشَّ  )7(
تـعََــالَى، حديــث 1877، عــن أنــس، والنســائي، الســن، )6/ 35(، كتــاب الجهــاد، مَــا 

. حديــث رقــم3159، عــن عبــادة بــن الصامــت ، َِّيـتََمَــىَّ في سَــبِيلِ الل
ــهَادَةِ فِي سَــبِيلِ الله  مســلم، الصحيــح الجامــع، )3/ 1498(، كتــاب الإمــارة، بَابُ فَضْــلِ الشَّ  )8(

. تـعََــالَى، حديــث رقــم1877، عــن أنــس
أحمد ابن حنبل، المسند،  )29/ 425(، حديث رقم17894، عن ابن أبي عميرة.  )9(
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رْضِ مِــنْ شَــيْء[)2(  نـيْــَا وَمَــا فِيهَــا ]وَإِنَّ لــَهُ مَــا عَلــَى الْأَ ــا الدُّ يـرَْجِــعَ[)1(، إِليَْكُــمْ، وَأَنَّ لَهَ
نـيَْــا، يـقَُــولُ: حَــىَّ  ــبُّ أَنْ يـرَْجِــعَ[)4( ]إِلَى الدُّ ــهِيدِ ]إِلاَّ الْقَتِيــلُ[)3(، ]فإَِنَّــهُ يُحِ غَيــْـرُ الشَّ
نـيْـَـا[)6( ]فـيَـقُْتـَـلَ مَــرَّةً أُخْــرَى[)7(  أقُـتْـَـلَ عَشْــرَ مَــرَّاتٍ في سَــبِيلِ اِلله[)5( ]فـيَـقُْتـَـلَ فِي الدُّ
]فـيَـقُْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لِمَا يـرََى مِنَ الْكَراَمَةِ[)8( ]لِمَا يـرََى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ[)9(«.

، أَحَبُّ إِلَّ مِنْ  وقاَلَ رَسُولُ اللَِّ : »وَلَأَنْ أقُـتَْلَ ]لَأَنْ أقُـتَْلَ[)10( في سَبِيلِ اللَِّ
أَنْ يَكُونَ لِ ]الْمَدَرُ وَالْوَبـرَُ[)11( أَهْلُ الْوَبرَِ وَالْمَدَر«.

المطلب الخامس: الأحكام المستفادة من الحديث:
1- ما حكم التمني، وما علاقته بطول الأمل؟

اعلــم أن التمــي قســمان أحدهمــا مذمــوم، والآخــر محمــود، فأمــا المذمــوم فهــو 
مــا يجعــل صاحبــه متعلقًــا في الدنيــا، غافــلًا عــن الآخــرة، وهــو الــذي يســمى بطــول 
الأمــل، وقــد نعــت النــي  صاحبــه بالعاجــز؛ لأنــه يعجــز عــن إدراك مصلحتــه في 
الآخــرة، فقــال: »الكَيِّــسُ مَــنْ دَانَ نـفَْسَــهُ وَعَمِــلَ لِمَــا بـعَْــدَ الْمَــوْتِ، وَالعَاجِــزُ مَــنْ 
سَــبِيلِ  فِي  ــهَادَةِ  الشَّ فَضْــلِ  بَابُ  الصحيــح الجامــع، )3/ 1498(، كتــاب الإمــارة،  مســلم،   )1(

. اِلله تـعََــالَى، حديــث رقــم1877، عــن أنــس
. أحمد ابن حنبل، المسند،  )19/ 62(، حديث رقم12003، عن أنس  )2(

النســائي، الســن، )6/ 35(، كتاب الجهاد، مَا يـتََمَىَّ فِي سَــبِيلِ اللَّ ، حديث رقم3159،   )3(
. عــن عبــادة بــن الصامــت

الترمــذي، الجامــع المشــهور بـــ »الســنن«،  )3/ 239(، كتــاب الجهــاد، بَابُ مَــا جَــاءَ فِي ثــَـوَابِ   )4(
ــهَدَاءِ، حديــث1661، عــن أنــس، والنســائي، الســنن، )6/ 35(، كتــاب الجهــاد، مَــا  الشُّ

. حديــث3159، عــن عبــادة ان الصامــت ، َِّيـتََمَــىَّ في سَــبِيلِ الل
الترمــذي، الجامــع المشــهور بـــ »الســنن«،  )3/ 239(، كتــاب الجهــاد، بَابُ مَــا جَــاءَ فِي ثــَـوَابِ   )5(

. ــهَدَاءِ، حديــث رقــم1661، عــن أنــس الشُّ
ــهَادَةِ فِي سَــبِيلِ الله  مســلم، الصحيــح الجامــع،  )3/ 1498(، كتــاب الإمــارة، بَابُ فَضْــلِ الشَّ  )6(

. تـعََــالَى، حديــث رقــم1877، عــن أنــس
النســائي، الســن، )6/ 35(، كتاب الجهاد، مَا يـتََمَىَّ فِي سَــبِيلِ اللَّ ، حديث رقم3159،   )7(

. عــن عبــادة بــن الصامــت
ــهَادَةِ فِي سَــبِيلِ الله  مســلم، الصحيــح الجامــع،  )3/ 1498(، كتــاب الإمــارة، بَابُ فَضْــلِ الشَّ  )8(

. تـعََــالَى، حديــث رقــم1877، عــن أنــس
ــهَادَةِ فِي سَــبِيلِ الله  مســلم، الصحيــح الجامــع،  )3/ 1498(، كتــاب الإمــارة، بَابُ فَضْــلِ الشَّ  )9(

. تـعََــالَى، حديــث رقــم1877، عــن أنــس
أحمد ابن حنبل، المسند،  )29/ 425(، حديث رقم17894، عن ابن أبي عميرة.  )10(
أحمد ابن حنبل، المسند،  )29/ 425(، حديث رقم17894، عن ابن أبي عميرة.  )11(
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.)1(» أتَـبْــَعَ نـفَْسَــهُ هَوَاهَــا وَتَمـَـىَّ عَلــَى اللَِّ
يــَـزاَلُ قـلَْــبُ الكَبـِـيِر شَــاباًّ في  وهــو الــذي حــذر منــه النــي ، فقــال: »لَا 
نـيْــَا وَطـُـولِ الَأمَــلِ«)2(، وفي روايــةٍ: »يَكْبــَـرُ ابــْنُ آدَمَ وَيَكْبــَـرُ مَعَــهُ  اثـنْـتَــَـيْنِ: في حُــبِّ الدُّ

ــالِ، وَطـُـولُ العُمُــرِ«)3(.
َ
اثـنْـَـانِ: حُــبُّ الم

ــْرَةِ الْمَــالِ، وَأَنَّ ذَلــِكَ  »في هَــذَا الحَْدِيــثِ كَراَهَــةُ الْحــِرْصِ عَلَــى طــُولِ الْعُمُــرِ وكََثـ
ليَْــسَ بمحَْمُــودٍ، والحِْكْمَــةُ في التَّخْصِيــصِ بِهذََيـْـنِ الْأَمْرَيـْـنِ: أَنَّ احــب الْأَشْــيَاء إِلَى 
ابــن آدَمَ نـفَْسُــهُ، فـهَُــوَ راَغِــبٌ في بـقََائهَِــا؛ فأََحَــبَّ لِذَلـِـكَ طـُـولَ الْعُمُــرِ، وَأَحَــبَّ 
ــا طــُولُ  ــا غَالبًِ ــةِ الَّــيِ يـنَْشَــأُ عَنـهَْ حَّ ــنْ أَعْظَــمِ الْأَسْــبَابِ في دَوَامِ الصِّ الْمَــالَ؛ لِأنََّــهُ مِ

الْعُمُــرِ، فَكُلَّمَــا أَحَــسَّ بِقُــرْبِ نـفََــادِ ذَلـِـكَ اشْــتَدَّ حُبُّــهُ لـَـهُ وَرَغْبـتَـُـهُ في دَوَامِــهِ«)4(.
وأمــا النــوع المحمــود، فهــو الــذي يكــون في أبــواب الخــير، وترتــب عليــه الأجــر والمثوبــة 
عنــد الله تعــالى، كمــن يتمــى أن  يتصــدّق في ســبيل الله، أو يحفــظ القــرآن الكــريم، أو 

يُستشــهد في ســبيل الله تعالى، وعليه تنطبق أمنية الني  في هذا الحديث.
وقــد أفــرد الإمــام البخــاري- رحمــه الله- كتــابًا في صحيحــه أسمــاه: »كتــاب 
ــهَادَة«،  التمــي«، وجعــل تحتــه بابًا أسمــاه: »بَاب مَــا جَــاءَ في التَّمَــيِّ وَمَــنْ تَمـَـىَّ الشَّ

وكذلــك: »بَابُ تَمــَيِّ الْخــَيْرِ«.
قــال الحافــظ ابــن حجــر- رحمــه الله-: »هَــذِهِ التّـَرْجَمــَةُ أَعَــمُّ مِــنَ الَّــيِ قـبَـلَْهَــا؛ لِأَنَّ 
 َ ــكَ إِلَى أَنَّ التَّمَــيِّ ــةِ الْخــَيْرِ، وَأَشَــارَ بِذَلِ ــنْ جُمْلَ ــالَى مِ ــهَادَةِ في سَــبِيلِ اللَِّ تـعََ َ الشَّ تَمــَيِّ

ــهَادَةِ«)5(. الْمَطْلــُوبَ لَا يـنَْحَصِــرُ في طلََــبِ الشَّ

الترمــذي، الجامــع المشــهور بـــ »الســنن«، )4/ 219(، كتــاب صِفَــةِ الْقِيَامَــةِ وَالرَّقاَئـِـقِ وَالـْـوَرعَِ   )1(
عَــنْ رَسُــولِ اِلله ، بابٌ منــه، حديــث رقــم2459، عــن شــدّاد بــن أوس ، وقــال: حديــث 

حســن.
البخــاري، الصحيــح الجامــع، )8/ 89(، كتــاب الرقــاق، بَابُ مَــنْ بـلَــَغَ سِــتِّيَن سَــنَةً، فـقََــدْ أَعْــذَرَ   )2(

. إِليَْــهِ في العُمُــرِ، حديــث رقــم6420، عــن أبي هريــرة ُ اللَّ
البخــاري، الصحيــح الجامــع، )8/ 90(، كتــاب الرقــاق، بَابُ مَــنْ بـلَــَغَ سِــتِّيَن سَــنَةً، فـقََــدْ أَعْــذَرَ   )3(

. إِليَْــهِ في العُمُــرِ، حديــث رقــم6421، عــن أنــس ُ اللَّ
انظر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري )11/ 241(.  )4(

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري )13/ 218(.  )5(
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وعليه فقد أورد البخاري رحمه الله أحاديث وآثاراً كثيرة في باب تمي الإنسان 
فعــل الخــير، منها:

حديــث أَبي هُرَيــْـرَةَ  أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ ، قــَالَ: »وَالَّــذِي نـفَْسِــي بيِــَدِهِ وَدِدْتُ 
ــكَانَ أبَــُو  ــلُ«، فَ ــا ثُمَّ أقُـتَْ ــلُ، ثُمَّ أُحْيَ ــا ثُمَّ أقُـتَْ ــلُ، ثُمَّ أُحْيَ أَنّيِ أقُاَتــِلُ في سَــبِيلِ اللَِّ فأَقُـتَْ

.)1( هُرَيــْـرَةَ يـقَُولُهـُـنَّ ثــَلَاثًا، أَشْــهَدُ بِاللَِّ
وحديــث أَبي هُرَيــْـرَةَ  عَــنِ النَّــيِِّ ، قـَـالَ: »لـَـوْ كَانَ عِنْــدِي أُحُــدٌ ذَهَبـًـا، 
لَأَحْبـبَْــتُ أَنْ لَا يَأْتَِ عَلــَيَّ ثــَلَاثٌ وَعِنْــدِي مِنْــهُ دِينــَارٌ- ليَْــسَ شَــيْءٌ أرَْصُــدُهُ في دَيــْنٍ 

عَلــَيَّ- أَجِــدُ مَــنْ يـقَْبـلَــُهُ«)2(.
وتحــت باب »تَمـَـيِّ القُــرْآنِ وَالعِلْــمِ«: حديــث أَبي هُرَيــْـرَةَ ، قــَالَ: قــَالَ رَسُــولُ 
القُــرْآنَ، فـهَُــوَ يـتَـلْـُـوهُ آنَاءَ اللَّيْــلِ   ُ : »لَا تَحَاسُــدَ إِلاَّ في اثـنْـتَــَـيْنِ: رَجُــلٌ آتَاهُ اللَّ اللَِّ
 ُ وَالنّـَهَــارِ، يـقَُــولُ: لــَوْ أوُتيِــتُ مِثــْلَ مَــا أوُتَِ هَــذَا لَفَعَلْــتُ كَمَــا يـفَْعَــلُ، وَرَجُــلٌ آتَاهُ اللَّ

ــهِ فـيَـقَُــولُ: لــَوْ أوُتيِــتُ مِثْــلَ مَــا أوُتَِ لَفَعَلْــتُ كَمَــا يـفَْعَــلُ«)3(. مَــالًا يـنُْفِقُــهُ في حَقِّ
2- هل أمر تمني الرجوع إلى الدنيا يقتصر على الشهيد؟

لم يذُكــر في آيــة أو حديــث أن أحــدًا مــن أهــل الجنــة يتمــى الرجــوع إلى الدنيــا 
ســوى الشــهيد، أمــا الفجــار والكفــار وأهــل النــار فقــد ورد أنهــم يتمنــون الرجــوع 

M :إلى الدنيــا؛ ليؤمنــوا ويتوبــوا ويتــزودوا للآخــرة، فقــد قــال الله تعــالى علــى لســانهم
حَتـَّـى إِذَا جَــاءَ أحََدَهُــمُ الْمَــوْتُ قَــالَ رَبِّ ارْجِعُــونِ * لعََلِّــي أعَْمَلُ صَالحًِــا فِيمَا ترََكْتُ 
ــوْمِ يبُْعَثوُنLَ]المؤمنــون: 99-  ــى يَ ــرْزَخٌ إِلَ ــمْ بَ ــا وَمِــنْ وَرَائِهِ ــا كَلِمَــةٌ هُــوَ قَائِلهَُ كَلَّ إِنّهََ
100[، وقــال أيضًــا: Mوَلـَـوْ تـَـرَى إِذِ الْمُجْرِمُــونَ ناَكِسُــو رُءُوسِــهِمْ عِنْــدَ رَبِّهِــمْ رَبّنََــا 
ــا مُوقِنوُنLَ]الســجدة: 12[، وقــال  ــا إِنَّ ــلْ صَالحًِ ــا نعَْمَ ــمِعْنَا فَارْجِعْنَ ــا وَسَ أبَْصَرْنَ
ــولَ رَبِّ  ــوْتُ فَيَقُ ــمُ الْمَ ــيَ أحََدَكُ ــلِ أنَْ يأَْتِ ــنْ قَبْ ــمْ مِ ــا رَزَقْنَاكُ ــنْ مَ ــوا مِ أيضًــا: Mوَأنَْفِقُ

ــىَّ  ، وَمَــنْ تَمَ البخــاري، الصحيــح الجامــع، )9/ 82(، كتــاب التمــي، بَابُ مَــا جَــاءَ فِي التَّمَــيِّ  )1(
ــهَادَةَ، حديــث رقــم7227. الشَّ

، حديث رقم 7228. يِّ الَخيْرِ البخاري، الصحيح الجامع، )9/ 83(، كتاب التمي، بَابُ تَمَ  )2(
وَالعِلْــمِ،  القُــرْآنِ  ــيِّ  تَمَ بَابُ  التمــي،  كتــاب   ،)84  /9( الجامــع،  الصحيــح  البخــاري،   )3(

.7232 يــث حد
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الحِِينLَ]المنافقــون: 10[. قَ وَأكَُــنْ مِــنَ الصَّ ــدَّ رْتنَِــي إِلـَـى أجََــلٍ قَرِيــبٍ فَأصََّ لـَـوْلَ أخََّ
3- فضل الجهاد والشهادة في سبيل الله تعالى:

لقــد وردت أحاديــث كثــيرة ترغِّــب بالجهــاد والشــهادة في ســبيل الله؛ لأنــه 
بهمــا يُمكَّــن للمســلمين في الأرض، وهمــا الطريــق إلى الجنــة، منهــا مــا رواه البخــاريُّ 
ومســلم عــن عَبْــدِ اللَِّ بــْنِ أَبي أوَْفَى  أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ  قــَالَ: »وَاعْلَمُــوا أَنَّ الْجنََّــةَ 

ــيُوفِ«)1(. تَحْــتَ ظِــلَالِ السُّ
فبــينَّ النــي  أنَّ طريــق الجهــاد مــن أيســر الطــرق الــي توصــل العبــد للفــوز 
بالجنــة، وبــينَّ كذلــك أنَّ الجهــاد والــرباط في ســبيل الله خــيٌر مــن الدنيــا ومــا عليهــا، 
ــاعِدِيِّ ، أنَّ رســول الله  فقــد روى البخــاريُّ ومســلم، عَــنْ سَــهْلِ بــْنِ سَــعْدٍ السَّ
نـيْــَا وَمَــا عَلَيـهَْــا، وَمَوْضِــعُ سَــوْطِ  ، قــَالَ: »ربَِاطُ يــَـوْمٍ في سَــبِيلِ اِلله خَيــْـرٌ مِــنَ الدُّ
نـيَْا وَمَا عَلَيـهَْا، وَالرَّوْحَةُ يـرَُوحُهَا العَبْدُ في سَــبِيلِ اِلله  أَحَدكُِمْ مِنَ الجنََّةِ خَيـرٌْ مِنَ الدُّ

نـيْــَا وَمَــا عَلَيـهَْــا«)2(. تـعََــالَى، أوَْ الغــَدْوَةُ، خَيــْـرٌ مِــنَ الدُّ
 ، َِّقـَـالَ: جَــاءَ رَجُــلٌ إِلَى رَسُــولِ الل ، َوروى البخــاريُّ عــن أَبي هُرَيــْـرَة
فـقََــالَ: دُلَّــيِ عَلــَى عَمَــلٍ يـعَْــدِلُ الجِْهَــادَ؟ قــَالَ: »لَا أَجِــدُهُ«، قــَالَ: »هَــلْ تَسْــتَطِيعُ 
ـُـرَ، وَتَصُــومَ وَلَا تـفُْطِــرَ؟«  ــومَ وَلَا تـفَْتـ إِذَا خَــرجََ الْمُجَاهِــدُ أَنْ تَدْخُــلَ مَسْــجِدَكَ فـتَـقَُ

قـَـالَ: وَمَــنْ يَسْــتَطِيعُ ذَلـِـكَ؟!)3(.
وفي رواية لمسلم: قيل: يَا رسولَ اِلله، مَا يـعَْدلُ الجهادَ في سَبِيلِ اِلله؟ قاَلَ: »لَا 
تَسْــتَطِيعُونهَُ«، فأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتـيَْنِ أوَْ ثَلَاثًا ،كُلُّ ذَلِكَ يـقَُولُ: »لَا تَسْــتَطِيعُونهَُ«، 
جَاهِــدِ في سَــبيلِ اِلله كَمَثــلِ الصَّائــِمِ القَائــِمِ القَانــتِ بآياتِ الله لا 

ُ
ثُمَّ قــَالَ: »مَثــَلُ الم

بارَقِـَـةِ  ــتَ  تَحْ الَجنَّــةُ  بَابٌ:  والســير،  الجهــاد  الجامــع، )4/ 22(، كتــاب  الصحيــح  البخــاري،   )1(
السُّــيُوفِ، حديث 2818، ومســلم، الصحيح الجامع،  )1362/3(، كتاب الجهاد والســير، 

، وَالْأَمْــرِ بِالصَّــبْرِ عِنْــدَ اللِّقَــاءِ، حديــث 1742. بَابُ كَراَهَــةِ تَمـَـيِّ لِقَــاءِ الْعَــدُوِّ
البخــاري، الصحيــح الجامــع، )35/4(، كتــاب الجهــاد والســير، بَابُ فَضْــلِ ربَِاطِ يــَـوْمٍ فِي سَــبِيلِ   )2(
، حديــث2892، مســلم، الصحيــح الجامــع،  )1499/3(، كتــاب الإمــارة، بَابُ فَضْــلِ  اللَِّ

الْغَــدْوَةِ وَالرَّوْحَــةِ في سَــبِيلِ اِلله، حديــث1880.
 ، ــيَرِ ــادِ وَالسِّ البخــاري، الصحيــح الجامــع، )4/ 15(، كتــاب الجهــاد والســير، بَابُ فَضْــلِ الِجهَ  )3(

حديــث2785.
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جَاهِــدُ في سَــبِيلِ اِلله«)1(.
ُ
يـفَْتــُـرُ مِــنْ صِيــَامٍ، وَلَا صَــلَاةٍ، حَــىَّ يـرَْجِــعَ الم

ولإعــلاء منزلــة الشــهداء وبيــان مكانتهــم وكرامتهــم عنــد الله كان النــي  يــود 
 ، َويتمــى أن يقتــل في ســبيل الله، فقــد روى البخــاريُّ  ومســلم، عــن أَبيْ هُرَيــْـرَة
ُ لِمَــنْ خَــرجََ في سَــبِيلِهِ لَا يُخْرجُِــهُ إِلاَّ إِيمـَـانٌ بي  ، قـَـالَ: »انـتْـَـدَبَ اللَّ عَــنْ النَّــيِِّ
ــوْلَا  ــهُ الْجنََّــةَ، وَلَ وَتَصْدِيــقٌ بِرُسُــلِي، أَنْ أرُْجِعَــهُ بمــَا نَالَ مِــنْ أَجْــرٍ أوَْ غَنِيمَــةٍ أوَْ أدُْخِلَ
أَنْ أَشُــقَّ عَلــَى أمَُّــيِ مَــا قـعََــدْتُ خَلْــفَ سَــريَِّةٍ، وَلــَوَدِدْتُ أَنّيِ أقُـتْــَلُ في سَــبِيلِ اللَِّ ثُمَّ 

أُحْيــَا ثُمَّ أقُـتْــَلُ ثُمَّ أُحْيــَا ثُمَّ أقُـتْــَلُ«)2(.
فدلَّ ذلك أن أبهى الكرامات إنما تأت بالقتل والشهادة في سبيل الله؛ لذلك فلا 

. عجب أن يتمى الشهيد أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات في سبيل الله
4- ما السبب في تمني الشهيد الرجوع الى الدنيا؟ 

لقــد بــيّن النــي  الســر في تمــي الشــهيد الرجــوع إلى الدنيــا، وذلــك ليقتــل في 
ســبيل الله تعــالى مــرات أخــرى، لمــا يــرى مــن الكرامــة، وفضــل الشــهادة)3(.

5- مــا هــي كرامــات الشــهيد الــتي مــن أجلهــا يتمــنى الرجــوع إلى الدنيــا ليقتــل 
مــرات أخــرى؟

لقد جاء في بيان كرامات الشهيد آيات بيّنات، وأحاديث كثيرة واضحات، منها:
أولًا: ما جاء في القرآن الكريم:

- قــال تعــالى: Mوَلَا تـقَُولــُواْ لِمَــنْ يـقُْتــَلُ في سَــبيلِ اللِّ أمَْــوَاتٌ بــَلْ أَحْيــَاء وَلَكِــن لاَّ 
تَشْــعُرُونLَ]البقرة: 154[.

- وقال تعالى: Mوَلَا تَحْسَنََّ الَّذِينَ قتُِلُواْ في سَبِيلِ اللِّ أمَْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبهِِّمْ 
ــنْ  يـرُْزَقــُونَ * فَرحِِــيَن بمـَـا آتَاهُــمُ الّلُ مِــن فَضْلــِهِ وَيَسْتـبَْشِــرُونَ بِالَّذِيــنَ لمَْ يـلَْحَقُــواْ بِهــِم مِّ
ــنَ اللِّ وَفَضْــلٍ وَأَنَّ  خَلْفِهِــمْ أَلاَّ خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَا هُــمْ يَحْزَنــُونَ يَسْتـبَْشِــرُونَ بنِِعْمَــةٍ مِّ
ــهَادَةِ فِي سَــبِيلِ الله  مســلم، الصحيــح الجامــع،  )3/ 1498(، كتــاب الإمــارة، بَابُ فَضْــلِ الشَّ  )1(

تـعََــالَى، حديــث 1878.
البخــاري، الصحيــح الجامــع، )16/1(، كتــاب الإيمــان، بَابٌ: الِجهَــادُ مِــنَ الِإيَمــانِ، حديــث   )2(
36، ومســلم، الصحيــح الجامــع، )1495/3(، كتــاب الإمــارة، بَابُ فَضْــلِ الجِْهَــادِ وَالْخـُـرُوجِ في 

سَــبِيلِ اِلله، حديــث 1876.
راجع مطلب تخريج الحديث في قضايا الإسناد، ومطلب المن الجامع في قضايا المن.  )3(
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الّلَ لَا يُضِيــعُ أَجْــرَ الْمُؤْمِنـِـيَنL ]آل عمــران: 171-169[.
فيخــبر الله تعــالى عــن الشــهداء بأنهــم وإن قتلــوا في هــذه الــدار؛ فــإن أرواحهــم 

حيــة مرزوقــة في دار القــرار)1(.
- وقــد اشــترى الله ســبحانه وتعــالى مــن المؤمنــين نفوســهم لنفاســتها لديــه إحســانًا 

منــه وفضــلًا.
وكتــب ذلــك العقــد الكــريم في كتابــه العظيــم؛ فهــو يقــرأ أبــدًا بألســنتهم ويتلــى، 
Mإِنَّ الّلَ اشْــترََى  القــرآن)2(:  أزلًا في محكــم  العقــد  هــذا  لــزوم  مبينـًـا  تعــالى  قــال 
ُــونَ  ــبِيلِ الّلِ فَيَقْتلُ ــي سَ ُــونَ فِ ــةَ يقَُاتلِ ــمُ الجَنَّ ــأنََّ لهَُ ــم بِ ــنَ أنَفُسَــهُمْ وَأمَْوَالهَُ ــنَ الْمُؤْمِنِي مِ
ــا فِــي التـَّـوْرَاةِ وَالنِجِيــلِ وَالْقُــرْآنِ وَمَــنْ أوَْفَــى بِعَهْــدِهِ مِــنَ الّلِ  وَيقُْتلَـُـونَ وَعْــداً عَليَْــهِ حَقًّ
فَاسْتبَْشِــرُواْ بِبَيْعِكُــمُ الّـَـذِي باَيعَْتـُـم بِــهِ وَذَلـِـكَ هُــوَ الْفَــوْزُ الْعَظِيمLُ]التوبــة: 111[. 
قــال الإمــام ابــن كثــير- رحمــه الله- في تفســير هــذه الآيــة: »يخــبر تعــالى أنــه عــاوض 
مــن عبــاده المؤمنــين عــن أنفســهم وأموالهــم إذا بذلوهــا في ســبيله بالجنــة، وهــذا مــن 
فضلــه وكرمــه وإحســانه؛ فإنــه قبــل العــوض عمــا يملكــه بمــا تفضــل بــه علــى عبيــده 

المطيعــين لــه. ولهــذا قــال الحســن البصــري وقتــادة: بايعهــم الله فأغلــى ثمنهــم«)3(.
ــنَ  سُــولَ فَأوُْلـَــئِكَ مَــعَ الّذَِيــنَ أنَْعَــمَ الّلُ عَليَْهِــم مِّ - وقــال تعــالى: Mوَمَــن يطُِــعِ الّلَ وَالرَّ
الحِِينَ وَحَسُنَ أوُلـَئِكَ رَفِيقاLً]النساء: 69[. هَدَاء وَالصَّ يقِينَ وَالشُّ دِّ النَّبِيِّينَ وَالصِّ

هَدَاءL]الزمر: 69[. - وقال تعالى: Mوَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّ
فقرن الله سبحانه ذكر الشهداء مع النبيين؛ تكريماً لهم، وبيانًا لعلو منزلتهم.

- وقال تعالى: Mوَيتَخَِّذَ مِنـكُمْ شُهَدَاءL]آل عمران: 140[.
قــال الســهيلي- رحمــه الله-: »وفيــه فضــل عظيــم للشــهداء، وتنبيــه علــى حــب 
قــال: Mوَيتَخَِّــذَ مِنـكُــمْ شُــهَدَاءL]آل عمــران: 140[، ولا  الله إياهــم حيــث 

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )402/1(.  )1(
ابن النحاس، مشارع الأشواق، )64/1(، بتصرف.  )2(

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )374/2(.  )3(
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 ُ يقــال: اتخــذت، ولا اتخــذ إلا في مصطفــى محبــوب، قــال ســبحانه: Mمَــا اتخََّــذَ الّلَ
مِــن وَلدLٍَ]المؤمنــون: 91[، وقــال: Mمَــا اتخََّــذَ صَاحِبَــةً وَل وَلدَاLً]الجــن: 3[، 

فالاتخــاذ إنمــا هــو اقتنــاء واجتبــاء«)1(.
ثانيًا: ما جاء في السنة النبوية)2(:

- الشــهيد لا يجــد ألم القتــل: عَــنْ أَبي هُرَيــْـرَةَ  قــَالَ: قــَالَ رَسُــولُ اِلله : »مَــا 
ــدُ أَحَدكُُــمْ مِــنْ مَــسِّ القَرْصَــةِ«)3(. ــهِيدُ مِــنْ مَــسِّ القَتْــلِ إِلاَّ كَمَــا يجَِ ــدُ الشَّ يجَِ

- الشــهيد في الجنــة)4(: عَــنْ أنَــَسِ بــْنِ مَالــِكٍ  أَنَّ أمَُّ الرُّبـيَِّــعِ بنِْــتَ البــَـراَءِ وَهِــيَ 
، أَلَا تُحَدِّثـُـيِ عَــنْ حَارثِــَةَ،  أمُُّ حَارثِــَةَ بــْنِ سُــراَقَةَ أتَــَتِ النَّــيَِّ ، فـقََالــَتْ: يَا نــَيَِّ اللَِّ
وكََانَ قتُــِلَ يــَـوْمَ بــَدْرٍ أَصَابــَهُ سَــهْمٌ غَــرْبٌ، فــَإِنْ كَانَ في الجنََّــةِ صَبــَـرْتُ، وَإِنْ كَانَ غَيــْـرَ 
ذَلــِكَ، اجْتـهََــدْتُ عَلَيْــهِ في البــُكَاءِ، قــَالَ: »يَا أمَُّ حَارثِــَةَ إِنّـَهَــا جِنــَانٌ في الجنََّــةِ، وَإِنَّ 

ابـنْــَكِ أَصَــابَ الفِــرْدَوْسَ الَأعْلــَى« )5(.
- الشــهيد تكفــر عنــه خطــاياه إلا الديــن: عَــنْ عَبْــدِ اِلله بــْنِ عَمْــروِ بــْنِ الْعَــاصِ 

السهيلي، الروض الأنف، )193/3(.  )1(
هــذه العناويــن اســتفدتها مــن كتابهــا »تفريــج الكــرب بفضائــل شــهيد المعــارك والحــرب« لباســم   )2(

الجوابــرة، بتصــرف في بعضهــا.
 /6( ســننه  في  والنســائي   ، رقــم7953  حديــث   ،)334 /13( مســنده  في  أحمــد  أخرجــه   )3(
36(، كتــاب الجهــاد، باب مــا يجــد الشــهيد مــن الألم، رقــم 3161، والترمــذي في جامعــه 
)3/ 242(، كتــاب الجهــاد، باب فضــل المرابــط، حديــث رقــم 1668، وابــن ماجــه في ســننه 
)4/ 84(، كتــاب الجهــاد، باب فضــل الشــهادة في ســبيل الله، رقــم 2802. وقــال الترمــذي: 
»حديــث حســن صحيــح غريــب«، وقــال الأرناؤوط: »إســناده قــوي«، وصححــه الألبــاني في 

سلســلة الأحاديــث الصحيحــة )2/ 649(، حديــث رقــم960.
 : َّــالَ رَسُــولُ الل ــالَ: قَ ــْرَةَ ، قَ ودرجــات الشــهداء تتفــاوت، ففــي الحديــث: عَــنْ أَبِي هُرَيـ  )4(
رَجَتــَـيْنِ كَمَــا بــَـيْنَ  ، مَــا بــَـيْنَ الدَّ ُ للِْمُجَاهِدِيــنَ في سَــبِيلِ اللَِّ هَــا اللَّ »إِنَّ في الجنََّــةِ مِائــَةَ دَرَجَــةٍ، أَعَدَّ
ــمَاءِ وَالَأرْضِ، فـَـإِذَا سَــألَْتُمُ اللََّ، فاَسْــألَُوهُ الفِــرْدَوْسَ، فإَِنّـَـهُ أوَْسَــطُ الجنََّــةِ وَأَعْلـَـى الجنََّــةِ...«،  السَّ
أخرجــه البخــاري، الجامــع الصحيــح، )4/ 16(، كتــاب الجهــاد، باب درجــات المجاهديــن في 

ســبيل الله، حديــث رقــم 2790.
أخرجــه البخــاري، الجامــع الصحيــح، )4/ 20(،  كتــاب الجهــاد، باب مــن أتاه ســهم غــرب   )5(

فقتلــه، حديــث رقــم 2809.
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يْــنَ«)1(. ــهِيدِ كُلُّ ذَنْــبٍ إِلاَّ الدَّ ، أَنَّ رَسُــولَ اِلله ، قَــالَ »يـغُْفَــرُ للِشَّ
فالشــهادة في ســبيل الله تكفــر جميــع مــا علــى العبــد مــن الذنــوب الــي بينــه وبــين 

الله تعالى)2(.
- الشــهيد رائحــة دمــه مســك يــوم القيامــة: عَــنْ أَبي هُرَيــْـرَةَ : أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ 
ــنْ  ، وَاللَّ أَعْلـَـمُ بمَِ  قـَـالَ: »وَالّـَـذِي نـفَْسِــي بيِـَـدِهِ لَا يُكْلـَـمُ)3( أَحَــدٌ فِي سَــبِيلِ اللَّ
مِ، وَالريِّــحُ ريِــحُ المسِْــكِ«)4(. يُكْلــَمُ في سَــبِيلِهِ إِلاَّ جَــاءَ يــَـوْمَ القِيَامَــةِ، وَاللَّــوْنُ لــَوْنُ الــدَّ

- الشــهيد تظلــه الملائكــة بأجنحتهــا: عَــنْ جَابــِر بــْنِ عَبْــدِ اِلله-رضــي الله عنهمــا- 
قال: جِيءَ بأَِبي إِلَى النَّيِِّ ، وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ، وَوُضِعَ بـيَْنَ يَدَيْهِ، فَذَهَبْتُ أكَْشِفُ عَنْ 
وَجْهِــهِ، فـنَـهََــاني قـوَْمِــي فَسَــمِعَ صَــوْتَ صَائِحَــةٍ، فَقِيــلَ: ابـنْــَةُ عَمْــروٍ- أوَْ أخُْــتُ عَمْــروٍ- 

لائَِكَــةُ تُظِلُّــهُ بِأجَْنِحَتِهَــا حَــىَّ رفُــِعَ«)5(.
َ
فـقََــالَ: »لمَ تـبَْكِــي- أوَْ لاَ تـبَْكِــي- مَــا زاَلــَتِ الم

- دار الشــهيد: عَــنْ سَمــُرَةَ بــْنِ جُنْــدَبٍ ، قــَالَ: قــَالَ النَّــيُِّ : »رأَيَــْتُ اللَّيـلْــَةَ 
ــجَرَةَ فأََدْخَــلَاني دَاراً هِــيَ أَحْسَــنُ وَأفَْضَــلُ، لمَْ أرََ قــَطُّ  رَجُلــَيْنِ أتَـيَــَاني، فَصَعــِدَا بي الشَّ

ــهَدَاءِ«)6(. ارُ فــَدَارُ الشُّ أَحْسَــنَ مِنـهَْــا، قــَالَا: أمََّــا هَــذِهِ الــدَّ
- الشــهيد يــُـزَوَّجُ باثنتــين وســبعين مــن الحــور العــين، وَيُشَــفَّعُ في ســبعين مــن 
 : َِّقـَـالَ: قـَـالَ رَسُــولُ الل ، َأهلــه: ففــي حديــث المقِْــدَامِ بـْـنِ مَعْــدِ يكَــرِب
ــهِيدِ عِنْــدَ اللَِّ سِــتُّ خِصَــالٍ: يـغُْفَــرُ لـَـهُ في أوََّلِ دَفـعَْــةٍ، وَيــَـرَى مَقْعَــدَهُ مِــنَ  »للِشَّ

أخرجــه مســلم، الجامــع الصحيــح، )3/ 1502(، كتــاب الإمــارة، باب مــن قتــل في ســبيل الله   )1(
كفــرت خطــاياه إلا الديــن، حديــث رقــم 1886.

ابن النحاس، مشارع الأشواق، )720/2(.  )2(
يكلم: أي يجرح. )انظر: ابن الأثير الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، 199/4(.  )3(

أخرجــه البخــاري، الجامــع الصحيــح، )4/ 18(، كتــاب الجهــاد، باب مــن يجــرح في ســبيل الله   )4(
، رقــم 2803، وأخرجــه مســلم، الجامــع الصحيــح، )3/ 1495(، كتــاب الإمــارة، باب 

فضــل الجهــاد والخــروج في ســبيل الله، حديــث رقــم 1876.
أخرجــه البخــاري )4/ 21(، كتــاب الجهــاد، باب ظــل الملائكــة علــى الشــهيد، حديــث رقــم   )5(
2816، ومســلم )4/ 1917(، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عبد الله بن عمرو بن 

حــرام، حديــث رقــم 2471.
أخرجــه البخــاري، الجامــع الصحيــح، )4/ 16(، كتــاب الجهــاد، باب درجــات المجاهديــن في   )6(

ســبيل الله، حديــث رقــم 2791.
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الجنََّــةِ، وَيُجــَارُ مِــنْ عَــذَابِ القَــبْرِ، وَيَأْمَــنُ مِــنَ الفَــزعَِ الَأكْــبَرِ، وَيوُضَــعُ عَلــَى رأَْسِــهِ تَاجُ 
نـيْــَا وَمَــا فِيهَــا، وَيــُـزَوَّجُ اثـنْـتَــَـيْنِ وَسَــبْعِيَن زَوْجَــةً مِــنَ  الوَقــَارِ، اليَاقُوتــَةُ مِنـهَْــا خَيــْـرٌ مِــنَ الدُّ

ــهِ«)1(. ــنْ أقَاَربِِ ــيِن، وَيُشَــفَّعُ في سَــبْعِيَن مِ الحــُورِ العِ
- جســد الشــهيد لا تأكلــه الأرض: ومــن إكــرام الله لأجســادهم الــي بذلوهــا 
لأجلــه: إبقاؤهــا كمــا هــي؛ فــلا تأكل الأرض أجســادهم، وفي حديــث جابــر بــن 
عبــد الله بــن حــرام -رضــي الله عنهمــا- عندمــا دفــن أبــوه مــع آخــر، وكانا قــد قتــلا 
ــهُ آخَــرُ  ــنَ مَعَ ــكَانَ أوََّلَ قتَِيــلٍ وَدُفِ ــا، فَ في معركــة أحــد، قــال جابــر : »فأََصْبَحْنَ
ـَـبْرٍ، ثُمَّ لمَْ تَطِــبْ نـفَْسِــي أَنْ أتَـرْكَُــهُ مَــعَ الآخَــرِ، فاَسْــتَخْرَجْتُهُ بـعَْــدَ سِــتَّةِ أَشْــهُرٍ،  في قـ

فــَإِذَا هُــوَ كَيــَـوْمِ وَضَعْتــُهُ هُنـيََّــةً)2( غَيــْـرَ أذُُنــِهِ«)3(.
ــا أرَاَدَ مُعَاوِيــَةُ  أَنْ يُجْــريَِ الْكِظاَمَــةَ)4(  وعنــه  في حديــث آخــر قــال: »لَمَّ
قــَالَ: مَــنْ كَانَ لــَهُ قتَِيــلٌ فـلَْيــَأْتِ قتَِيلــَهُ- يـعَْــيِ قـتَـلْــَى أُحُــدٍ- قــَالَ: فأََخْرَجَهُــمْ رطِــَابًا 
يـتَـثَـنَّـَــوْنَ قــَالَ: »فأََصَابــَتِ الْمِسْــحَاةُ رجِْــلَ رَجُــلٍ مِنـهُْــمْ فاَنـفَْطــَرَتْ دَمًــا« فـقََــالَ أبَـُـو 

سَــعِيدٍ الخـُـدْريُّ : »لَا يـنُْكِــرْ بـعَْــدَ هَــذَا مُنْكِــرٌ أبَــَدًا«)5(.
وعنــه  أيضًــا أنـّـه قــَالَ: »فـرََأيَــْتُ أَبي في حُفْرَتــِهِ كَأنََّــهُ نَائــِمٌ وَمَــا تـغََيّـَــرَ مِــنْ حَالــِهِ 
الشــهيد،  ثــواب  في  باب  الجهــاد،  كتــاب   ،)239/3( جامعــه  في  الترمــذي  أخرجــه   )1(
ــهَادَةِ  فَضْــلِ الشَّ حديــث،1663، وابــن ماجــه  في ســننه )4/ 82(، كتــاب الجهــاد، بَابُ 
وابــن  مســنده )419/28(، حديــث17182،  وأحمــد في  ، حديــث2799،  اللَِّ سَــبِيلِ  في 
أبي عاصــم في الجهــاد )32/2(، قــال الترمــذيُّ: »حَدِيــثٌ صَحِيــحٌ غَريِــبٌ«، وقــال الهيثمــي 
في )مجمــع الزوائــد: 293/5(: »رواه أحمــد، ورجالــه ثقــات«، وحسّــن إســناده ابــن النحــاس 
في )مشــارق الأشــواق 739/2(، وابــن حجــر في )فتــح البــاري 2/6(، وصححــه الألبــاني في 

ص36(. الجنائــز،  )أحــكام  وفي  حديــث3213(،   ،647/7 الصحيحــة،  )السلســلة 
هنية: أي قليلًا، وهو تصغير هنة. )ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 279/5(.  )2(

أخرجــه البخــاري )2/ 93(، كتــاب الجنائــز، باب هــل يخــرج الميــت مــن القــبر واللحــد لعلــة؟،   )3(
حديــث رقــم 1351.

الكظامــة: كالقنــاة، وهــي آبار تحفــر في الأرض متناســقة، ويخــرق بعضهــا إلى بعــض تحــت   )4(
الأرض، فتجتمــع مياههــا جاريــة، ثم تخــرج عنــد منتهاهــا فتســيح علــى وجــه الأرض. )ابــن الأثــير 

الجــزري، النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، 178-177/4(.
أخرجــه ابــن المبــارك في »الجهــاد«، ص112، وعبــد الــرزاق في المصنــف: )3/ 547، حديــث   )5(
رقــم6656( و )277/5، حديــث رقــم 9602(، وابــن ســعد في الطبقــات: )11/3(، وابــن 
عبــد الــبر في »التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد«، )242/19( و )142/13(.
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ــا وَجْهُــهُ،  ــرَ بهَِ ـَـا كُفِّــنَ في نَمــِرَةٍ)1( خُمِ قلَِيــلٌ وَلا كَثــِيٌر، فَقِيــلَ لــَهُ: فـرََأيَــْتَ أَكْفَانــَهُ؟ قــَالَ: إِنمَّ
رْمَــلَ عَلــَى رجِْلَيْــهِ عَلــَى  وَجُعــِلَ عَلــَى رجِْلَيْــهِ الْحرَْمَــلُ)2(، فـوََجَــدْناَ النَّمِــرَةَ كَمَــا هِــيَ، وَالحَْ

هَيـئَْتِهِ، وَبـيَْنَ ذَلِكَ سِتٌّ وَأرَْبـعَُونَ سَنَةً«)3(.
وعَــنْ قـيَْــسِ بــْنِ أَبي حَــازمٍِ)4( قــَالَ: »رأََى بـعَْــضُ أَهْــلِ طلَْحَــةَ بــْنِ عُبـيَْــدِ اللَّ أنََّــهُ 
ــوني  ــهِ الْمَــاءُ، فَحَوِّلُ ــدْ آذَاني فِي ــكَانٍ قَ ــالَ: إِنَّكُــمْ دَفـنَـتُْمُــوني في مَ ــامِ، فـقََ رَآهُ في الْمَنَ
مِنْــهُ«، قـَـالَ: »فَحَوَّلـُـوهُ، فأََخْرَجُــوهُ كَأنَّـَـهُ سَــلْقَةٌ)5( لمَْ يـتَـغَـَـيرِّْ مِنْــهُ شَــيْءٌ إِلاَّ شَــعَراَتٌ 

ــهِ«)6(. مِــنْ لِحيَْتِ
قــال الســهيلي- رحمــه الله-: »ومــا وجــد في صــدر هــذه الأمــة مــن شــهداء 
أحــد، وغيرهــم علــى هــذه الصــورة لم يتغــيروا بعــد الدهــور الطويلــة كحمــزة بــن 
عبــد المطلــب  فإنــه وجــد حــين حفــر معاويــة  العــين صحيحًــا لم يتغــير، 
وأصابــت الفــأس إصبعــه فدميــت، وكذلــك أبــو جابــر عبــد الله بــن حــرام، وعمــرو 
بــن الجمــوح، وطلحــة بــن عبيــد الله  اســتخرجته بنتــه عائشــة مــن قــبره حــين رأتــه 
في المنــام، فأمرهــا أن تنقلــه مــن موضعــه، فاســتخرجته مــن موضعــه بعــد ثلاثــين ســنة 
كل شلة مخططة من مآزر الأعراب فهي نمرة. )ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والاثر، 118/5(.  )1(

نوع من النبات. انظر: القاموس المحيط، ص1271، ومختار الصحاح، ص56.  )2(
أخرجــه ابــن ســعد في الطبقــات الكــبرى، )562/3، 563(،  مــن حديــث الأوزاعــي عــن الزهــري   )3(
عــن جابــر، وصححــه ابــن حجــر في فتــح البــاري، )257/3(، وقــال الأرناؤوط في تحقيقــه لـــ )ابــن 

القيــم، زاد المعــاد في هــدي خــير العبــاد، 216/3(: »رجالــه ثقــات، وســنده صحيــح«.
وأخــرج مالــك في الموطــأ )470/2( بنحــوه مــن حديــث عبــد الرحمــن بــن أبي صعصعــة أنــه   
بلغــه أن عمــرو بــن الجمــوح، وعبــد الله بــن عمرو...قــال ابــن عبــد الــبر: »هكــذا هــذا الحديــث 
في الموطــأ مقطوعًــا لم يختلــف علــى مالــك فيــه، وهــو متصــل مــن وجــوه صحــاح بمعــى واحــد 

متقــارب«. )ابــن عبــد الــبر، التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، 239/19(.
قيــس بــن أبي حــازم البجلــي، أبــو عبــد الله الكــوفي، مخضــرم، مــات بعــد التســعين أو قبلهــا،   )4(
ويقــال: لــه رؤيــة، وهــو الــذي يقــال إنــه اجتمــع لــه أن يــروي عــن العشــرة المبشــرين بالجنــة. )انظــر: 

المــزي، تهذيــب التهذيــب، 386/8، وابــن حجــر، تقريــب التهذيــب، ص456(.
ســلقة، ورد في معــى »ســلق« عــدة معــان، لعــل الأقــرب إلى معناهــا: هــو الأملــس الطيــب.   )5(
)انظــر: ابــن الأثــير، النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، 391/2، وابــن فــارس، معجــم مقاييــس 
تاج  الزبيــدي،  المرتضــى  و  ص1155،  المحيــط،  القامــوس  والفــيروزآبادي،   ،96/3 اللغــة، 

.)454/25 العــروس، 
أخرجه عبد الرازق، المصنف، )277/5-278(، حديث رقم 9603.  )6(
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لم يتغــير، ذكــره ابــن قتيبــة في المعــارف، والأخبــار بذلــك صحيحــة«)1(.
وجــاء في شــرح الطحاويــة: »وأمــا الشــهداء فقــد شــوهد منهــم بعــد مــدد مــن 
دفنهــم كمــا هــم لم يتغــيروا، فيحتمــل بقــاؤه كذلــك في تربتــه إلى يــوم محشــره، ويحتمــل 
أنــه يبلــى مــع طــول المــدة، والله أعلــم، وكأنــه -والله أعلــم- كلمــا كانــت الشــهادة 

أكمــل، والشــهيد أفضــل، كان بقــاء جســده أطــول«)2(.
وأكتفــي بهــذا المقــدار مــن ذكــر كرامــات الشــهيد؛ دفعًــا للإطالــة، لا ســيما وقــد 

تكفلــت بعــض المصنفــات بتفصيــل ذلــك)3(.
6- ما هو السرُّ في تأمين الشهيد من الفزع؟ 

لأنــه لا يجتمــع للعبــد فزعــان، فمــن فــزع في الدنيــا فــلا يفــزع في الآخــرة، وقــد 
أخــرج النســائي في ســننه)4(، عَــنْ رَجُــلٍ مِــنْ أَصْحَــابِ النَّــيِِّ ، أَنَّ رَجُــلًا قــَالَ: ياَ 
ــهِيدَ؟ قــَالَ: »كَفَــى ببَِارقِــَةِ  ، مَــا بَالُ الْمُؤْمِنــِيَن يـفُْتـنَــُونَ في قـبُُورهِِــمْ إِلاَّ الشَّ رَسُــولَ اللَِّ

ــيُوفِ عَلــَى رأَْسِــهِ فِتـنْــَةً«. السُّ
قــال الحكيــمُ الترمــذي: »مَعْنـَـاهُ أنَــه أظهــر صــدق مَــا في ضَمِــيره، حَيْــثُ بــرز 

ــؤَال؟!«)5(. للحــرب وَالْقَتْــل، فلمــاذا يـعَُــاد عَلَيْــهِ السُّ
إذا  نفــاق؛ كان  المقتولــين  هــؤلاء  لــو كان في  أنــه  القرطــي: »معنــاه؛  وقــال 
التقــى الزحفــان، وبرقــت الســيوف فــرُّوا؛ لأنّـَـه مــن شــأن المنافــق الفــرار والروغــان 
قصــة  أي:  المعــارف«  قتيبــة في  ابــن  وقولــه: »ذكــره  الأنــف، )52/1(،  الــروض  الســهيلي،   )1(
اســتخراج عائشــة لأبيهــا طلحــة. )انظــره في: ابــن قتيبــة، المعــارف، ص134، في أخبــار طلحــة 

.) بــن عبيــد الله
ابن أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية، ص404.  )2(

وابــن  والحــرب،  المعــارك  شــهيد  بفضائــل  الكــرب  تفريــج  الجوابــرة،  د. باســم  هــذا:  انظــر في   )3(
بعدهــا.  ومــا   ،)661/2( الأشــواق،  مشــارع  النحــاس، 

وانظــر: المنــذري، الترغيــب والترهيــب للمنــذري، )310/2 - 328(، فقــد ذكــر ســتة وأربعــين حديثــًا 
في فضائل الشــهادة.

وقــال صديــق خــان: »إن الأحاديــث الــواردة في فضيلــة الشــهادة والشــهداء تبلــغ أربــع مائــة   
حديــث، كمــا قــال المجــد في ســفر الســعادة«. )صديــق خــان، العــبرة بمــا جــاء في الغــزو والشــهادة 

ص182(. والهجــرة، 
النســائي، الســن، )99/4(، كتــاب الجنائــز، باب الشــهيد، حديــث2053، وصححــه الألبــاني   )4(

في )صحيــح الجامــع الصغــير، 827/2(.
الحكيمُ الترمذي، نوادر الأصول في أحاديث الرسول، )161/4(.  )5(
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عنــد ذلــك، ومــن شــأن المؤمــن البــذل، والتســليم لله نفسًــا، وهيجــان حميــةَ الله، 
والتعصــب لــه؛ لإعــلاء كلمتــه، فهــذا قــد أظهــر صــدق مــا في ضمــيره، حيــث بــرز 

للحــرب والقتــل، فلمــاذا يعــاد عليــه الســؤال؟!«)1(.
7- هــل هــذه الكرامــات مختصــة فيمــن قتُــل شــهيدًا أم تتحصــل لمــن مــات مــن 

المجاهديــن ميتتــة عادية؟
الــذي يظهــر مــن الأحاديــث الصحيحــة أنَّ الأمــر لا يقتصــر ولا ينحصــر فيمــن 
قتُــل شــهيدًا، بــل إنــه يشــمل كل مــن قصــد الشــهادة وســعى لهــا وإن مــات علــى 
فراشــه، ودليلــه حديــث أنَـَـسِ بـْـنِ مَالـِـكٍ ، قـَـالَ: قـَـالَ رَسُــولُ اِلله : »مَــنْ 

ــهَادَةَ صَادِقــًا، أعُْطِيـهََــا، وَلــَوْ لمَْ تُصِبْــهُ«)2(. طلََــبَ الشَّ
وجــاء في حديــث سَــهْلِ بْــنِ حُنـيَْــفٍ ، أَنَّ النَّــيَِّ  قَــالَ: »مَــنْ سَــأَلَ اَلله 

ــهَدَاءِ، وَإِنْ مَــاتَ عَلــَى فِراَشِــهِ«)3(. ــهَادَةَ بِصِــدْقٍ، بـلََّغــَهُ اللهُ مَنــَازلَِ الشُّ الشَّ
ــهَادَةَ  يعًــا: أنَّـَـهُ إِذَا سَــأَلَ الشَّ قــال الإمــام النــووي- رحمــه الله-: »وَمَعْنَاهُمـَـا جمَِ
ــهَدَاءِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى فِراَشِــهِ، وَفِيهِ اســتحباب ســؤال  بِصِدْقٍ أعُْطِيَ مِنْ ثـوََابِ الشُّ

الشــهادة، واســتحباب نيــة الخــير«)4(.
وجــاء في بيــان مــن مــات مرابطـًـا دون أن يقتــل، أحاديــث تبــيّن فضــل الــرباط 
ودرجات أصحابه في الآخرة، وأنهم لا يفزعون مثل الشهداء؛ لأنهم كانوا في الدنيا في 
حال حذر مع خوف من مباغتة العدوِّ في أي لحظة؛ لأنَّ الرباط »هو الإقامة بالثغر 

، ويُخيفُهــم«)5(. تقويــةً للمســلمين علــى الكفــار، والثغــر كل مــكان يخيــف أهلــُه العــدوَّ
عْــتُ  روى مســلمٌ في صحيحــه مــن حديــثِ سَــلْمَانَ الفَارسِِــيِّ ، قـَـالَ: سمَِ
رَسُــولَ اللَِّ ، يـقَُولُ: »ربَِاطُ يـوَْمٍ وَليَـلَْةٍ خَيـرٌْ مِنْ صِيَامِ شَــهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ 

أبو عبد الله القرطي، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، ص424.  )1(
ــهَادَةِ فِي  مســلم، الصحيــح الجامــع،  )3/ 1517(، كتــاب الإمــارة، بَابُ اسْــتِحْبَابِ طلَــَبِ الشَّ  )2(

سَــبِيلِ اِلله تـعََــالَى، حديــث رقــم1909.
ــهَادَةِ فِي  مســلم، الصحيــح الجامــع،  )3/ 1517(، كتــاب الإمــارة، بَابُ اسْــتِحْبَابِ طلَــَبِ الشَّ  )3(

سَــبِيلِ اِلله تـعََــالَى، حديــث رقــم1909.
النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، )13/ 55(.  )4(

الموسوعة الفقهية الكويتية )165/17(.  )5(
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جَــرَى عَلَيْــهِ عَمَلــُهُ الَّــذِي كَانَ يـعَْمَلــُهُ، وَأُجْــريَِ عَلَيْــهِ رزِْقــُهُ، وَأمَِــنَ الْفَتَّــانَ«)1(.
وفي روايــةٍ عَــنْ أَبي هُرَيــْـرَةَ ، عَــنْ النــيِّ ، قـَـالَ: »مَــنْ مَــاتَ مُراَبِطـًـا في 
، أجْــري عَلَيْــهِ أَجْــر عَمَلــِهِ الصَّالــِحِ الَّــذِي كَانَ يـعَْمَــلُ، وَأجْــري عَلَيْــهِ رزِْقــهُ،  سَــبِيلِ اللَِّ

ُ يــَـوْمَ الْقِيَامَــةِ آمِنًــا مِــنْ الْفَــزعَِ«)2(. وَأمَِــنَ مِــنْ الْفَتَّــانِ، وَبـعََثــَهُ اللَّ
8- أقسام الشهداء وحكمهم:

قال الإمام النووي- رحمه الله-: وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّهِيدَ ثَلَاثةَُ أقَْسَامٍ:
أَحَدُهَــا: الْمَقْتــُولُ في حــرب الكفــار بِسَــبَبٍ مِــنْ أَسْــبَابِ الْقِتــَالِ، فـهََــذَا لــَهُ حُكْــمُ 
ــهَدَاءِ في ثــَـوَابِ الْآخِــرةَِ، وَفي أَحْــكَامِ الدُّنـيْــَا وَهُــوَ أنََّــهُ لَا يـغَُسَّــلُ وَلَا يُصَلَّــى عَلَيْــهِ. الشُّ

الْمَبْطـُـونُ وَالْمَطْعُــونُ  وَهُــوَ  نـيْـَـا،  أَحْــكَامِ الدُّ الثّــَـوَابِ دُونَ  وَالثّـَـاني: شَــهِيدٌ في 
وَصَاحِــبُ الْهـَـدْمِ وَمَــنْ قتُــِلَ دُونَ مَالــِهِ وَغَيـرُْهُــمْ ممَّــنْ جَــاءَتِ الْأَحَادِيــثُ الصَّحِيحَــةُ 
ــهَدَاءِ، وَلَا  بتَِسْــمِيَتِهِ شَــهِيدًا، فـهََــذَا يـغَُسَّــلُ وَيُصَلَّــى عَلَيْــهِ وَلــَهُ في الْآخِــرَةِ ثــَـوَابُ الشُّ

يـلَْــزَمُ أَنْ يَكُــونَ مِثْــلَ ثــَـوَابِ الْأَوَّلِ.
وَالثَّالــِثُ: مَــنْ غَــلَّ فى الغنيمــة، وشــبهه ممــن وَرَدَتِ الْآثَارُ بنِـفَْــيِ تَسْــمِيَتِهِ شَــهِيدًا 
ــلُ وَلَا  نـيْـَـا فـَـلَا يـغَُسَّ ــهَدَاءِ في الدُّ إِذَا قتُـِـلَ في حَــرْبِ الْكُفَّــارِ، فـهََــذَا لـَـهُ حُكْــمُ الشُّ

ُ أَعْلَــمُ«)3(. ــهُ ثـوََابـهُُــمُ الْكَامِــلُ في الْآخِــرَةِ وَاَللَّ ــهِ، وَليَْــسَ لَ يُصَلَّــى عَلَيْ
9- أنواع الشهداء حكمًا؟

جاء في أحاديث كثيرة، أن الشهيد لا ينحصر فيمن قتل في سبيل الله، وإنما 
هنــاك أنــواع أخــرى مــن الشــهداء، كالغريــق والحريــق والنفســاء... إلخ، منهــا علــى 
ــالَ رَسُــولُ اِلله : »مَــا  ــالَ: قَ ــْرَةَ ، قَ ســبيل الذكــر لا الحصــر حديــث أَبي هُرَيـ

ــهِيدَ فِيكُــمْ؟« تـعَُــدُّونَ الشَّ
 ، مســلم، الصحيح الجامع،  )1520/3(، كتاب الإمارة، بَابُ فَضْلِ الرّبَِاطِ فِي سَــبِيلِ الله  )1(

حديث1913.
ماجــه )61/4(،  ابــن  وســنن  المســند،  )137/15(، حديــث9244،  ابــن حنبــل،  أحمــد   )2(
، حدبث2767.قال البوصيري: »هَذَا إِسْــنَاد  كتاب الجهاد، بَابُ فَضْلِ الرّبَِاطِ في سَــبِيلِ اللَِّ
صَحِيــح رجَِالــه ثقَِــات«، وصححــه الألبــاني والأرناؤوط. )البوصــيري، مصبــاح الزجاجــة في زوائــد 
ابــن ماجــه، 155/3، والألبــاني، صحيــح الجامــع الصغــير وزيادتــه، 1115/2، وأحمــد ابــن 

حنبــل، المســند، ، تحقيــق الأرناؤوط137/15، حديــث9244(.
النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، )2/ 164(.  )3(
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قاَلُوا: يَا رَسُولَ اِلله، مَنْ قتُِلَ في سَبِيلِ اِلله فـهَُوَ شَهِيدٌ.
قاَلَ: »إِنَّ شُهَدَاءَ أمَُّيِ إِذًا لَقَلِيلٌ«، قاَلُوا: فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اِلله؟

قـَـالَ: »مَــنْ قتُـِـلَ في سَــبِيلِ اِلله فـهَُــوَ شَــهِيدٌ، وَمَــنْ مَــاتَ في سَــبِيلِ اِلله فـهَُــوَ 
شَــهِيدٌ، وَمَــنْ مَــاتَ في الطَّاعُــونِ فـهَُــوَ شَــهِيدٌ، وَمَــنْ مَــاتَ في الْبَطــْنِ فـهَُــوَ شَــهِيدٌ«.

دِيــثِ أنَّـَـهُ قـَـالَ: »وَالْغَريِــقُ  قـَـالَ ابـْـنُ مِقْسَــمٍ)1(: أَشْــهَدُ عَلـَـى أبَيِــكَ فِي هَــذَا الحَْ
شَهِيدٌ«)2(.

يَمـُـوتُ في  الّـَـذِي  فـهَُــوَ  الْمَطْعُــونُ  »فأََمَّــا  رحمــه الله-:  النــووي-  الإمــام  قــال 
سْــهَالُ، وَقِيــلَ هُــوَ  الطَّاعُــونِ، وَأمََّــا الْمَبْطـُـونُ فـهَُــوَ صَاحِــبُ دَاءِ الْبَطـْـنِ وَهُــوَ الْإِ
الَّــذِي بــِهِ الِاسْتِسْــقَاءُ وَانتِْفَــاخُ البطــن، وقيــل: هُــوَ الَّــذِي تَشْــتَكِي بَطْنــُهُ، وَقِيــلَ هُــوَ 
الَّــذِي يَمـُـوتُ بــِدَاءِ بَطْنــِهِ مُطْلَقًــا، وَأمََّــا الْغــَرقُِ فـهَُــوَ الَّــذِي يَمـُـوتُ غَريِقًــا في الْمَــاءِ...

ــالَى؛ بِسَــبَبِ  ــلِ اللَِّ تـعََ ــَا كَانــَتْ هَــذِهِ الْمَــوْتَاتُ شَــهَادَةً بتِـفََضُّ ــالَ الْعُلَمَــاءُ وَإِنمَّ قَ
ــْرَةِ ألََمِهَــا... تِهاَ وكََثـ شِــدَّ

قـَـالَ الْعُلَمَــاءُ الْمُــراَدُ بِشَــهَادَةِ هَــؤُلَاءِ كُلِّهِــمْ غَــيْرِ الْمَقْتـُـولِ في سَــبِيلِ اللَِّ أنَّـَهُــمْ 
نـيَْا فـيَـغَُسَّلُونَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِمْ«)3(. يَكُونُ لَهمُْ في الْآخِرَةِ ثـوََابُ الشُّهَدَاءِ، وَأمََّا في الدُّ

10- فضل الإعتاق وفكاك الرقاب:
، أَحَــبُّ إِلََّ مِــنْ أَنْ يَكُــونَ لِ أَهْــلُ الْوَبــَرِ  قولــه  »وَلَأَنْ أقُـتَْــلَ في سَــبِيلِ اللَِّ

وَالْمَــدَرِ«: قــال الســندي: »وَالْمــراَد أَن يكــون ل هَــؤُلَاءِ عبيــدًا فأَعْتقهُــمْ«)4(.
قلــت: ومــن هنــا تظهــر أهميــة إعتــاق الرقــاب؛ إذ جعلهــا وســيلة للمقارنــة مــع 

فضــل الشــهادة.
وقد جاءت أحاديث كثيرة تبين فضل عتق الرقاب المسلمة؛ ففي الصحيحين 

هو: عُبـيَْدُ الله بْنُ مِقْسَمٍ، أحد رواة الحديث.  )1(
ــهَادَةُ سَــبْعٌ سِــوَى  البخــاري، الصحيــح الجامــع، )4/ 24(، كتــاب الجهــاد والســير، بَابٌ: الشَّ  )2(
لــه- )3/ 1521(، كتــاب  القَتْــلِ، حديــث2829، مســلم، الصحيــح الجامــع، - واللفــظ 

ــهَدَاءِ، حديــث رقــم1915. الإمــارة، بَابُ بـيَـَـانِ الشُّ
النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، )13/ 63-62(.  )3(

السندي، حاشيته على سنن النسائي، )6/ 33(.  )4(
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مــن حديــثِ أَبي هُرَيــْـرَةَ ، عَــنْ النَّــيِِّ ، قــَالَ: »مَــنْ أَعْتــَقَ رَقـبَــَةً مُسْــلِمَةً، أَعْتــَقَ 
ُ بــِكُلِّ عُضْــوٍ مِنْــهُ عُضْــوًا مِــنْ النَّــارِ، حَــىَّ فـرَْجَــهُ بِفَرْجِهِ«)1(. اللَّ

عْــتُ الَحدِيــْثَ مِــنْ أَبيْ  وفي روايــةٍ، قــال سَــعِيدُ بــْنُ مَرْجَانــَةَ: »فاَنْطلََقْــتُ حِــيْنَ سمَِ
سَــيْنِ، فأََعْتَــقَ عَبْــدًا لــَه، قــَدْ أَعْطــَاهُ بــِهِ ابــنُ جَعْفَــرٍ  هُرَيــْـرَةَ، فَذكََرْتــُهُ لِعَلِــيِّ بــن الحُْ

عَشْــرَةَ آلَافِ دِرْهَــمٍ أوَْ ألَــْفَ دِينــَارٍ«)2(.
قــال النــووي: »فيــه بيــان فضــل العتــق، وأنــه مــن أفضــل الأعمــال، وممــا يحصــل 

بــه العتــق مــن النــار ودخــول الجنــة«)3(.
وقــد قــال الله c، مــن قبــل: Mفَــلَ اقْتحََــمَ الْعَقَبَــةَ % وَمَــا أدَْرَاكَ مَــا الْعَقَبَــةُ فَــكُّ 
رَقَبَةLٍ]البلــد: 11-13[، »وقولــه MالْعَقَبَــةL: أي الطريــق الــي في الجبــل، 
يــت بذلــك؛ لصعوبــة ســلوكها، وهــو مثــلٌ ضربــه c لمجاهــدة النفــس والهــوى  سمُِّ
ــةLٍ: أي  ــكُّ رَقَبَ والشــيطان، فجعلــه كالــذي يتكلــف صعــود العقبــة، وقولــه Mفَ
إعتاقهــا وتخليصهــا مــن أســار الــرق، فقــد بــينَّ c أن العقبــة هــي هــذه القُــرَب 

المذكــورة الــي تكــون بهــا النجــاة«)4(.
قلــت: ويدخــل في عتــق الرقــاب فــكاك الأســرى مــن قبضــة الأعــداء، وذلــك 
بشــى الوســائل ســواء بالفــداء، أو بمبادلتهــم بأســرى الكفــار، أو بإعــلان النفــير 
الأعــداء،  ســجون  ويعُذبّـُـون في  يفُتنــون،  تركهــم  وعــدم  العــام؛ لاســتخلاصهم، 
فقضيــة الأســرى في زماننــا مــن الأولــويات، كمــا كان في صــدر الدعــوة عتــق العبيــد 

ممــن كانــوا عنــد الكفــار مــن الأولــويات.
قــال الشــهيد ســيِّدُ قطــب: »لقــد كان أبــو بكــر  يقتحــم العقبــة، وهــو يعتــق 
هــذه الرقــاب العانيــة لله، وكانــت الملابســات الحاضــرة في البيئــة تجعــل هــذا العمــل 
تـعََــالَى: اللَّ  قــَـوْلِ  بَابُ  ــانِ،  الَأيْمَ الجامــع، )145/8(، كِتـَـابُ كَفَّــاراَتِ  الصحيــح  البخــاري،   )1( 

ــةLٍ ]المائــدة: 89[،  وَأَيُّ الرّقَِــابِ أزَكَْــى، حديــث6715، مســلم، الصحيــح  ــرُ رَقـبََ Mأوَْ تَحْريِ
ــقِ، حديــث1509. ــقِ، بَابُ فَضْــلِ الْعِتْ ــابُ الْعِتْ الجامــع،  )1147/2(، كِتَ

البخاري، الصحيح الجامع، )144/3(، كِتَابُ الْعِتْقِ، بَابٌ فِي العِتْقِ وَفَضْلِهِ، حديث2517،   )2(
مسلم، الصحيح الجامع،  )1147/2(، كِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ فَضْلِ الْعِتْقِ، حديث1509.

النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، )10/ 151(.  )3(
انظر: الشوكاني، فتح القدير، )541-540/5(.  )4(
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يذُكــر في مقدمــة الخطــوات والوثبــات لاقتحــام العقبــة في ســبيل الله«)1(.
وفــكاك الأســرى اليــوم يجــب أن يذُكــر في مقدمــة الخطــوات والوثبــات لاقتحــام 
العقبــات الــكأداء في الآخــرة، قــال الشــيخ الســعدي: »فكُّهــا مــن الــرّقِ، بعتقهــا أو 
مساعدتها على أداء كتابتها، ومن باب أولى فكاك الأسير المسلم عند الكفار«)2(.

المطلب السادس: اللطائف الدعوية والتربوية في الحديث:
1- علــى الدعــاة أن يســتفزوا همــم المؤمنــين للجهــاد في ســبيل الله للدفــاع عــن 
الثوابــت والحقــوق واســترجاعها لا ســيما المقدســات المســلوبة والبــلاد المنهوبــة مــن 

قِبــل أعــداء الله اليهــود.
2- فيــه مــا كان عليــه النــي  مــن علــو الهمــة والتشــوف نحــو الدرجــات العلــى 

وتمنيــه الشــهادة في ســبيل الله تعــالى.
3- علــى المؤمــن أن يرتقــي بأمنياتــه، فــلا يتمــى إلا مــا يقربــه مــن الله ويرفــع درجاتــه 
في أعــال الجنــان، وعليــه أن يجتنــب الأمنيــات الرخيصــة الــي تنســيه الآخــرة وتصــده 

عن ســبيل الله، فإن الله يحب معال الأمور ويبغض سفســافها.
4- استحباب طلب الشهادة والتعرض لها والسعي نحوها ابتغاء وجه الله تعالى.

5- علــى المســلم أن يجمــع بــين أبــواب الخــير كلهــا، فيكــون لــه نصيــب منهــا قــدْر 
المســتطاع، فقــد كان أحــد رواة الحديــث خالــد بــن معــدان كذلــك، كمــا جــاء في 

ــا عامــلًا.
ً
ترجمتــه: عابــدًا زاهــدًا مجاهــدًا عالم

المســلمين،  لحمــة  في  ذلــك  وأثــر  الأســرى،  وفــكاك  الرقــاب  إعتــاق  أهميــة   -6
بينهــم. والتكافــل 

7- علــى المســلم دائمًــا أن يســتحضر نيــة الخــير في كل شــئون حياتــه، فــلا يــزال 
المــرء بخــير مــا دام ينــوي الخــير، والله ســبحانه يثيــب علــى ذلــك.

الدنيــا  علــى  الباقيــة  الآخــرة  والتابعــين  الصحابــة  مــن  الصالحــين  إيثــار  فيــه   -8
سَــيْنِ عندمــا أَعْتـَـقَ عَبْــدًا لـَـه، قـَـدْ أَعْطـَـاهُ بـِـهِ ابــنُ  الفانيــة، كمــا فعــل عَلـِـيُّ ابــن الحُْ

جَعْفَــرٍ عَشْــرَةَ آلَافِ دِرْهَــمٍ أوَْ ألَـْـفَ دِينـَـارٍ.
سيد قطب، في ظلال القرآن، )3912/6(  )1(

السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص925.  )2(
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الخـــاتــمـــــة
Lرزقنا الله حُسنها وزيادةM

الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، الــذي أنعــم علــيَّ وأعانــي علــى إتمــام 
هــذا البحــث، فأســأله c أن يكتــب لــه القبــول في الدنيــا والآخــرة، وأن يجعلــه مــن 

الأعمــال المبلّغــة إلى دار الســلام، والموجبــة للفــوز بحســن الختــام، أمّــا بعــد:
فبعــد خــوض غمــار هــذا البحــث والعيــش معــه في رحــاب الشــهادة وفضائــل 
نتائــج  إليــه مــن  الكــرام مــا توصلــت  القــراّء  يــدي  بــين  الشــهيد وأمنياتــه، أضــع 

وتوصيــات:
أولًا: النتائج:

الــذي وضعــه  بشــرطه  الحديــث  هــذا  النســائي في تخريــج  الإمــام  التــزم  لقــد   .1
لســننه، فــلا يوجــد في إســناده أحــد مــن الــرواة المختلطــين الذيــن تــرك حديثهــم لعلــة 
الاختــلاط مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى جميعهــم ثقــات ســوى شــيخ النســائي 
عمــرو بــن عثمــان فإنــه صــدوق حجــة لا ينــزل عــن الثقــة كثــيراً، علمًــا أن النســائي 

خــرجّ هــذا الحديــث شــاهدًا لحديــث أبي هريــرة  في ذات البــاب.
2. مــن منهــج الإمــام النســائي في هــذا الحديــث الاختصــار في أسمــاء شــيوخه، 

وكذلــك تقســيم مــن الحديــث الواحــد إلى جمــل بإســنادٍ واحــد.
3. مــن لطائــف إســناد هــذا الحديــث أنــه يعــدُّ مثــالًا لروايــة الوحــدان، حيــث إن 

الصحــابي ابــن أبي عمــيرة  لم يــرو عنــه أحــد مطلقًــا غــير جبــير بــن نفــير.
4. يصــح أن نطلــق علــى هــذا الحديــث بأنــه روايــة مجاهديــن؛ إذ إن أحــد رواتــه 
كان كثــير الجهــاد، وهــو خالــد بــن معــدان، وصحابيــه ابــن أبي عمــيرة قــد نــزل 

الشــام مرابطـًـا مجاهــدًا.
5. فيه فضل الهجرة إلى الشام؛ للرباط فيها وحماية ثغور المسلمين، ولذلك فإن راوي 

الحديث الصحابي ابن أبي عميرة، وغيره من الصحابة قد نزلوا الشام وأقاموا فيها.
6. سُمــي الشــهيد بذلــك لعــدة أســباب، منهــا: أنَّ الله تـعََــالَى وَمَلَائِكَتــه شــهدُوا لــَهُ 
بِالْجنَّــةِ، ولقِيَامــه بِشَــهَادَة الْحــق في أمَــر الله تـعََــالَى حَــىَّ قتــل، ولِأنََّــهُ يشْــهد مَــا أعــد 

الله تـعََــالَى لــَهُ مــن الْكَراَمَــة بِالْقَتْــلِ... إلخ.
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7. اعلــم أن التمــي قســمان؛ أحدهمــا مذمــوم والآخــر محمــود، فأمــا المذمــوم فهــو 
مــا يجعــل صاحبــه متعلقًــا في الدنيــا، غافــلًا عــن الآخــرة، وهــو الــذي يســمى بطــول 
الأمــل، وأمــا النــوع المحمــود فهــو الــذي يكــون في أبــواب الخــير، وترتــب عليــه الأجــر 

والمثوبــة عنــد الله تعــالى، ومنــه تمــى الشــهادة والقتــل في ســبيل الله.
8. لم يذُكــر في آيــة أو حديــث أن أحــدًا مــن أهــل الجنــة يتمــى الرجــوع إلى الدنيــا 
ســوى الشــهيد، أمــا الفجــار والكفــار وأهــل النــار فقــد ورد أنهــم يتمنــون الرجــوع 

إلى الدنيــا ليؤمنــوا ويتوبــوا ويتــزودوا للآخــرة.
9. الســر في تمــي الشــهيد الرجــوع إلى الدنيــا، وذلــك ليقتــل في ســبيل الله تعــالى 

مــرات أخــرى؛ لمــا يــرى مــن الكرامــة، وفضــل الشــهادة.
10. مــن هــذه الكرامــات الــي أعدهــا الله للشــهيد ممــا ثبــت في الســنة النبويــة: 
أنــه لا يجــد ألم القتــل، وأنــه تُكفــر عنــه خطــاياه إلا الديــن، وأنَّ رائحــة دمــه مســك 
يــوم القيامــة، وأنَّــه يــُـزَوَّجُ باثنتــين وســبعين مــن الحــور العــين، وَيُشَــفَّعُ في ســبعين مــن 

أهلــه، وَيُجَــارُ مــن عــذاب القــبر، ويأمــن مــن الفــزع الأكــبر... إلخ.
11. الســرُّ في تأمــين الشــهيد مــن الفــزع؛ أنــّه لا يجتمــع للعبــد فزعــان، فمــن فــزع 

في الدنيــا فــلا يفــزع في الآخــرة.
12. الــذي يظهــر مــن الأحاديــث الصحيحــة أنَّ الكرامــات والفضائــل لا تقتصــر 
ولا تنحصــر فيمــن قتُــل شــهيدًا، بــل تشــمل كل مــن قصــد الشــهادة وســعى لهــا 

وإن مــات علــى فراشــه.
13. جــاء في أحاديــث كثــيرة، أن الشــهيد لا ينحصــر فيمــن قتــل في ســبيل الله، 

وإنمــا هنــاك أنــواع أخــرى مــن الشــهداء، كالغريــق والحريــق والنفســاء... إلخ.
14. يظهــر مــن فوائــد الحديــث فضــل الإعتــاق وفــكاك الرقــاب في ســبيل الله 

تعــالى؛ إذ جعــل ذلــك وســيلة للمقارنــة مــع فضــل الشــهادة.
15. يدخــل في عتــق الرقــاب فــكاك الأســرى مــن قبضــة الأعــداء، فــإن لذلــك 

أهميــةً وأثــراً بالغـًـا في لحمــة المســلمين، والتكافــل بينهــم.
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ثانيًا: التوصيات:
1. يوصــي الباحــث المتخصصــين في العلــوم الشــرعية، وطلبــة الحديــث خاصــة 
بإظهــار كنــوز الســنة النبويــة، وإبــراز معالمهــا، وذلــك مــن خــلال الدراســة التحليليــة 

لأحاديثهــا.
المســلمين وهمومهــم؛  بواقــع  الــي تهتــم  الباحــث بدراســة الأحاديــث  2. يوصــي 

لوضــع الحلــول المناســبة لهــم.
3. علــى الدعــاة أن يســتفزوا همــم المؤمنــين للجهــاد في ســبيل الله للدفــاع عــن 
الثوابــت والحقــوق واســترجاعها لا ســيما المقدســات المســلوبة والبــلاد المنهوبــة مــن 

قِبــل أعــداء الله اليهــود.
مــن  أســراهم  إلى تحريــر  يســعوا  أن  المســلمين، ومجاهديهــم  أمــور  علــى ولاة   .4
ســجون الأعــداء، وذلــك بشــى الوســائل ســواء بالفــداء، أو بمبادلتهــم بأســرى 
الكفــار، أو بإعــلان النفــير العــام؛ لاســتخلاصهم، وعــدم تركهــم يفُتنــون، ويعُذبُّــون 
في ســجون الأعــداء، ولذلــك قضيــة الأســرى في زماننــا مــن الأولــويات، كمــا كان 

في صــدر الدعــوة عتــق العبيــد ممــن كانــوا عنــد الكفــار مــن الأولــويات.
5. علــى المســلم أن يجمــع بــين أبــواب الخــير كلهــا، فيكــون لــه نصيــب منهــا قــدْر 
المســتطاع، فقــد كان أحــد رواة الحديــث خالــد بــن معــدان كذلــك، كمــا جــاء في 

ــا عامــلًا.
ً
ترجمتــه: عابــدًا زاهــدًا مجاهــدًا عالم

6. على المســلم دائمًا أن يســتحضر نية الخير في كل شــئون حياته، فلا يزال المرء 
بخير ما دام ينوي الخير، والله ســبحانه يثيب على ذلك.
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الفكــر، بــيروت، 1412هـ.
4. أبو الحسن، علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، )ت458هـ(، المخصص، المحقق: خليل إبراهم 

جفال، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط1، 1417هـ 1996م.
الســندي، )ت1138هـــ(،  الديــن  نــور  التتــوي،  الهــادي  بــن عبــد  أبــو الحســن، محمــد   .5
حاشــية الســندي علــى ســنن النســائي- مطبــوع مــع الســنن-  مكتــب المطبوعــات الإســلامية 

- حلــب، ط2، 1406هـــ - 1986م.
6. أبــو الحســين مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري، المســند الصحيــح المختصــر بنقــل 
العــدل عــن العــدل إلى رســول الله  = صحيــح مســلم، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 

دار إحيــاء الــتراث العــربي - بــيروت.
7. أبــو الحســين، أحمــد بــن فــارس بــن زكــرياء القزويــي الــرازي، )ت395هـــ( معجــم مقاييــس اللغــة، 

تحقيــق: عبــد الســلام هــارون، دار الجيــل، بــيروت، ط1، 1411هـــ.
8. أبــو الســعادات، مجــد الديــن، المبــارك بــن محمــد الشــيباني، المشــهور بابــن الأثــير الجــزري، 
)ت606هـــ(، النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوي- محمــود محمــد 

الطناحــي، المكتبــة العلميــة - بــيروت، 1399هـــ - 1979م.
9. أبــو العبــاس، شــهاب الديــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن إسماعيــل البوصــيري الكنــاني الشــافعي، 
)ت840هـــ(، مصبــاح الزجاجــة في زوائــد ابــن ماجــه، تحقيــق: محمــد المنتقــى الكشــناوي، دار 

العربيــة- بــيروت، ط2، 1403هـــ.
10. أبــو الفــداء، إسماعيــل بــن عمــر بــن كثــير القرشــي البصــري ثم الدمشــقي، ت774هـــ، 

تفســير القــرآن العظيــم، مصــر، دار الحديــث، ط1، 1408هـــ.
11. أبــو الفــرج، جمــال الديــن، عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي، )ت597هـــ(، غريــب 
الحديــث، المحقــق: الدكتــور عبــد المعطــي أمــين القلعجــي، الكتــب العلميــة - بــيروت - لبنــان، 
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ط1، 1405 - 1985.
12. أبــو الفضــل، أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني، )ت852(، فتــح البــاري شــرح 
صحيــح البخــاري، تحقيــق: محــب الديــن الخطيــب، ورقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد 

عبــد الباقــي، دار المعرفــة- بــيروت، 1379هـــ.
13. أبــو الفضــل، أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني، تعريــف أهــل التقديــس بمراتــب 
الموصوفين بالتدليس المشهور بـ »طبقات المدلسين، تحقيق: د. عاصم ابن عبد الله القريوت، 

مكتبــة المنــار- عمــان، ط1، 1403هـــ- 1983م.
14. أبــو الفضــل، أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني، تقريــب التهذيــب، تحقيــق: محمــد 

عوامــة، بــيروت، دار القلــم، ط3، 1411هـــ.
15. أبــو الفضــل، أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني، تقريــب التهذيــب، تحقيــق: محمــد 

عوامــة، دار الرشــيد- ســوريا، 1406هـــ- 1986م.
16. أبــو الفضــل، أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني، تهذيــب التهذيــب، دار الفكــر- 

بــيروت، 1404هـــ- 1984م. 
17. أبــو الفضــل، أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني، )ت852هـــ(، 
الإصابــة في تمييــز الصحابــة، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود، وعلــى محمــد معــوض، دار 

الكتــب العلميــة- بــيروت، ط1، 1415هـــ.
الطــبراني  الشــامي،  اللخمــي  مطــير  بــن  أيــوب  بــن  أحمــد  بــن  ســليمان  القاســم،  أبــو   .18
)ت360هـــ(، المعجــم الكبــير، تحقيــق حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، مكتبــة ابــن تيميــة - 

د.ت. ط2،  القاهــرة، 
19. أبــو القاســم، عبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن أحمــد الســهيلي )ت581هـــ(، الــروض الأنــف 

في تفســير الســيرة النبويــة، تحقيــق: طــه عبــد الــرؤوف، دار الفكــر، بــيروت، 1409هـــ.
الشــيباني،  بــن مخلــد  الضحــاك  بــن  بــن عمــرو  بــن أبي عاصــم وهــو أحمــد  بكــر  أبــو   .20
)ت287هـــ(، الجهــاد، تحقيــق مســاعد بــن ســليمان الراشــد الجميــد، مكتبــة العلــوم والحكــم - 

المدينــة المنــورة، ط1، 1409هـــ.
21. أبــو بكــر، عبــد الــرزاق بــن همــام بــن نافــع الحمــيري اليمــاني الصنعــاني )ت211هـــ(، 
المصنــف، تحقيــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي. مــن منشــورات المجلــس العلمــي، بــدون معلومــات 

عــن الطبــع.
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22. أبــو بكــر، محمــد بــن القاســم بــن محمــد بــن بشــار الأنبــاري، )ت 328هـــ(، الزاهــر في 
معــاني كلمــات النــاس، تحقيــق د. حــاتم صــالح الضامــن، مؤسســة الرســالة - بــيروت، ط1، 

1412 هـــ -1992.
23. أبــو زكــريا، أحمــد بــن إبراهيــم بــن محمــد، محيــي الديــن الدمشــقيّ ثم الدمياطــيّ، المعــروف 
بابــن النحــاس )ت814 هـــ(، مشــارع الأشــواق إلى مصــارع العشــاق، ومثــير الغــرام إلى دار 
الســلام، تحقيــق: إدريــس محمــد علــي، ومحمــد خالــد اســطنبول. الطبعــة الأولى ، دار البشــائر 

الإســلامية، بــيروت، 1410هـــ.
24. أبــو زكــريا، يحــى بــن شــرف النــووي، المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، دار 

إحيــاء الــتراث العــربي- بــيروت، ط2، 1392هـــ.
25. أبــو ســعيد، خليــل بــن كَيْكَلــدي العلائــي، )ت761ه(ـ، جامــع التحصيــل في أحــكام 
بــيروت، 1407هـــ-  الكتــب-  عــالم  دار  الســلفي،  المجيــد  عبــد  المراســيل، تحقيــق: حمــدي 

1986م.
26. أبــو طاهــر، مجــد الديــن، محمــد بــن يعقــوب الفــيروزآبادى )ت817هـــ(، القامــوس المحيط، 

بيروت، مؤسسة الرسالة، ط2، 1407هـ.
27. أبو عبد الرحمن، أحمد بن شــعيب بن علي الخراســاني، النســائي، )ت303هـ(، الســنن 
الكــبرى، تحقيــق: حســن عبــد المنعــم شــلي، مؤسســة الرســالة- بــيروت، ط1، 1421هـــ- 

2001م.
النســائي، )ت303هـــ(،  بــن علــي الخراســاني،  بــن شــعيب  الرحمــن، أحمــد  أبــو عبــد   .28
أبــو غــدة، مكتــب المطبوعــات  ســنن النســائي- المجتــى مــن الســنن-، تحقيــق: عبدالفتــاح 

1986م. 1406هـــ-  ط2،  حلــب،  الإســلامية- 
المــرْوزي  ثم  التركــي  الحنظلــي،  واضــح  بــن  المبــارك  بــن  الله  عبــد  الرحمــن،  عبــد  أبــو   .29

الحديثــة. المطبوعــات  دار  جــدة،  حمــاد.  نزيــه  تحقيــق:  الجهــاد،  )ت181هـــ(، 
30. أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشــي بالــولاء، البصــري، البغــدادي المعــروف بابــن 

سعد )ت230هـ(، الطبقات الكبرى، دار صادر، ط1، 1968م.
31. أبــو عبــد الله، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد الشــيباني )ت241هـــ(، 
المســند، تحقيــق، شــعيب الأرنــؤوط، وآخــرون، إشــراف: د عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، 

مؤسســة الرســالة، ط1، 1421 هـــ - 2001 م.
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32. أبو عبد الله، شس الدين، محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهي، )ت748هـ(، 
الكاشــف في معرفــة مــن لــه روايــة في الكتــب الســتة، تخقيــق: محمــد عوامــة، دار القبلــة للثقافــة 

الإسلامية- جدة، ط1، 1413هـ- 1992م.
بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي القرطــي،  بــن أبي بكــر  بــن أحمــد  أبــو عبــد الله، محمــد   .33
ت671هـــ، التذكــرة بأحــوال الموتــى وأمــور الآخــرة، تحقيــق: د. الصــادق بــن محمــد بــن إبراهيــم، 

مكتبــة دار المنهــاج للنشــر والتوزيــع، الــرياض، ط1، 1425هـــ.
34. أبــو عبــد الله، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قايمــاز الذهــي، ت748هـــ، تاريــخ الإســلام 
ووفيــات المشــاهير والأعــلام، تحقيــق: د. بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســلامي، ط1، 

2003م.
35. أبــو عبــد الله، محمــد بــن إسماعيــل البخــاري، )ت256هـــ(، الجامــع الصحيــح، تحقيــق: 

محمــد زهــير الناصــر، دار طــوق النجــاة- بــيروت، ط1، 1422هـــ.
36. أبــو عبــد الله، محمــد بــن إسماعيــل بــن إبراهيــم بــن المغــيرة البخــاري، ت256هـــ، التاريــخ 

الكبــير، دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر آباد- الدكــن.
37. أبــو عبــد الله، محمــد بــن علــي بــن الحســن، المشــهور بالحكيــم الترمــذي، )ت320هـــ(، 
نــوادر الأصــول في أحاديــث الرســول ، تحقيــق: عبــد الرحمــن عمــيرة، دار الجيــل- بــيروت.

38. أبــو عبــد الله، محمــد بــن يزيــد القزويــي، الشــهير بابــن ماجــه، )ت273هـــ(، ســنن ابــن 
ماجه، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون، دار الرسالة العالمية، ط1، 1430هـ- 2009م.

39. أبــو عمــر، يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــبر بــن عاصــم النمــري القرطــي، 
ت463هـــ، الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، تحقيــق: علــي محمــد البجــاوي، دار الجيــل-  

بــيروت، ط1، 1412هـــ- 1992م.
40. أبــو عمــر، يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــبر بــن عاصــم النمــري القرطــي 
)ت463هـــ(، التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، تحقيــق: مصطفــى العلــوي، ومحمــد 

البكــري، مكــة، المكتبــة التجاريــة، ط2، 1402هـــ.
41. أبــو عيســى، محمــد بــن عيســى بــن ســورة الترمــذي، )ت279هـــ(، جامــع الترمــذي 
المشــهور بـــ »الســنن«، تحقيــق: د. بشــار عــواد معــروف، دار الجيــل- بــيروت، ودار العــرب 

بــيروت، ط2، 1998م. الإســلامي- 
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 معالم النظر المقاصدي في آي الكتاب 
عند الإمام عبد السلام ياسين منهجا وموضوعا

أ.د محماد رفيع*

الملخص: 

يــروم هــذا البحــث تتبــع معــالم النظــر المقاصــدي في تفســير آيات القــرآن عنــد الإمــام عبــد الســلام 
ياســين، وذلــك مــن خــلال مبحثــين: أحدهمــا يتتبــع منهــج الإمــام الــذي اعتمــده في التفســير، والثــاني يتتبــع 

نمــاذج مــن القضــايا المعرفيــة الــي اســتمدها بمنهجــه مــن القــرآن. 

Abstract: 
This research aiMs to trace consideration MiLestones of Maqasid in the interpretation 
of Quran at IMaM AbdessaLaM yassine through two topics: the first: foLLow iMaM 
yassine’s Method in his interpretation of the Quran; the second is foLLow ModeLs of 
cognitive issues.

* أســتاذ أصــول الفقــه ومقاصــد الشــريعة ورئيــس قســم الدراســات الإســلامية بجامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد الله بفــاس- 
المغــرب تاريــخ وصــول البحــث8\2\2021م، وتاريــخ قبولــه للنشــر 13\3\2021م.



معالم النظر المقاصدي في آي الكتاب عند الإمام عبد السلام ياسين148

مقدمة:
لمــا كان القــرآن خطــابا ربانيــا ختاميــا للإنســان قصــد هدايتــه في حياتــه للــي 
وتأويــلا  تفســيرا  العلمــاء  بــه  واهتبــل  وتدبــرا  تــلاوة  المؤمنــون  التزمــه  أقــوم،  هــي 
واســتنباطا مــن أجــل الاســتهداء بنــوره في حيــاة النــاس أفــرادا وجماعــة، فتفــاوت 
النــاس في الاســتمداد مــن هــذا المعــين الــرباني الــذي جمــع فأوعــى، إنــه Mكِتـَـابٌ 
ــمٍ خَبِيرLٍ]هــود: 1[، فتفــاوت النــاس  ــدُنْ حَكِي ــنْ لَ ــتْ مِ لَ ُــمَّ فصُِّ ُــهُ ث ــتْ آياَت أحُْكِمَ
في الاســتمداد مــن هــذا الكتــاب بتفاوتهــم فيمــا توســلوا بــه مــن مناهــج التزموهــا، 
فمنهــم ســابق لزمانــه فيمــا اســتمده غــير منحصــر في تفاصيــل فــن زمانــه، ومنهــم 
مقتصــر علــى مدلــولات ألفاظــه إفــرادا لا تركيبــا ظاهــرة وباطنــة، ومنهــم دون دلــك .

ولعــل مــن الأعــلام المعاصريــن الذيــن تميــزوا في الاســتمداد مــن كتــاب الله تعــالى 
علــى نحــو غــير معهــود في كثــير مــن اســتمداداته الإمــام عبــد الســلام ياســين رحمــه 
الله الــذي كان يصــدر في كل اجتهاداتــه التفســيرية والتأويليــة والتنظيريــة عــن نظــر 
مقاصــدي نافــذ، فنريــد مــن خــلال هــذا البحــث التحقــق مــن دعــوى صــدور هــذا 
الإمــام في تفســير القــرآن عــن نظــر مقاصــدي، خصوصــا وأن الموضــوع بكــر غــير 

مطــروق فيمــا أنجــز مــن أبحــاث ودراســات علميــة في فكــر هــذا الإمــام.
ومــن أجــل الإحاطــة بإثبــاتات هــذه الدعــوى اخــترنا أن نعــالج الموضــوع في 
مبحثــين اثنــين: أحدهمــا منهجــي والثــاني معــرفي، وذلــك وفــق منهــج يجمــع بــين 
اســتقراء المــادة العلميــة مــن مظانهــا الأصليــة في كتــابات الإمــام ياســين، ومــن مظــان 
أخــرى تبعيــة عنــد الموجــب، وبــين تحليــل القضــايا وتعليــل الآراء ومقارنتهــا بغيرهــا 

في ســياق التصــور العــام للموضــوع.
المبحث الأول: معالم النظر المقاصدي منهجيا

تميز منهج الإمام ياسين في النظر في آيات كتاب الله تعالى بالجمع دون تفريق 
تمثــل الموضــوع والقــول فيــه، وذلــك في ســياق رؤيــة مقاصديــة مبصــرة للموضــوع 
وناظمــة للمنهــج، يمكــن رصــد هــذا المنهــج في النظــر في الكتــاب مــن المعــالم الآتيــة:
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الاحتكام والامتثال للقرآن حالا ومقالا
مــن المداميــك الأولى المؤسســة لمنهــج الإمــام ياســين في النظــر في القــرآن تدبــرا 
وتفســيرا واســتدلالا واســتنباطا تحقــق حالــة قلبيــة وعقليــة مــن التفاعــل الإيمــاني مــع 
القــرآن للناظــر في القــرآن امتثــالا لمقتضياتــه واحتكامــا لتكاليفــه حــى ينفتــح باب 
الفهــم والعطــاء، يقــول: »إنمــا يحتكــم إلى القــرآن، ويرقــي فهمــه إلى التلقــي عــن 
القــرآن، ويحفــظ حرمــة القــرآن، مــن كان القــرآن ربيــع قلبــه، والنظــر فيــه قــرة عينــه، 

والامتثــال لــه راحــة روحــه«)1(.
قــد يســتغرب البعــض مــن عــد هــذا النــوع مــن الحالــة الذاتيــة الروحيــة الممزوجــة 
تســطيح  نــروم  إن كنــا  ذلــك  والتفســير،  البحــث  منهجيــة في  قاعــدة  بالعاطفــة 
معــى المنهــج، أمــا إن كنــا نتوخــى روح المنهــج وعمقــه المفضــي إلى الإبــداع، فــلا 
يمكــن تجــاوز حالــة التفاعــل القلــي والعقلــي للباحــث مــع الموضــوع، خصوصــا إذا 
تعلــق الأمــر بالخطــاب الإلهــي للإنســان عــبر الزمــان والمــكان وفي كل الأحــوال، 
لــزوم الإيمــان  مــن حيــث  البشــري  تلقــي الخطــاب  فتلقــي الخطــاب الإلهــي غــير 
هــذه  علــى  يلــح  ياســين  الإمــام  ظــل  لذلــك  الثــاني،  دون  الأول  في  والامتثــال 
القاعــدة الإيمانيــة في تلقــي الخطــاب القــرآني، لأنــه أدرك مــن النــص القــرآني نفســه 
إليــه الافتقــار والاضطــرار  ابتــداء علــى شــرط  مــن الله  تفهيــم معانيــه عطــاء   أن 

مْنَاهَا سُليَْمَانَ وَكُلًّ آتيَْنَا حُكْماً وَعِلْماLً]الأنبياء:79[. Mفَفَهَّ
اكتمــال  بقــدر  التلقــي  اكتمــال  أن  القــرآني  الخطــاب  مــن  أوعــب  كمــا 
عِبَــادِهِ  مِــنْ   َ الّلَ يخَْشَــى  Mإِنّمََــا  تعــالى:  قولــه  بدليــل  وامتثــالا  عبوديــة  الترقــي 
ــنْ هُــوَ  الْعُلمََاءLُ]فاطــر:82[، وقولــه ســبحانه في بيــان مســالك التلقــي: Mأمََّ
قَانـِـتٌ آنـَـاءَ الليَّْــلِ سَــاجِداً وَقَائِمًــا يحَْــذَرُ الْخِــرَةَ وَيرَْجُــو رَحْمَــةَ رَبِّــهِ قـُـلْ هَــلْ يسَْــتوَِي 
.]9 الْلَْبَابLِ]الزمــر:  أوُلـُـو  ــرُ  يتَذََكَّ إِنّمََــا  يعَْلمَُــونَ  لَ  وَالّذَِيــنَ  يعَْلمَُــونَ  الّذَِيــنَ 

فــأول خطــوة منهجيــة في حســن التلقــي عــن القــرآن إضمــار قصــد التعبــد حــى 
يكــون العلــم المتلقــى نافعــا، فقيمــة العلــم مــن حيــث هــو وســيلة إلى التعبــد كمــا 
ياسين عبد السلام. نظرات في الفقه والتاريخ: مطبعة فضالة، المحمدية، ط1989/1م، ص23.  )1(
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قــال الشــاطي رحمــه الله)1(، فالإمــام ياســين أدرك تمامــا أن قضــايا العلــم والمعرفــة لا 
تخــرج عــن إطــار التعبــد الناظــم للشــرائع كلهــا، قــال الشــاطي: »الشــرع إنمــا جــاء 
بالتعبــد، وهــو المقصــود مــن بعثــة الأنبيــاء عليهــم الســلام«)2(، فكلمــا صــح القصــد 
صــح العلــم المتلقــى ونفــع، وهــو لا يخــرج عــن كونــه عمــلا ناشــئا عــن الإيمــان، وعليــه 

كان الكفــر في نظــره مانعــا مــن موانــع الفهــم والتلقــي)3(.
استقراء المعاني الجزئية لبناء المعرفة الكلية

إن مــن معــالم النظــر المقاصــدي في منهــج الإمــام ياســين رحمــه الله إصــراره علــى 
التماس المعارف الكلية الناظمة للمعارف الجزئية، وذلك استجابة منه لمقتضى حال 
واقــع الأمــة الــذي بلــغ مــن التعقيــد والتركيــب في حاجياتــه وأســئلته مــا تتعــذر معــه 
الإجــابات الجزئيــة، وهــذا مــا أعلنــه بوضــوح في قولــه: »لكــن الــذي نحــن بحاجــة إليــه هو 
الفقــه الكلــي الــذي يشــمل كل العبــادات الفرديــة والمعامــلات الجزئيــة، في نســق واحــد 

يــؤدي وظيفــة إحيــاء الأمــة وإعادتهــا إلى حضــن الشــريعة وصــراط الله.«)4(.
مــن هــذا المنطلــق تعامــل مــع آيات كتــاب الله تعــالى ملتمســا منهــا علــى جهــة 
الاســتقراء الأجوبــة الكليــة الشــافية لحــال الأمــة لتقــوى علــى اســتئناف النهــوض 
الحضــاري، فلــم يكــن رحمــه الله ممــن يتتبــع المعــاني الجزئيــة مــن ألفــاظ آيات كتــاب 
الله تعــالى، كمــا هــو ديــدان أهــل المــدونات التفســيرية الذيــن يتتبعــون معــاني القــرآن 
آيــة آيــة مــن بدايتــه إلى نهايتــه وفــق المنهــج الجزئــي، وإنمــا يســتعرض آراء المفســرين 
مــن هــذا القبيــل في الآيــة أو المقطــع القــرآني لينتقــل بعدهــا إلى الآفــاق الدلاليــة 

لــلآيات في ضــوء الكليــات الشــرعية الشــاهدة.
فعنــد تدبــره وتفســيره لمــا جــاء في ســورة البلــد، ذكــر بالمنهــج الفقهــي الجزئــي في 
اســتنباط مــا بالآيات مــن المعــاني الجزئيــة الفرديــة، حيــث قــال: »فــلا نقــاش في أن 
فك الرقبة المؤمنة في الكفارات وغيرها قربة، والصدقة على اليتيم والمسكين عمل 
ينظــر الشــاطي، أبــو إســحاق. الموافقــات في أصــول الشــريعة، تحقيــق عبــد الله دراز، دار الكتــب   )1(

العلميــة، بــيروت، طبعــة3، 2003، 41/1.
الشاطي، الموافقات 41/1.  )2(

ينظر ياسين عبد السلام. نظرات في الفقه والتاريخ ص24.  )3(
ياســين، عبــد الســلام. المنهــاج النبــوي تربيــة وتنظيمــا وزحفــا، طبعــة 1989/2بــدون المــكان،   )4(

ص 222.
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صــالح، وصحبــة المؤمنــين ومشــاركتهم في الحــق والصــبر انضمــام للجماعــة مأمــور 
بــه، الأحــكام التفصيليــة باقيــة علــى وجههــا«)1(، فهــي جــزء مــن مدلــول الآيات 
الزمــان والمــكان  المرجعــي علــى  وليســت نهايــة مدلــول الخطــاب الإلهــي الحاكــم 
والحــال، يقــول رحمــه الله: »للفقيــه أن يــدرج فــك الرقــاب في باب الكفــارات، 
المؤمــن  انضمــام  ويــدرج  الصدقــات،  باب  في  والمســكين  اليتيــم  إطعــام  ويــدرج 
للجماعــة في باب الوعــظ والرقائــق.«)2(، لكــن منشــود الإمــام مــن النظــر الكلــي 
المنهاجــي لا يســعه »مــا يســع الفقيــه، لا يســعه أن يقــف عنــد ذلــك التصنيــف. 
وإلا ضاعــت مــن أمامــه معــاني النــداء والاســتجابة والعقبــة والاقتحــام«)3(، فقيمــة 
المعــاني الجزئيــة المســتنبطة في نظــر الإمــام ياســين بمقــدار اندراجهــا في ســلك الفقــه 
الكلــي؛ حيــث يقــول: »ومــا فرعــوا مــن الأحــكام ثمــرة مذكــورة مشــكورة إن لم 
يتعــارض شــيء منهــا مــع منهــاج الســنة الكلــي: الشــورى والعــدل والإحســان«)4(.
وعنــد بيانــه مفهــوم »الدرجــة« في قولــه تعــالى: Mوَلهَُــنَّ مِثْــلُ الّـَـذِي عَليَْهِــنَّ 
ُ عَزِيــزٌ حَكِيمLٌ]البقــرة: 226[، ذكــر  جَــالِ عَليَْهِــنَّ دَرَجَــةٌ وَالّلَ بِالْمَعْــرُوفِ وَللِرِّ
أن التفســير الفقهــي التاريخــي لمفهــوم الدرجــة لا ينفــك عــن الشــرط الاجتماعــي 
والثقــافي الــذي يعيشــه، وعــن الحاصــل والممكــن في زمنــه،)5( فهــذا الحافــظ ابــن 
كثــير يــرى أن الدرجــة في الآيــة »في الفضيلــة والخلَْــق والخلُــُق والمنزلــة وطاعــة الأمــر 
والإنفــاق والقيــام بالمصــالح والفضــل في الدنيــا والآخــرة«، وذكــر الإمــام الطــبري في 
معــى الدرجــة »يطعــن الأزواج الرجــال، وليــس الرجــال يطيعونهــن«، وذكــر القرطــي 

أقــوالا كثــيرا منهــا: »الإمــرة والطاعــة«، ومنهــا »اللحيــة«، وغيرهــا.
»هــذه  بقولــه:  الدرجــة  لمفهــوم  الجزئيــة  المحامــل  تلــك  علــى  الإمــام  وعقــب 
»الدرجــة« الــي أعطاهــا الله عــز وجــل للرجــال علــى النســاء بصريــح النــص القــرآني 
هــي ترجيــح لكِفــة الرجــال في ظاهــر الأمــر، وهــي إنمــا هــي تثقيــل لميــزان الرجــل 

ياسين، عبد السلام. مقدمات في المنهاج ص57.  )1(
ياسين، عبد السلام. المصدر السابق ص58.  )2(

ياسين، عبد السلام. المصدر السابق.  )3(
ياسين عبد السلام. نظرات في الفقه والتاريخ ص17.  )4(

بــيروت،  والنشــر،  للطباعــة  لبنــان  دار   ، المومنــات  تنويــر  الســلام.  عبــد  ياســين،  ينظــر   )5(
.57 /1 2003م. /1 ط
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بمثاقيــل المســؤولية، وتخفيــف عــن أعبــاء المــرأة الــي ندبهــا الشــرع لمســؤولية عظيمــة 
نهــا أحــكام التوزيــع للواجبــات والمســؤوليات  يصــرح بهــا الشــرع ويلــوح إليهــا ويضمِّ

بــين الرجــل والمــرأة.«)1(.
وهــذا نظــر مقاصــدي عميــق في وضــع الأحــكام والمعــاني الجزئيــة في ســياق 
معانيهــا الكليــة، إذ المعــاني الجزئيــة مندرجــة تحــت معانيهــا الكليــة، وإلا تناقضــت 
الأحــكام الشــرعية التفصيليــة في منظــور النظــرة الجزئيــة، خصوصــا وأنهــا جعلــت 
المــرأة مواطنــة مــن الدرجــة الثانيــة)2( حســب تعبــير الإمــام ياســين، مــع أن حديــث 
القــرآن عــن الــزوج والزوجــة إنمــا جــاء في ســياق البنــاء الأســري تأسيســا وتدبــيرا.

مقاصــديا كليــا  نظــرا  يكــون  أن  يلــزم  النظــر في آيات الله  أن  يــرى  فالإمــام 
المفاهيــم  مــن خــلال  الأمــة وحالهــا  لواقــع  الهدايــة  معــالم  اســتمداد  مــن  للتمكــن 
القرآنيــة الحبلــى بالمعــاني الشــاملة الشــافية، ومنهــا مفهــوم »اقتحــام العقبــة« الــذي 
عــده مفهومــا قرآنيــا ناظمــا لمعــاني مشــروع نهــوض الأمــة، حيــث يقــول: »اقتحــام 
العقبــة إذن تحــرك إرادي تتعــرض لــه العقبــة فتمانعــه ويغالبهــا حــى يتــم الاقتحــام. 
حركــة الفــرد المؤمــن في ســلوكه إلى الله عــز وجــل، وحركــة الجماعــة المجاهــدة في 

حركتهــا التغييريــة، وحركــة الأمــة في مســيرتها التاريخيــة«)3(.
فالمفهوم مركب من شــطرين أولهما الاقتحام بما هو ســلوك إرادي جهادي في 
اتجــاه مقــام الإحســان والاســتخلاف، وثانيهمــا العقبــة الــي تمثــل الواقــع الموضوعــي 
الطبيعي والإنساني المطلوب اقتحامه، وبهذا الاقتحام يتقدم الإنسان في مقامات 
الإيمــان إلى ذروة الإحســان)4(، ولذلــك فالمعــاني الكليــة لمكــونات العقبــة وأبعادهــا 
الــواردة في الســورة عنــد الإمــام ثلاثــة: أولهــا: الــرق الــذي يســتعبد الإنســان فــإذا هــو 
رهــين بإرادة غــير إرادتــه، وثانيهــا: العــوز الــذي يقعــد بالمســكين واليتيــم، تمنعهــم 
المســغبة والاهتمــام بالقــوت عــن كل خير.وثالثهــا: الانفــراد عــن جماعــة المؤمنــين 

الذيــن يتأتــى الســفر والاقتحــام في كنفهــم)5(.
ياسين، عبد السلام، المصدر السابق 203/1.  )1(
ياسين، عبد السلام، المصدر السابق 56/1.  )2(

ياسين، عبد السلام، مقدمات في المنهاج ص16.  )3(
ط  البيضــاء،  الأفــق،  مطبعــة  والحكــم،  الإســلاميون  العــدل  الســلام،  عبــد  ياســين،  ينظــر   )4(

ص23. 2000/1م. 
ينظر ياسين، عبد السلام. مقدمات في المنهاج ص57.  )5(
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بعــد ذلــك نجــد الإمــام يصــوغ المعــاني الكليــة لمكــونات مفهــوم العقبــة بلغــة 
الرقبــة تحريــر  يقــول: »فــك  الزمــان، حيــث  إجرائيــة معاصــرة تجيــب عــن أســئلة 
الإنســان مــن العبوديــة لغــير الّل عــز وجــل، إطعــام اليتيــم والمســكين، تحريــر لطاقاتــه 
لينتــج مــا بــه يســتطيع أن يطعــم المعوزيــن ابتــداء مــن إطعــام نفســه، الكينونــة مــع 
الذيــن آمنــوا تحريــر للإنســان المؤمــن الفــرد مــن العزلــة والخمــول والانفــراد، وإدمــاج 
لــه في الجماعــة ليتحــزب لله عــز وجــل. ثــلاث مجــالات: المجــال النفســي، والمجــال 

الاقتصــادي، والمجــال السياســي.«)1(.
وإشــكال ضبــط المعرفــة الجزئيــة بالمعرفــة الكليــة الــذي التزمــه الإمــام ياســين في 
منهجــه هــو الهــم الأعظــم الــذي بــى عليــه الإمــام الشــاطي مشــروعه التجديــدي 
في كتابــه الموافقــات حيــث قــال: »فمــن الواجــب اعتبــار تلــك الجزئيــات بهــذه 
الكليــات عنــد إجــراء الأدلــة الخاصــة مــن الكتــاب والســنة والإجمــاع والقيــاس إذ 
محــال أن تكــون الجزئيــات مســتغنية عــن كلياتهــا، فمــن أخــذ بنــص مثــلا في جزئــي 
معرضــا عــن كليــه فقــد أخطــأ، وكمــا أن مــن أخــذ بالجزئــي معرضــا عــن كليــه فهــو 

مخطئــي كذلــك مــن أخــذ بالكلــي معرضــا عــن جزئيــه »)2(.
قراءة التراث التفسيري في سياقه التاريخي

يميــز الإمــام ياســين بــين نــص القــرآن التأسيســي ونــص بيانــه التفســيري، فالنــص 
الأول إلهي المصدر، مرجعي أبدي شامل لكل الأزمنة والأمكنة والأحوال بخلاف 
النصــوص التفســيرية الــي ترجــع إلى الاجتهــاد البشــري النســي الــذي لا يتجــاوز 
حــدود وعائــه الزمــي والمــكاني ثقافــة ومعرفــة، فهــذه النســبية للنصــوص التفســيرية 
تقتضــي منهجيــا قراءتــه والاســتئناس بــه وفــق شــروطه الزمانيــة والمكانيــة الــي أنتــج 
فيــه، دون الانحســار في مذاهبــه وحــدود أفقــه، لأن ذلــك في نظــر الإمــام مــن شــأنه 
أن يــؤدي إلى آفــة التقليــد الــي تحــرم صاحبهــا مــن الإفــادة المباشــرة مــن كتــاب الله.

فتقليد الرجال وتقديس اجتهاداتهم ونزع النســبية عنهم في نظر الإمام ياســين 
مــن شــأنها أن تشــكل حجبــا معرفيــة ومنهجيــة بــين المقلــد ومصــدر الهدايــة المعرفيــة 

ياسين، عبد السلام. المصدر السابق.  )1(
)2(  الشاطي، أبو إسحاق، الموافقات 5/3 .
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القــرآن  التجــرد لحاكميــة  الإمــام رحمــه الله: »لا يســتطيع  يقــول  في كتــاب الله، 
المباشــرة وتحكيمــه المقلــدة الذيــن رقــدوا عنــد قدمــي فحــل مــن فحــول العلمــاء 
الماضــين إلى عفــو الله إن شــاء الله، جاهلــين نســبية ذلــك الفحــل أو ذلــك المذهــب 
اجتهــاده  وملابســات  عهــده،  في  الحكــم  وتاريــخ  تاريخــه،  إطــار  في  ومحدوديتــه 

السياســية والاجتماعيــة والشــخصية والصراعيــة المذهبيــة الــي خاضهــا«)1(.
فالنظــر إلى الــتراث عمومــا والــتراث التفســيري خصوصــا في نســبيته يتمكــن 
التمييــز  علــى  القــدرة  العلمــي باكتســاب  للــتراث  النقــدي  النظــر  مــن  الباحــث 
بمعيــار القــرآن بــين أصيلــه ودخيلــه، وبــين المفيــد المناســب وبــين غــيره، فنفيــد مــن 
تــراث ســلفنا مــا ينفــع واقعنــا وقضــايانا ممــا يشــهد لــه القــرآن، يقــول الإمــام: »في 
تجــارب ســلفنا الصــالح مــن العلمــاء وفي محاولاتهــم واجتهاداتهــم مــا هــو حــريّ بإثــراء 
تجربتنــا، وتقــويم محاولاتنــا، وتوجيــه اجتهــادنا إن نحــن وضعناهــا جميعــا أمــام القــرآن 
والقــرآن يحكــم، نفحصهــا علــى ضوئــه، في نشــوئها وتسلســلها، وتعاقــب أشــكالها 
ومناهجهــا، وتأثرهــا بحركــة الحيــاة العامــة وتأثيرهــا فيهــا، وإقدامهــا وإحجامهــا، 

ونتائــج صوابهــا وخطئهــا«)2(.
فمــن باب الإنصــاف ومقتضــى النظــر المنهجــي الكلــي كان حــرص الإمــام 
ياســين علــى إبــراز الواقــع البئيــس والظــرف الخطــير الــذي عاشــه علمــاء الســلف 
وقاومه بعضهم بفقه العزيمة والاختيار وصانعه آخرون بفقه الترخص والاضطرار، 
لأن الــكل مدفــوع عــن دائــرة الشــأن العــام »فــإن أبــدى المجتهــد رأيــه في »السياســة 
الشــرعية »فإنمــا هــو آمــر بالمعــروف ناه عــن المنكــر مــن خــارج وفي حــدود لا ينبغــي 
أن يتعداهــا« )3(، وهــي الظــروف التاريخيــة الاســتثنائية الــي تلــت الانقــلاب الأمــوي 
على الحكم الإسلامي، وتطورت سوءا مع الزمان وازدادت قتامة مع الأحداث، 
فــآل الأمــر بعــد طــول مقاومــة ومصابــرة حســب الإمــام ياســين إلى انحبــاس الإنتــاج 

المعــرفي بإعــلان انســداد باب الاجتهــاد نهايــة القــرن الرابــع الهجــري)4(.
ياسين عبد السلام، المصدر السابق ص22.  )1(
ياسين عبد السلام. المصدر السابق ص 33.  )2(
ياسين عبد السلام. المرجع السابق ص 72.  )3(
ينظر ياسين عبد السلام. العدل، ص 66.  )4(
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التفسير وفق السياق المعاصر
انطلــق الإمــام ياســين في النظــر في آيات كتــاب الله تعــالى مــن واقــع حــال الأمــة 
وإشكالاته الكبرى ومطالبه الكلية لأنه المقصود الزمي بخطاب الله في كتابه، ومنه 
تســتمد الهدايــة المطلوبــة لهــذا الواقــع، مــن أجــل الانتقــال بالأمــة مــن درك الفتنــة تحــت 
الحكــم الجــبري إلى التمكــين الحضــاري تحــت الخلافــة الثانيــة علــى منهــاج النبــوة، 
فجــاءت نظراتــه التفســيرية بعيــدة عــن المقــاربات النظريــة المجــردة، ومرتبطــة بمــا يجيــب 

عــن أســئلة الزمــان الحاضــر الــي منهــا انطلــق أصــلا في مشــروعه التجديــدي.
وقــد أفصــح الإمــام ياســين بوضــوح تام عــن أصــل مراعــاة واقــع الأمــة في منهــج 
نظره في التراث التفسيري حين قال: »نرجع إلى تأصيلاتهم ناظرين إليها من إزاء 

القــرآن والســنة، ناظريــن إليهــا أيضــا مــن زاويــة واقعنــا وظروفنــا«)1(.
فــإدراك الواقــع واســتيعاب خصوصياتــه وحيثياتــه مقدمــة لازمــة عليهــا يتأســس 
إدراك وجه المصلحة المرجو جلبها أو المفســدة المطلوب درؤها من أحكام كتاب 
الله تعــالى، وذلــك بنــاء علــى أن »شــرع الله أينمــا كانــت مصلحــة المســلمين. ومــن 
لا يعرف واقع المســلمين ومنابع الفتنة في تاريخه، وحاضرهم في العالم وحضورهم، 
وطبيعة الصراع الدائر بين الإســلام والصليبية اليهودية، لا يســتطيع أن ينزل شــرع 

الله علــى واقــع يســتعصي، ويمتنــع، ويماطــل«)2(.
ومقتضــى القــول بمراعــاة الواقــع وظروفــه الانطــلاق مــن إشــكالاته وأســئلته في النظــر 
إلى كتــاب الله تعــالى التماســا للهدايــة، خصوصــا وأن المطلــوب منــا »تحليــل مجتمعاتنــا 
لتشــخيص أمراضنــا، وإعــداد النظريــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
والتنظيمية الكفيل تطبيقها بعلاج الأمة، ضرورة.«)3(، كما أن زماننا له خصوصيات 
يفارق بها أزمنة المفسرين والفقهاء من علمائنا، فلزم النظر في كتاب الله بهذا المقتضى 
، يقول الإمام:« نحن في زماننا نقدر أن ما ضاع منا كثير وأن ما بقي آئل إلى ضياع 
إن لم ننهض للطلب، طلب الإســلام كله، طلب الإيمان بشــعبه، طلب الخلافة على 

منهاج النبوة، طلب الشورى والعدل والإحسان.«)4(.
ياسين عبد السلام، نظرات في الفقه والتاريخ ص 109.  )1(

ياسين، عبد السلام. تنوير المؤمنات ص65.  )2(
ياسين، عبد السلام. المنهاج النبوي ص329.  )3(

ياسين عبد السلام. نظرات في الفقه والتاريخ ص 96.  )4(
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وبنــاء علــى هــذا الاختــلاف في الموضــوع الــذي اقتضــى اختــلاف المنهــج، أو 
بالتعبــير الأصــول اختــلاف المناطــات الــي اســتوجبت اختــلاف الأحــكام، راح 
الإمــام ياســين يتتبــع مفاســد الواقــع الــي حلــت بالأمــة ليرتبهــا ترتيبــا أولــويا ليلتمــس 
لهــا مــن كتــاب الله تعــالى العــلاج المنهاجــي الكلــي المنظــم، يقــول الإمــام مقــررا مراعــاة 
الواقــع في النظــر في كتــاب الله: »ولا يكــون الاجتهــاد فاتحــة لعمــل مجــد إن كان 
المجتهــدون والمقــررون لا يعطــون للمــادة المــراد الفعــل فيهــا حقهــا مــن الاعتبــار.«)1(.

المبحث الثاني: معالم النظر المقاصدي معرفيا
يعــد مــا تم رصــده في المبحــث الســابق مــن معــالم النظــر المنهجــي إطــارا حكــم نظــر 
الإمام ياسين في آيات كتاب الله تعالى الذي أثمر معارف نوعية تأصيلية اختط منها 

مشروع المنهاج النبوي، ويمكن تصنيف أهم تلك المعارف على النحو الآت: 
أولا: المعارف القرآنية الكلية:

1( النظر إلى العدل والإحسان في القرآن مشروعا حضاريا:
فقد ألفينا الإمام ياسين يقرر بالقطع كلية العدل في الشريعة)2(، فيقول: »العدل 
أم المصالح الي يقصد إليها الشرع. هو صُلب الدين، وحوله تُطيفُ همومُ المسلمين، 
وبــه بعــث الله الرســل والنبيئــين، مبشــرين ومنذريــن«)3(، كمــا أن العــدل في نظــر الإمــام 
أســاس الصــلاح »وركــن ركــين في صــرح الدولــة الإســلامية، وعلــى إقامتهمــا مــدار 
صــلاح الحكــم، والاقتصــاد، والشــورى، والإدارة، والأمــر كلــه«)4(، فــلا يحمــي »الأمــن 
الاقتصادي والعسكري، والاستقرار السياسي والاجتماعي، سوى العدل الذي يبي 

مــا خربــه الظلــم، ويحيــي مــا أماتــه، ويحــرك مــا أخمــده، وينــير مــا أظلمــه«)5(. 
ط  البيضــاء،  الأفــق،  مطبوعــات  الديمقراطيــين،  الفضــلاء  مــع  حــوار  الســلام.  عبــد  ياســين   )1(

.51 ص  1994/1م. 
فقــد تحــدث الإمــام عــن مفهــوم العــدل الشــامل لنظــام الحكــم وللقضــاء وللاجتمــاع والاقتصــاد،   )2(
ينظــر دراســتنا: مراجعــة الــتراث الأصــول والمقصــدي في ضــوء الكليــات القرآنيــة عنــد الأســتاذ 
عبــد الســلام ياســين، أعمــال المؤتمــر الأول: مركزيــة القــرآن في نظريــة المنهــاج النبــوي عنــد عبــد 

الســلام ياســين، اســتانبول 2012م، ص
ياسين عبد السلام. العدل ص202.  )3(

ياســين، عبــد الســلام. في الاقتصــاد البواعــث الإيمانيــة والضوابــط الشــرعية، ط2003/2م،   )4(
البيضــاء، ص 190

ياسين، عبد السلام. المصدر السابق ص197.  )5(
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كمــا تتبــع الإمــام مــوارد لفظــة الإحســان في القــرآن فوجدهــا »غايــة الغــايات 
شــاملة،  متعــددة  معــاني  علــى  دالــة  فهــي  العاليــة«)1(،  الهمــم  ذوي  نظــر  ومحــط 
 منهــا، المعــى الاجتماعــي ممثــلا في تحســين العلاقــة بخلــق الله، ابتــداء بالوالديــن

 ،]23 إِحْسَاناLً]الإســراء:  وَبِالْوَالدَِيْــنِ  إِيّـَـاهُ  إِلَّ  تعَْبـُـدُوا  ألََّ  رَبّـُـكَ  Mوَقَضَــى 
فالأقربــين واليتامــى والمســاكين والنــاس أجمعــين، كمــا أمــر الحــق ســبحانه في قولــه 
: Mوَقوُلـُـوا للِنَّــاسِ حُسْــناLً]البقرة: 83[، ومعــى المهــارة والإتقــان كمــا في قولــه 
صلــى الله عليــه وســلم : »إن الله كتــب الإحســان علــى كل شــيء فــإذا قتلتــم 
القتلــة وإذا ذبحتــم فأحســنوا الذبحــة »)2(، ومنهــا وعلــى رأســها المعــى  فأحســنوا 
التعبــدي، وهــو أعلــى درجــات الديــن كمــا فســرها النــي صلــى الله عليــه وســلم في 
حديــث جبريــل المشــهور: »أن تعبــد الله كأنــك تــراه فــإن لم تكــن تــراه فإنــه يــراك«.

فقــد أدرك رحمــه الله أن العــدل والإحســان ولازمتهمــا الشــورى كليــات ناظمــة 
لتفاصيــل الشــريعة مــن جهــة وإجــابات كليــة عــن عمــق الأزمــة في واقــع الأمــة مــن 
جهــة أخــرى، فبالعــدل يؤمــن مصــير الأمــة في التاريــخ، وبالإحســان يأمــن الفــرد 

علــى مصــيره عنــد ربــه.
وســيلة تحقيــق هــذا المشــروع في نظــر الإمــام ياســين هــو مفهــوم »الصحبــة 
والجماعــة« الــذي اســتقاه علــى ســبيل الاســتقراء والتتبــع مــن كتــاب الله تعــالى 
وســنة رســوله صلــى الله عليــه وســلم، ويفســر هــذا المفهــوم بقولــه: »لقــاء رجــل 
يربيــك وجماعــة مؤمنــة تؤويــك تحضنــك، حــى يســري بصحبــة المــربى والجماعــة إلى 
قلبك وســلوكك أول ســلك من أســلاك نور الإيمان، وأول نفحة من عبيره، وأول 
فيــض مــن مائــه«)3(، فبذلــك يندمــج مفهــوم الصحبــة في مفهــوم الجماعــة ليشــكلا 
مفهومــا مركبــا متكامــلا نظــرا وعمــلا، تمامــا كمــا كان الأمــر زمــن التأســيس النبــوي 
ــدٌ  للجماعــة الأولى وفــق مقتضــى الخطــاب القــرآني الموجــه في قولــه تعــالى: Mمُحَمَّ

ــاءُ بيَْنَهُمLْ]الفتــح:29[. ــارِ رُحَمَ ــى الْكُفَّ اءُ عَلَ ــدَّ ــهُ أشَِ ــنَ مَعَ ِ وَالّذَِي رَسُــولُ الّلَ
ياسين، عبد السلام. الإحسان: مطبعة الأفق، البيضاء، ط 1/ 1998م. 18/1.  )1(

)2(  مسلم في الجامع الصحيح، كتاب الصيد والذبائح باب الأمر بإحسان الذبح والقتل. 
ياسين، عبد السلام. المنهاج النبوي ص123.  )3(
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وموجــب القــول بمشــروع الجمــع بــين الصحبــة والجماعــة تحقيــق الجمــع بــين 
العــدل والإحســان مــن حيــث هــو شــرط لاقتحــام العقبــة)1(، وقــد جمــع الإمــام أبعــاد 
هذه العقبة في أمرين: عقبة في الأنفس وفي آفاق الكون، فلزم الجمع في مشــروع 
الاقتحــام بــين عقبــة الأنفــس وعقبــة الآفــاق لتجــاوز ســلوك الصوفيــة الذيــن زاغــوا 

عــن فتنــة الآفــاق حــين اعتزلــوا المجتمــع)2(.
أما قبلة المشــروع الاســتراتيجية فيحددها الإمام في الخلافة الثانية على منهاج 
النبــوة انطلاقــا مــن البشــارة النبويــة في حديــث الخلافــة علــى منهــاج النبــوة الــذي 

اتخــذه الإمــام محــور مشــروعه ونظــره.
2( وحدة الأمة أم المقاصد الآن

أصــر الإمــام ياســين علــى الدعــوة إلى وحــدة الأمــة باعتبارهــا الفريضــة العظمــى 
الــي ينبغــي إقامتهــا ابتــداء في الأذهــان حــى ييســر الله قيامهــا في الأعيــان، فقــال: 
»وحــدة دار الإســلام -بيــت الإســلام- ضــرورة ملحــة وواجــب شــرعي وأمــل عزيــز 
على الأمة«)3(، لأنه الســبيل لاســتعادة القوة للأمة »ولا قوة إلا بوحدة المســلمين 

- عــربا ثم عــربا وعجمــا - ولا بقــاء في عــالم التكتــلات لكيــان هزيــل«)4(. 
والوحــدة في نظــر الإمــام ياســين هــو الســلك الناظــم أصالــة للمؤمنــين في كل 
زمــان، وأن التفــرق داء يطــرأ علــى وحــدة المؤمنــين لحظــات ضعــف تمســكهم بحبــل 
الله المتــين، يقــول: »أمــة النبيئــين والمرســلين أمــة واحــدة، وأمــة المؤمنــين لا افــتراق 
بــين أجزائهــا العضويــة، لكــن النــاس في فـتَــْـرَةٍ مــا بــين المذكَِّريــن، وفي ضمــور الإســلام 
في القلــوب، يتقطَّعــون أمرهــم بينهــم زبُـُـراً. أي قطعــا خلافيــة مذهبيـــة قوميـــة وطنيــة 

قبليــة. إســلامُها في حكــم الــدم لتلاشــي عقيــدة التوحيــد عندهــا.«)5(.
فالوحدة خوطب بها المؤمنون خطاب تكليف منذ اللحظة التأسيســية الأولى 
ــواL]آل  قُ ــا وَلَ تفََرَّ ِ جَمِيعً ــلِ الّلَ ــوا بِحَبْ لهــذه الوحــدة في قولــه تعــالى: Mوَاعْتصَِمُ
)1(  يعد اقتحام العقبة المســتفاد من ســورة البلد مفهوما مركزيا في الجهاز المفهومي للإمام ياســين، 

ينظــر كتابــه مقدمــات في المنهــاج.
ينظر ياسين، عبد السلام. الإحسان 94/1.  )2(

ياسين، عبد السلام. نظرات في الفقه والتاريخ ص47.  )3(
ياسين، عبد السلام. في الاقتصاد ص239.  )4(

ياسين، عبد السلام. المصدر السابق ص216.  )5(



159 مجلة المرقاة السنة الرابعة مجلد6 العدد السادس 1442ه/2021م

عمــران: 103[، حيــث جمعــت الآيــة -بــين الأمــر بالاعتصــام بعمــود الوحــدة ومعقدهــا وهــو 
الحبــل القــرآني الممــدود مــن الســماء إلى أرض- الواقــع بعبــارة الإمــام ياســين)1(، وبــين النهــي 
عــن نقيــض الوحــدة ومنافيهــا وهــو التفــرق، ولعــل هــذا النــوع مــن الصيغــة في طلــب الوحــدة 

يمثــل أعلــى درجــة في الانحتــام والإلــزام.
ومــا يؤكــد ضــرورة هــذه الوحــدة ورفعهــا إلى مصــاف الأولويــة المقاصديــة العظمــى 
عنــد الإمــام حــال واقــع الأمــة، وهــو حــال يختلــف عــن حــال الأمــة يــوم تحــدث علمــاؤنا 
عن المقاصد دون أن يلحوا على مقصد الوحدة »فهم كانوا يعيشــون وحدة شــعوب 
جمعها الإسلام لا تكاد تشعر بالتفرقة الي فرقتها الإمارات السَّيْفية، واللغة والسحنة 
والقطــر. لم يكــن يقــدح في وحدتهــم تلــك وجــود خلافــات مذهبيــة يعيشــون صراعاتهــا 

الكلاميــة أو العنيفــة داخــل إطــار الوحــدة لا خارجــه«)2(.
وعليــه فرســالة التوحيــد إنمــا تبلغهــا أمــة« واحــدة تحمــل رســالة للعالمــين تبلغهــا 

وتجاهــد عليهــا وتتوحــد عليهــا وتحكــم بمقتضاهــا«)3(.
3( تحكيم المصلحة الأخروية في الدنيوية:

مــن المعــارف الكليــة الــي اســتثمرها الإمــام ياســين مــن تأملــه وتدبــره في كتــاب 
الله تعــالى أن المصلحــة العظمــى الناظمــة لمــا ســواها هــي مصلحــة الآخــرة، يقــول: 
»علة العِلَلِ في الشــريعة وأم المصالح وآخرة الاجتهاد هي إخراج العباد من داعية 
الهــوى ليكونــوا عبــاداً لله، كمــا قــال الله جــلّ الله: Mوَمَــا خَلقَْــتُ الْجِــنَّ وَالْنِْــسَ إِلَّ 

ليَِعْبدُُونِ)4(L]الــذاريات: 56[«)5(.
والقــول بتحكيــم المصلحــة الأخرويــة في الدنيويــة عنــد الإمــام ياســين هــو مــن 
باب تحكيــم المقصــد في الوســيلة)6(، إذ لا تنــال المصلحــة الأخرويــة إلا بالمصلحــة 
الدنيويــة الــي سماهــا القــرآن النصيــب في قولــه تعــالى علــى لســان قــوم موســى لقــارون 

ينظر ياسين، عبد السلام. العدل ص 218  )1(
ياسين، عبد السلام. المصدر السابق ص 96.  )2(

ياسين، عبد السلام. المصدر السابق.  )3(
ياسين، عبد السلام. العدل ص 150.  )4(

ياسين، عبد السلام. المصدر السابق ص165.  )5(
ينظر ياسين، عبد السلام. المصدر السابق ص164.  )6(
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الحريــص علــى مصلحــة الدنيــا المنقطعــة عــن الآخــرة: Mوَلَ تنَْــسَ نصَِيبَــكَ مِــنَ 
نْيَاL]القصــص: 77[، قــال الإمــام ياســين في تعليقــه علــى هــذه الآيــة: »وإن  الدُّ
توفــيَر هــذا النصيــب للعبــاد ضــرورة لكيــلا تفتنهــم الدنيــا بالفقــر والمــرض والجهــل 

والحاجــة عــن مطلبهــم الأخــروي«)1(
غــير أن هــذا النصيــب إنمــا يكتســب معنــاه واعتبــاره إذا كان منتظمــا في ســلك 
ارَ الْخِرَةَ L]القصص:  ُ الــدَّ المقصــد الأصلــي في قولــه تعــالى: Mوَابْتـَـغِ فِيمَــا آتاَكَ الّلَ
77[، أمــا القصــد التبعــي المترتــب عــن هــذا الترتيــب المصلحــي فهــو مــا عــبر عنــه 
الإمــام ياســين بصفــاء قلــب العبــد مــن هــم الدنيــا ومشــغلة الــرزق بحفــظ النصيــب 
مــن الأمــن والعافيــة والقــوت)2(، مســتدلا علــى ذلــك بقولــه صلــى الله عليــه وســلم: 
»مــن كانــت الآخــرةُ همَّــه جعــل الله غِنــاه في قلبــه، وجمــع عليــه شلــه، وأتتــه الدنيــا 
وهــي راغمــة. ومــن كانــت الدنيــا همَّــه جعــل الله فقــرَه بــيَن عينيــه، وفــرق عليــه شلــه، 

ولم يأتــه مــن الدنيــا إلا مــا قــدر لــه«)3(.
4( النقد الأخلاقي للعولمة المعاصرة

يقــف الإمــام مــع قولــه تعــالى: Mألَـَـمْ تـَـرَ كَيْــفَ فَعَــلَ رَبّـُـكَ بِعَــادٍ إرَِمَ ذاَتِ الْعِمَــادِ 
خْــرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَــوْنَ ذِي الْوَْتاَدِ  الّتَِــي لـَـمْ يخُْلـَـقْ مِثْلهَُــا فِي الْبِلَدِ وَثمَُــودَ الّذَِينَ جَابوُا الصَّ
ـُـكَ سَــوْطَ عَــذَابٍ إنَِّ  الّذَِيــنَ طغََــوْا فِــي الْبِــلَدِ فَأكَْثَــرُوا فِيهَــا الْفَسَــادَ فَصَــبَّ عَليَْهِــمْ رَبّ
رَبّكََ لبَِالْمِرْصَادLِ]الفجر: 6-14[، ليســتنبط منها معيارا قرآنيا أخلاقيا في نقد 
منتــج مــن منتجــات الرأسماليــة الغربيــة، وهــي العولمــة المتوحشــة الــي تعيــث في الأرض 
فسادا بالمال حرصا عليه واحتكارا واستكبارا في الأرض، ذلك أن »الشح والتعلق 
بالربح صفتان ملازمتان للفرد الفاسد الذي يقرعه القرآن الكريم، كما أن الخضوع 

للمــال هــو لــب الرأسماليــة الــي تعيــث في الأرض الفســاد.«)4(.
ياسين، عبد السلام. المصدر السابق.  )1(

ينظر ياسين، عبد السلام. المصدر السابق.  )2(
الترمــذي في الســنن، كتــاب صفــة القيامــة والرقائــق والــورع عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم،   )3(

باب 30، رقــم 2465، وصححــه الألبــاني في السلســلة الصحيحــة رقــم 950.
ياسين، عبد السلام. الإسلام والحداثة، وجدة/المغرب: مطبوعات الهلال، طبعة2000/1م،   )4(

ص274.
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وعلــى مشــرحة الحكــم القــرآني الخلقــي مــن خــلال الآيــة الســابقة يعــرض الإمــام 
ياســين رحمــه الله حالــة الاســتكبار الرأسمــال المتعاظــم المتمثــل في العولمــة، فيقــول: 
»لا اختــلاف بــين مثــال الرأسماليــة الحديثــة والأمثلــة الــي يســردها القــرآن الكــريم 
عن الأمم الســابقة، فكل الشــروط متوفرة: الاســتكبار، الإفســاد، الســطوة والقوة، 
الادعــاء. لذلــك لــن يلبــث العقــاب الــرباني المناســب لفداحــة الجرائــم المعاصــرة أن 

عَــولَم.«)1(.
ُ
يصيــب المســؤولين عــن الفوضــى المعاصــرة والجــور الم

فعلــة مــا حــاق مــن العــذاب بتلــك الأمــم المســرودة في الآيــة الســابقة في نظــر 
الإمــام ياســين هــي الاســتكبار والإفســاد في الأرض والادعــاء، وهــي العلــة نفســها 
الــي قامــت عليهــا العولمــة، والحكــم دائــر مــع علتــه كمــا يقــول الأصوليــون، والله 
تعــالى يقــرر هــذه الجدليــة بــين الحكــم الســني والعلــة في غــير مــا آيــة، ومنهــا قولــه 
ــي  ــرُوا إِنِّ ــلْ فَانْتظَِ ــمْ قُ ــنْ قَبْلِهِ ــوْا مِ ــنَ خَلَ ــامِ الّذَِي ــلَ أيََّ ــرُونَ إِلَّ مِثْ ــلْ ينَْتظَِ تعــالى: Mفَهَ

مَعَكُــمْ مِــنَ الْمُنْتظَِرِينLَ]يونــس: 102[.
ويذكر الإمام ياسين الرأسمالية ومنتجاتها محذرا من عموم الحكم الإلهي واطراده 
علــى جميــع خلــق الله، فيقــول: »وعيــد الله عــز وجــل موجــه إلى العالمــين في جميــع 
الأزمنــة أن يتراجعــوا قبــل أن ينهــار بهــم شــفا الجــرف في الهاويــة. فهــل تســترجع 
الرأسمالية المعاصرة وعيها بعد أن انسدت الآفاق في وجهها، وتغير وجهتها قبل أن 

يحــل العقــاب بســببها بالبشــرية جمعــاء؟ وهــل هــي قــادرة علــى التحكــم في ذاتهــا؟«)2(
ثانيا: المعارف القرآنية التفصيلية

مــن المعــارف التفصيليــة اللطيفــة النبيهــة الــي ذكرهــا الإمــام ياســين في ســياق 
تناولــه لتفســير جملــة مــن الآيات القرآنيــة، نذكــر علــى ســبيل المثــال:

1(ثنائية القوامة والحافظية
امُونَ عَلىَ  جَالُ قَوَّ وقد استمد الإمام ياسين هذه الثنائية من قوله تعالى: Mالرِّ
الحَِــاتُ  ُ بعَْضَهُــمْ عَلـَـى بعَْــضٍ وَبِمَــا أنَْفَقُــوا مِــنْ أمَْوَالهِِــمْ فَالصَّ ــلَ الّلَ النِّسَــاءِ بِمَــا فَضَّ
L]النســاء:34[، فلــم ينظــر الإمــام إلى  ُ ــبِ بِمَــا حَفِــظَ الّلَ ــاتٌ للِْغَيْ ــاتٌ حَافِظَ قَانتَِ

ياسين، عبد السلام. المصدر السابق، ص275.  )1(
ياسين، عبد السلام. المصدر السابق.  )2(
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تلــك الثنائيــة نظــرة تجزيــئ وتفريــق بينهمــا، وإنمــا نظــر إليهمــا نظــرة مقاصديــة مــن 
حيــث هــي ثنائيــة متعاضــدة متكاملــة، فحافظيــة المــرأة حكمــا ووظيفــة ومقصــدا 
هــي الوجــه الداخلــي لوحــدة الأســرة، بينمــا وجههــا الخارجــي المكمــل هــو درجــة 

القوامــة للرجــل، فــلا تفهــم الواحــدة إلا في ســياق الأخــرى)1(.
أمــا الدرجــة فقــد كشــف الإمــام ياســين عــن مقصدهــا الاجتماعــي، فقــال:« 
أمــير  بمثابــة  هــي  السياســية.  الزوجيــة  الاجتماعيــة  القافلــة  في  إمــارة  »الدرجــة« 
الســفر الــذي أوصــت بــه الســنة النبويــة. إمــارة بدونهــا تكــون الفوضــى في القافلــة، 

فتضعــف، فيجــد العــدو فيهــا مغمــزا، فيعــدو عليهــا ويمزقهــا.«)2(
شــرعية عظمــى وكليــات  مقاصــد  الإمــام  نظــر  فتنتظمهــا في  الحافظيــة  وأمــا 
ضروريــة عليــا، أسماهــا مقصــد العبوديــة لله تعــالى الــذي ينتظــم الرجــل في قوامتــه 
والمــرأة في حافظيتهــا في ســياق رحلتهمــا مــن الدنيــا إلى الآخــرة، يقــول: »مهمــة 
كبــيرة تلــك الــي تـعَْــدِلُ بــين قوامــة الرجــل وحافظيــة المــرأة ليحمــل الرجــل والمــرأة 
عبئهــا. هــذه المهمــة هــي عبــادة الله تعــالى، تلــك العبــادة المعلولــة بخــوف العقــاب 

الأخــروي ورجــاء الجنــة ورضــى المــولى وقربــه.«)3(.
أمــا المقاصــد الأخــرى الناظمــة للحافظيــة، فمنهــا حفــظ النــوع البشــري، وحفــظ 
يقــول  للمــرأة بمقتضــى حافظيتهــا،  فطرتــه، وقــد أســند الله هــذه المهمــة الجليلــة 
الإمام: »النساء بفطرتهن يحفظن استمرار الجنس البشري بما هن محضن للأجنة، 
وحضــن للتربيــة.«)4(، ففــي ذلــك حفــظ الديــن والنفــس والعقــل، يقــول الإمــام: 
»الديــن الــذي هــو رأس المقاصــد وغايــة الغــايات، يـرُْضَــع مــن ثــدي الأمهــات 
الصالحــات القانتــات الحافظــات. وتعهُّدُهــن لجســوم الأطفــال ونباتهــا وغذائهــا 
وصحتهــا كتعهدهــن للعقــل الناشــئ، يأمــرن بالحســن، ويزجــرن عــن القبيــح، ويجــن 

ــنَّ اللغــة«)5(. عــن الأســئلة، ويلقِّ
في كتابنــا قيــد الطبــع« مراجعــات في الــتراث المقاصــدي والأصــول والفقهــي عنــد الإمــام ياســين   )1(

كلام مفصــل عــن هــذه الثنائيــة في الفصــل الرابــع.
ياسين، عبد السلام. تنوير المومنات 203/1.  )2(
ياسين، عبد السلام. المصدر السابق 99/2.  )3(
ياسين، عبد السلام. تنوير المومنات 88/2.  )4(
ياسين، عبد السلام. المصدر السابق 92/2.  )5(
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ومــن واجبــات الحافظيــة في نظــر الإمــام حفــظ النســب، وهــو كليــة مــن الكليــات 
الضروريــة الخمــس، فأنفــس »مــا تحفظــه نســاء الأمــة أنســاب الأمة...الحفــاظ عليهــا، 
والعفــة، وحفــظ الفــروج، والتحصــن مــن فاحشــة الــزنى، واجــب مقــدس في مقدمــة 
واجبــات الحافظيــة.«)1(، وتكتمــل مقاصــد الحافظيــة بمقصــد المــال المأخــوذ مــن حديــث 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »خــير النســاء امــرأة إذا نظــرت إليهــا ســرتك، وإذا 
أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالِكَ«)2(، فقد رأى الإمام في 
نص الحديث ما يشــير إلى كفاءة المرأة في تدبير الشــأن المال والاقتصادي للأســرة)3(.

2( مسألة تعدد الزوجات
نظــر الإمــام رحمــه الله إلى المســألة وفــق منهجــه المقاصــدي بإنصــاف، فميــز بــين 
ممارســات النــاس لمســألة التعــدد في ســياقاتهم الاجتماعيــة والثقافيــة، وبــين مــا تأصــل 
في شــريعة الله حكمــا ومقصــدا، فلــم يغــض الطــرف عــن مآســي المــرأة وظلمهــا عــبر 
قــرون مــن الزمــان باســم مشــروعية التعــدد، حــين كانــت تســتبدل المــرأة كمــا تســتبدل 
الأحذية)4(، ورأى أن في دعاوى أهل التغريب من الحداثيين والعلمانيين في مناهضة 
تعــدد الزوجــات الكثــير مــن الصــواب الــذي أريــد بــه باطــل، مــن حيــث مــا لحــق بالمــرأة 
مــن صنــوف الظلــم بســبب التعــدد الظــالم مــن الرجــل المســتهتر، لكــن ليــس ذلــك مــن 
الشــريعة، قال رحمه الله: »فإن اســتغل بعض الرجال هذه التوســعة الشــرعية ليُشــبِعوا 

أنفســهم لــذة ويشــبعوا النســاء ظلُمــا فالحيَــف منهــم لا مــن الشــريعة.«)5(.
فتعــدد الزوجــات في نظــر الإمــام مــن حيــث هــو مبــاح)6( في الشــريعة الإســلامية 
وَثـُـلَثَ  مَثْنَــى  النِّسَــاءِ  مِــنَ  لكَُــمْ  طـَـابَ  مَــا  Mفَانـْكِحُــوا  تعــالى:  قولــه  بمقتضــى 
وَرُباَعLَ]النســاء:3[، ومــن حيــث موقــع المســألة في النســق التشــريعي العــام فهــو 
حــل اســتثنائي لحــالات اســتثنائية، لمــا يمكــن أن يلقــاه الرجــل، أو يعانيــه المجتمــع 

ياسين، عبد السلام. المصدر السابق 91/2.  )1(
أخرجــه الطــبري في تفســيره 295/8 بســند فيــه أبــو معشــر وهــو ضعيــف، لكــن لــه شــواهد   )2(

تقويــه، منهــا مــا ذكــره الألبــاني في صحيــح النســائي ضمــن السلســلة الصحيحــة.
ينظر ياسين، عبد السلام. المصدر السابق.  )3(

ينظر ياسين، عبد السلام. المصدر السابق 33/1.  )4(
ياسين، عبد السلام. المصدر السابق 189/2.  )5(

ينظر ياسين، عبد السلام. المصدر السابق 190/2.  )6(
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مــن مشــاكل: كأن تقــوى في الرجــل »الحاجــة فــلا تكفيــه امــرأة واحــدة، أو تمـْـرَض 
وهــو صحيــح، أو تعقُــم وهــو يطلــب الولــد. والمجتمــع يربــو فيــه عــدد النســاء علــى 
عــدد الرجــال، فتجــيء شــريعة التعــدد لتصــون حِصّــةً منهــن عــن العنوســة والشــارع. 
تكــون شــريعة التعــدد هــي الحــل الوحيــد إن حصــدت الحــربُ الرجــال كمــا حــدث 

في الحربــين العالميتــين في قــرن العجائــِب والعنــف.«)1(.
وقــد يرتقــي حكــم التعــدد في نظــر الإمــام إلى مرتبــة الضــرورة »لحــل مشــاكل 
خاصــة، ضــرورة لوقايــة النــشْء وكفالتــه. إنــه حفــاظ علــى الذريــة أنْ تضيــع في 
حضــن أم زانيــة مهمــا أصبحــت الأم الزانيــة في المجتمــع الــدوابي محطــّاً للِتكــريم.«)2(، 
وهــذا خــلاف لمــن يجعــل التعــدد في الإســلام أصــلا وزواج الواحــدة اســتثناء، فــلا 
يعــدل عــن الأصــل إلى الاســتثناء إلا لضــرورة)3(، وخــلاف لمــن يذهــب إلى إنــكار 

تقييــد التعــدد إلى حــد اعتبــاره بدعــة ضالــة)4(.
وهكــذا عــالج الإمــام رحمــه الله قضيــة التعــدد معالجــة مقاصديــة تربويــة بنائيــة 
علــى نحــو غــير مســبوق في حــدود علمــي، فــأبان عــن حكــم المســألة فقهيــا، وعــن 

وظيفتهــا في النســق الاجتماعــي العــام، وعــن المقاصــد الشــرعية المرجــوة منهــا.
3( مفهوم البيعة:

ــنَ  لقــد تتبــع الإمــام مفهــوم البيعــة المؤصــل مــن خــلال قولــه تعــالى: Mإِنَّ الّذَِي
 ُ ــدْ رَضِــيَ الّلَ L]الفتــح:10[، وقولــه ســبحانه: Mلقََ َ ــونَ الّلَ ــا يبَُايِعُ ــكَ إِنّمََ يبَُايِعُونَ
ــكِينَةَ  ــزَلَ السَّ ــمْ فَأنَْ ــا فِــي قلُوُبِهِ ــمَ مَ ــجَرَةِ فَعَلِ ــكَ تحَْــتَ الشَّ عَــنِ الْمُؤْمِنِيــنَ إِذْ يبَُايِعُونَ
عَليَْهِــمْ وَأثَاَبهَُــمْ فَتْحًــا قَرِيباLً]الفتــح: 18[، ومــن خــلال قولــه صلــى الله عليــه 
إمامــا  بايــع  نبايعــه صادقــين مختاريــن: »مــن  مــن  علــى طاعــة  الحــت  وســلم في 
فأعطــاه صفقــة يــده وثمــرة فــؤاده فليطعــه مــا اســتطاع«)5(، وغيرهــا مــن النصــوص 

ياسين، عبد السلام. المصدر السابق 189/2.  )1(
ياسين، عبد السلام. المصدر السابق.  )2(

ينظر الطويل، محمد بن مسفر. تعدد الزوجات في الإسلام ص8.  )3(
ينظر أبو زهرة، محمد. تنظيم الإسلام للمجتمع، طبعة 1385هـ، القاهرة، ص79-77.  )4(

مســلم في الجامــع الصحيــح، كتــاب الإمــارة، باب النــاس تبع لقريش والخلافــة في قريــش، رقــم   )5(
.1844
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القرآنيــة والأحاديــث النبويــة كثــير، فألفــى البيعــة عقــدا مقدســا متبــادلا بــين الحاكــم 
والمحكــوم، قــال الإمــام ياســين: »عقــد مبادلــة بشــروط يقبلهــا الجانبــان«)1(، وهــو 
عقــد أسســه القــرآن وفصلتــه ونفذتــه الســنة مــن خــلال المبايعــة بــين الرســول صلــى 

الله عليــه وســلم والصحابــة.
وميــز بذلــك الإمــام بــين المفهــوم المؤصــل في الشــرع كتــابا وســنة وســيرة، وبــين 
المفهــوم المبــدل في التاريــخ أحــداثا ووقائــع، فانتقــد بعــض الصــور التطبيقيــة المعاصــرة 
لمســألة البيعــة، حيــث أكــد أن البيعــة: »ليســت شــكلية مــن الشــكليات، وإنمــا هــي 
أمــر يـُـبرمَ في غايــة الجديــة والصرامــة«)2(، كمــا أنهــا »ليســت مجــرَّدَ عقــد سياســي 
مــدني، بــل هــي عهــد بــين ذمــمٍ مؤمنــة تنــدرج فيهــا شــروط بيعــة النســاء)3( باعتبارهــا 
الشــروط الأساســية، وتضــاف إليهــا الشــروط التنظيميــة الأخــرى، مــن ضمنهــا قــول 
الحــق في كل الظــروف، أي معارضــة المنكــر. ففــي مقابــل واجــب الطاعــة الــذي 

تحمَّلــه المبايــِع واجــب آخــر يوازنــه هــو واجــب قــول الحــق«)4(.

ياسين، عبد السلام. المنهاج النبوي ص98.  )1(
ياسين، عبد السلام. العدل ص108.  )2(

وهــي الشــروط الــواردة في ســورة الممتحنــة في قولــه تعــالى: »يا أيهــا النــيء إذا جــاءك المومنــات   )3(
يبايعنــك علــى ألا يشــركن بالله شــيئا ولا يســرقن ولا يزنــين ولا يقتلــن أولادهــن ولا ياتــين ببهتــان 
يفترينــه بــين أيديهــن وأرجلهــن ولا يعصينــك في معــروف، فبايعنهــن واســتغفر لهــن الله إن الله 

غفــور رحيــم« )الممتحنــة:12(
ياسين، عبد السلام. العدل ص197.  )4(
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خاتمة
في ختــام هــذه البحــث في فضــاء النظــر المقاصــدي الــذي يصــدر عنــه الإمــام 
عبــد الســلام ياســين رحمــه الله في تفســير وتأويــل آيات كتــاب الله تعــالى، أود أن 

أقــرر مــا خلــص إليــه البحــث مــن نتائــج علــى النحــو الآت:
- لم يكــن للإمــام تفســير كامــل للقــرآن بالمعــى المعهــود عنــد المفســرين، لكــن كل 
مــا كتبــه في صياغــة مشــروع نظريــة المنهــاج النبــوي إنمــا اســتمده مــن القــرآن أصالــة 
ومــن الســنة تبعــا، بعــد معاشــرة دائمــة للقــرآن تــلاوة وتدبــرا وتمثــلا واســتمدادا، إيمــانا 

منــه ويقينــا أن هــدى الله في القــرآن هــو الهــدى.
- مما ميز الله به الإمام رحمه الله أنه كان ينظر في كتاب الله نظر مفتقر مضطر إلى عطاء 
مولاه لا نظر مستظهر يستطرد معارفه، مدركا أن الاستمداد من معين الله إنما يحصل 
من باب العبودية والافتقار، لا من باب الاعتداد بالمعارف والأفكار، لذلك ألفيناه يلح 
على الامتثال والاحتكام للقرآن في كل شيء مع التحرر من الوسائط المعرفية والحجب 

العقدية، فذاك هو شرط التلقي والعطاء، وإلا كان الاستظهار وحصل الادعاء.
- كان الإمــام رحمــه الله ممــن يعظــم كتــاب الله مبــى ومعــى يبحــث عــن المعــاني 
ظواهــر  عنــد  يقــف  ولا  وجملــه،  ألفاظــه  في  الثاويــة  العظيمــة  والمقاصــد  الكبــيرة 
النصــوص مــا لم تكــن مــرادة، وذلــك بحثــا عــن الأجوبــة الشــافية الوافيــة للأســئلة 
الحارقــة المنبعثــة مــن واقــع الأمــة المقهــور المنفصــل عــن مســتقبلها المطلــوب، فوفــق 

رحمــه الله في اســتمداد معــارف وقضــايا نوعيــة شــافية لكثــير مــن أدواء الأمــة.
- لم يكــن الإمــام رحمــه الله في اســتمداده مــن كتــاب الله مــن أهــل التجريــد في 
فضــاء تأويــل النصــوص بعيــدا عــن ســياق واقعــه، وإنمــا كان يبحــث عــن الهدايــة 
مــن  فــكان يســتمد  أفــرادا ومجموعــا،  المطلوبــة لحــال الأمــة ومشــاكل الإنســانية 
مبــاني القــرآن المفاهيــم المفتاحيــة في التحليــل والتعليــل كالمنهــاج واقتحــام العقبــة 
والعــدل والإحســان وغيرهــا، كمــا يســتمد مــن معانيــه المقاصــد الكــبرى، وعلــى 
رأســها مشــروع العدل والإحســان على ســكة المنهاج النبوي الذي يمثل اســتئناف 

النهــوض الحضــاري للأمــة في أفــق الخلافــة الثانيــة الموعــودة.
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 أثر مكملات مقاصد الشريعة في معاملات المصارف
دراسة تأصيلية تطبيقية

رزق »محمد غازي« الغرابلي*   د. حسن بن إبراهيم هنداوي**

الملخص:

تنــاول هــذا البحــث موضــوع مكمــلات مقاصــد الشــريعة، وأثرهــا في الاجتهــاد. ولأجــل بيــان هــذا 
الأثر؛ تعرض البحث لمســائل من معاملات المصارف. واتبع الباحثان المنهج الاســتقرائي؛ والمنهج التحليلي 
ــا  مــن أجــل تحقيــق أهــداف البحــث، الــذي كان مــن أهــم نتائجــه أن لمكمــلات مقاصــد الشــريعة دوراً مهمًّ
في تشــريعات أحــكام المعامــلات المصرفيــة، وظهــر أثــر ذلــك جليًّــا عنــد النظــر في مــآلات المعامــلات الحديثــة 

الــي تجــري بــين النــاس.

Abstract
This research deals with the topic of complementing the objectives of Sharia, and its 
effect on Ijtihad. In order to clarify this effect, the research review examples from bank 
transactions. The researchers used the inductive approach and the analytical approach 
in order to achieve the objectives of the research. One of the most important results of 
which was that the complementary objectives of the Sharia play an important role in 
the legislation of the provisions of banking transactions. The effect of this was evident 
when looking at the events of modern transactions that take place between people.
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مقدمة:
ــا في الاجتهــاد؛ حيــث تعيّنــت أهميتهــا في حفــظ  تلعــب المقاصــدُ دوراً مهمًّ
مصــالح العبــاد، ومصــالح العبــاد في الدنيــا جاريــةٌ مــع تغــيّر الأماكــن والأزمــان، 
ممــا يســتدعي إعمــالَ المقاصــدِ عنــد النّظــر في الأحــكام المســتجدّة. ويتّصــل بعلــمِ 
المقاصــدِ اتصــالًا وثيقًــا فقــهُ مكمّــلات مقاصــد الشّــريعة. وهــذه المكمّــلات هــي 
التتمّــات مــن المقاصــد والأحــكام، الــي تخــدمُ المقاصــدَ الأصليّــة وتــدور في حِماهــا 
تدخُــلُ في  للمقاصــد -وإن كانــت لا  منضمّــةٌ  وهــي  مزينّــةً ومحسّــنةً ومكمّلــة، 
أصلهــا مباشــرة- بحيــث لا يكــون لهــا اعتبــار حــين تســتقلّ بذاتهــا)1(. وتكمــن أهميــة 
فقــه المكمــلات في الاجتهــاد في الــدور الــذي تؤديــه في تمكــين المقاصــد الأصليــة 
الثابتــة المنصــوص عليهــا أو المســتقرأة مــن عمــوم أحــكام شــريعتنا، وصيانتهــا مــن 
كل مــا يســبب لهــا الاعتــلال والاختــلال، بــل وجعلهــا علــى أتم الأحــوال. وقــد 
تخــيّر الباحثــان في الشــق التطبيقــي مــن البحــث مســائل متعلقــة بالمجــال المصــرفي، 
وهــو مــن أبــواب المعامــلات الماليــّة المعاصِــرة الــي هــي بابٌ مــن أبــواب الشّــريعة الــي 
تبــدو فيهــا الحاجــة ماسّــة إلى تفعيــل مكمّــلات المقاصــد وإعمالهــا عنــد الاجتهــاد، 
ويعُــدّ باب المعامــلات الماليّــة مــن الأبــواب المهمــة الــي تلتفــت لهــا الأنفــس وتميــل 
إليهــا في مرحلــة التطــور المــال والاقتصــادي والتكنولوجــي الكبــير الــذي اخــترق 
أيضًــا؛  أهميّتهــا  وتتعــيّن  بهــا،  المشــتغلين  المجتهديــن  وتشــغل بال  المعاصــر،  العــالم 

لصلتهــا الوثيقــة بالاقتصــاد الــذي يعــدّ قــوام حيــاة النــاس وعمــارة الأرض.
تعريــف  الأول  المبحــث  تنــاول  مباحــث؛  ثلاثــة  في  الدراســة  جــاءت  وقــد 
الثــاني إلى  المبحــث  الكشــف عنهــا، وتطــرق  المكمــلات وتقســيماتها ومســالك 
دور المكمــلات في الاجتهــاد وشــرط اعتبارهــا، فيمــا تنــاول المبحــث الثالــث تأثــير 

المصــارف. بعــض معامــلات  المقاصــد في  مكمــلات 
إشكالية البحث:

تروم هذه الدراسة إلى كشف اللثام عن إشكال متعلق بغياب فقه المكمّلات 
أو عــدم تبــيّن ضوابطــه وكيفيــة إعمالــه في الاجتهــاد لــدى بعــض المفتــين في القضــايا 
انظــر: الشــاطي، أبــو إســحق، الموافقــات في أصــول الشــريعة، تحقيــق: عبــد الله دراز )القاهــرة،   )1(

دار الحديــث، 1427هـــ، 2006م( ج1، ص268، ص271.
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المعاصــرة، الأمــر الــذي أحــدَثَ قصــوراً في بعــض التصــورات والفتــاوى. ويــبرز هــذا 
الخلــل جليًّــا في القضــايا الفقهيــة المتعلّقــة بالمعامــلات الماليّــة المعاصــرة، ومــن بينهــا 
المعامــلات المصرفيــة. لذلــك أراد الباحثــان مــن هــذه الدراســة تنزيــل فقــه مكمــلات 
المقاصــد علــى بعــض مســائل المعامــلات الصرفيــة المعاصــرة، وتجليــة أثــر المكمّــلات 

في اســتنباط أحكامهــا وتحقيــق المنــاط فيهــا.
أهمية البحث:

تتجلّى أهميّة هذا الموضوع في أنه:
- يعُــدّ مفتاحًــا للفقهــاء والمجتهديــن لإعمــال فقــه مكمّــلات مقاصــد الشــريعة في 
فتاواهــم واجتهاداتهــم، ســيّما في عصــرنا الــذي اشــتبكت فيــه المســائلُ، ودخــل 
ميــدانَ الإفتــاء غــيُر المتخصصــين، الأمــر الــذي ســتبان آثاره في تحقيــق الاتــّزان في 

الفتــوى والتصــوّرات.
- يظُهــر الآثار الفقهيــة والأصوليــة لفقــه المكمّــلات وأهميّتــه في تصــورات المســائل 

واســتنباط أحكامهــا بمــا يتوافــق مــع مقاصــد الشــريعة الإســلامية.
- يبــيّن البحــث أثــر فقــه مكمــلات مقاصــد الشــريعة في بنــاء الأحــكام الوســطية 

المنســجمة مــع مقاصــد الشــارع في مجــال المعامــلات المصرفيــة المعاصــرة.
أهداف البحث:

يهدف البحث إلى:
- بيان تعريفٍ وتقسيمٍ جامعٍ للمكمّلات، ومسالك الكشف عنها.

- الكشف عن دور مكملات الشريعة في الاجتهاد واستنباط الأحكام.
- مناقشــة تطبيقــاتٍ فقهيــّةٍ متعلقــة ببــاب المعامــلات الماليــّة المعاصــرة، وإعمــال فقــه 

مكمّلات الشــريعة فيها.
منهج البحث:

مــن أجــل تحقيــق أهــداف هــذا البحــث، اتبــع الباحثــان المنهــج الاســتقرائي؛ 
وذلــك مــن خــلال تتبّــع المــادة العلميّــة لموضــوع المكمــلات؛ للوصــول إلى تعريــف 
وتقســيم جامع لها، وإبراز مســالك الكشــف عنها، ودورها في الاجتهاد، والمنهج 
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التحليلــي الــذي سيســتخدمُه الباحثــان في تحليــل تأثــير هــذا الفقــه ومُناقشــته في 
التّطبيقــات الفقهيــة المتعلّقــة بالمعامــلات المصرفيــة المعاصــرة.

الدراسات السابقة:
من الدراســات ذات العلاقة بموضوع بحثنا: كتاب »فقه المقاصد« لجاســر عودة، 
و»مقاصــد الشــريعة الإســلامية الثلاثــة ومكمّــلات كل منهــا« لإبراهيــم الربابعــة، 
و»مقاصد الشريعة وتطبيقاتها في المعاملات المصرفية المعاصرة« لعبد الودود السعودي، 
و»مكملات مقاصد الشريعة: تأصيلًا وتطبيقًا على بعض المسائل المعاصرة« لغازي 
العتيي. وهذه الدراســات عدا الدراســة الأخيرة، تناولت جانب المقاصد عمومًا دون 
تركيز خاص على مكملات المقاصد. أما بحث العتيي فقد تناول مكملات مقاصد 
الشــريعة لكــن دون توســع. والإضافــة الــي يقدمهــا بحثنــا أنــه يتوســع في بيــان تعريــف 
المكمــلات وتقســيماتها، ومناقشــة أثــر هــذه المكمــلات في المعامــلات المصرفيــة، وهــو 

الجانــب الــذي لم تتناولــه أي دراســة ســابقة حســب اطــلاع الباحثــيْن.
المبحث الأول: تعريف مكملات مقاصد الشريعة ومسالك الكشف عنها

المطلب الأول: تعريف مكمّلات مقاصد الشّريعة
ــل، وهــو مــن كَمُــلَ الشــيء، وكَمَــلَ وكَمِــلَ  أولًا: المكمــلات لغــةً: جمــع مُكَمِّ
كمالًا وكمولًا فهو كاملٌ: أي تامٌّ، وأكملت الشــيء: أي أجملته وأتممته، ويقُال 
كمل إذا تمت أجزاؤه وكملت محاســنه، وعلى هذا فقد دارت معانيها في معاجم 

اللغــة علــى التمــام والجمــال)1(.
وإذا عرفنــا هــذا تبــيّن لنــا أهميتهــا في اعتبارهــا والالتفــات إليهــا عنــد اســتنباط 
الأحــكام، إذ إنّ الحكــم الشــرعي قــد ينتابــه شــيءٌ مــن القصــور أو الجنــوح أو 

النقصــان إذا لم تتــمّ مراعــاة المكمّــلات عنــد اســتنباطه.
الكتــب،  عــالم  دار  )الــرياض:  العــرب  لســان  الديــن،  جمــال  محمــد  منظــور،  ابــن  انظــر:   )1(
1424هـــ/2003م(، ج7، ص118؛ الفــيروزآبادي، محمــد، القامــوس المحيــط، ضبــط وتوثيــق: 
يوســف البقاعــي )بــيروت: دار الفكــر، ط1، 1424هـــ/2003م(، ص950؛ ابــن فــارس، 
أحمــد، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســلام هــارون )مصــر: مكتبــة اليازجــي، ط3، 
1402هـ/1981م(، ج5، ص139؛ الفيومي، أحمد، المصباح المنير )القاهرة: دار الحديث، 

ص321. 1424هـــ/2003م(، 
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ثانيًا: مكملات المقاصد في اصطلاح الأصوليين
، وإن  افتقــرت كتــب الأصوليــين الأوائــل لتعريــف مكمّــلات المقاصــد، تعريفًــا حــدياًّ
كانت قد وردت إشــارات في ثنايا المصنّفات حول سماتٍ عامّةً للمكمّلات أو شــيءٍ 
من خصائصها، وسنبيّن بإيجاز المكملات في تعبيرات الأصوليين المتقدمين والمعاصرين.

1-المكملات في تعبيرات الأصوليين المتقدمين:
يُحســب للإمــام الغــزال أنــه أوّل مــن ذكــر المكمّــلات لفظًــا ومعــى، حيــث قــال: 
»ويتعلق بأذيال كل قسم من الأقسام ما يجري مجرى التكملة والتتمة لها«)1(. ويقصد 
بالأقســام؛ الضروريــة والحاجيــة والتحســينية، الــي تحــدث عنهــا شــيخه في البرهــان)2(. 
وهــذا بيــانٌ صريــحٌ في أنّ كلّ مقصــدٍ مــن المقاصــد الثلاثــة لــه متممــات ومكمــلات لــه.

يقــول الأبيــاري: »المكمّــلات لا تراعــى إلا إذا لم يفُــضِ اعتبارهــا إلى إبطــال 
المهمــات، وهــي المقاصــد الأصليــة، فــإن أفضــى إلى ذلــك وجــب الاعــتراض علــى 

التتمــة؛ تحصيــلًا للأمــر المهــم«)3(.
وبالتــال فالمكمــلات نوعــان: منهــا مــا يجــب مراعاتــه والالتفــات إليــه، وهــو الــذي 
يســاهم في حفــظ المقصــد المهــم، ومــا لا يجــب مراعاتــه والالتفــات إليــه بــل يجــب 

إبطالــه والاعــتراض عليــه، وهــو مــا يســهم في إبطــال المقصــد الأســاس أو تعطيلــه.
يقــول الآمــدي: »المكمــلات: مــا ليــس أصــلًا مقصــودًا«)4(. فثمّــة فــرق بــين 
المقصــد والمكمــل، وهــو أن المقصــد وقــع لــه مــن اسمــه نصيــب، وهــو أنــه مقصــود 
للشــارع أصالــةً، أمــا المكمــل، فــلا يمكــن القــول إنــه ليــس مقصــودًا أصــلًا، فــالله 
مــا شــرع شــرعًا أو حكــم حكمًــا إلا وفيــه مــا يحقــق مصــالح العبــاد أصالــةً أو تبعًــا، 

فيكــون المكمــل مقصــودًا مــن الشــارع تبعًــا.
الغــزال، أبــو حامــد، المســتصفى مــن علــم الأصــول )بــيروت: دار الفكــر، د ط، د ت(، ج2،   )1(

ص481.
الجويــي، عبــد الملــك بــن عبــد الله، البرهــان في أصــول الفقــه، تحقيــق: عبــد العظيــم الديــب )قطــر:   )2(

ط1، 1399هـ(، ج2، ص926-923.
الأبيــاري، علــي، التحقيــق والبيــان في شــرح البرهــان في أصــول الفقــه، تحقيــق: علــي الجزائــري،   )3(

)الكويــت: دار الضيــاء، ط1، 1434هـــ/2013م(، ج3، ص404.
الآمــدي، علــي، الإحــكام في أصــول الأحــكام، تحقيــق: عبــد الــرزاق عفيفــي )الــرياض: دار   )4(

ص343. ج3،  1424هـــ/2003م(،  ط1،  الصميعــي، 
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يقــول الإمــام الشــاطي: »كل مرتبــة مــن هــذه المراتــب -يقصــد مراتــب المقاصــد 
الثــلاث- ينضــمّ إليهــا مــا هــو كالتتمــة والتّكملــة، ممــا لــو فرضنــا فقــده لم يخــلّ 

بحكمتهــا الأصليــة«)1(.
سمــات  أبــرز  مــن  وهــذا  بالــذّات،  الاســتقلال  بعــدم  يوحــي  الضّــم  وتعبــير 
ــل، بينمــا يمكــن أن يســتقل  ــل مســتقلًا دون المكمَّ المكمــلات، فــلا عــبرة للمكمِّ
المقصد الأســاس بنفســه ولا تختلّ حكمته، وإن غابت عنه مكمّلاته أو بعضها.

يقــول الفتوحــي: »ومعــى كونــه مكمّــلًا لــه أنــه لا يســتقلّ ضــرورياًّ بنفســه، بــل 
بطريــق الانضمــام، فلــه تأثــير فيــه، لكــن لا بنفســه، فيكــون في حكــم الضــرورة 

مبالغــة في مراعاتــه«)2(.
وهــذا يتفــق مــع مــا أصّلــه الشــاطي، فالمكمــل يؤثــر في المقصــد ولا بــد، تجميــلًا 

وتتميمًــا، لكــن هــذا التأثــير يبقــى مجمــدًا دون الانضمــام.
2-المكملات في تعبيرات الأصوليين المعاصرين:

عنــد الأصوليــّين المعاصريــن، وقــف الباحثــان علــى جملــة مــن التّعريفــات المتعلّقــة 
بمكمّــلات مقاصــد الشّــريعة، نعــرجّ علــى أهمهــا.

فقــد عــبّر الإمــام الطاهــر بــن عاشــور عــن المكمّــلات بمصطلــح »الوســائل«، 
وقال: »وأما الوسائل فهي الأحكام الي شُرعت؛ لأنّ بها تحصيل أحكام أخرى، 
فهــي غــير مقصــودة لذاتهــا، بــل لتحصيــل غيرهــا علــى الوجــه المطلــوب الأكمــل، إذ 

بدونهــا قــد لا يحصــل المقصــد، أو يكــون معرّضًــا للاختــلال والانحــلال«)3(.
يقــول د. محمــد اليــوبي: »يمكــن أن يوضــع ضابــط للمكمّــل بأنــه: مــا يتــم 
بــه المقصــود أو الحكمــة مــن الضــروري، أو الحاجــي، أو التحســيي علــى أحســن 
الوجــوه وأكملهــا، ســواء بســدّ ذريعــةٍ تــؤدي إلى الإخــلال بالحكمــة بوجــهٍ مــا، أم 

الشاطي، الموافقات في أصول الشريعة، ج2، ص24.  )1(
الفتوحــي، محمــد، شــرح الكوكــب المنــير، تحقيــق: محمــد الزحيلــي ونزيــه حمــاد، )الــرياض: مكتبــة   )2(

العبيــكان، ط1، 1413هـــ(، ج4، ص163
ط2،  النفائــس،  دار  )تونــس:  الإســلامية  الشــريعة  مقاصــد  الطاهــر،  محمــد  عاشــور،  ابــن   )3(

ص417. 1421هـــ/2001م(، 
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بتكميلــه بحكــمٍ يظهــر بــه المقصــود ويتقــوّى«)1(.
ولم يســتقصِ اليــوبي في تعريفــه كل مــا مــن شــأنه أن يكــون مكمــلًا، بــل إنــه 
ذكــر مــا ذكــر علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، لذلــك كان الأولى أن يضيــف في نهايــة 
التعريــف لفظــي »أم غيرهــا«؛ ليبقــى البــاب مفتوحًــا لأشــياء أخــرى قــد تدخــل فيــه.

لمقاصــد  الخادمــة  الأمــور  »هــي  المكمــلات:  في  العتيــي  غــازي  د.  يقــول 
.)2 الشــريعة«)

وقــد اهتــدى د. العتيــي إلى أن يطلــق عليهــا وصــف: الأمــور، حــى تشــتمل 
الأحــكام والوســائل والتوابــع والأوصــاف والجزئيــات وغيرهــا، ولا يهضــم حــق أيّ 

منهــا، وهــو محــقّ في هــذا.
تعقيب الباحثين على تعريفات المعاصرين للمكملات:

يُلاحــظ وجــود تفــاوتٍ بــين مــا أوردناه مــن تعريفــات لــدى العلمــاء المعاصريــن 
أنّ  علــى  تتفــق  جميعًــا  لكنهــا  الشــريعة،  مقاصــد  مكمّــلات  مدلــول  تحقيــق  في 
المكمّــلات هــي خــوادم للمقاصــد تجمّلهــا وتتمّمهــا، لا تســتقلّ بذاتهــا، وإنمــا تعتــبَر 

بطريــق)3( الانضمــام إلى المقاصــد الأصليـّـة.
وبعــد مــا ظهــر لنــا مــن مدلولهــا الفعلــي ووظيفتهــا الحقيقيــة، يمكــن أن نعــرِّف 
تُهمَــل  تعُمَــل تقويــةً للمقصــود أو  الــي  المكمــلات بأنهــا: »الأحــكام والوســائل 

حفاظـًـا علــى المقصــود«.
قلنــا: »الأحــكام والوســائل« حــى تســتوعب كل المكمــلات، فالمكمــلات لا 
تقتصــر علــى الوســائل كمــا أورد بعــض الأصوليــين، لكنهــا تســتوعب أيضًــا جميــع 
الأحــكام الــي شــرعها الله تعــالى؛ لتكميــل المقاصــد الأصليــة، وهــذه الأحــكام منهــا 
ما يســبق الفعل، ومنها ما يقارنه، ومنها ما يتبعه كما ســيتبيّن في المطلب التال.

اليــوبي، محمــد، مقاصــد الشــريعة الإســلامية وعلاقتهــا بالأدلــة )الــرياض: دار الهجــرة، ط1،   )1(
ص339. 1418هـــ/1998م(، 

انظــر: العتيــي، غــازي، مكمــلات مقاصــد الشــريعة- تأصيــلًا وتطبيقًــا علــى بعــض القضــايا   )2(
والنــوازل، س3، ع5، 2011م(، ص53. الأصــول  مجلــة  )الســعودية،  المعاصــرة 

 )3(
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وهــذه المكمــلات يتــم إعمالهــا واعتبارهــا والالتفــات إليهــا إذا كان مؤداهــا تقويــة 
المقصــود الأصلــي وتتميمــه وتجميلــه وتحســينه، كمــا يتــم إهمالهــا وإســقاطها إذا كان 
مؤداهــا إبطــال المقصــود الأصلــي، حــى وإن كانــت في أصلهــا وســيلة مشــروعة؛ 
وذلــك للمحافظــة علــى المقصــود الأصلــي مــن الاختــلال أو الاعتــلال، وســيتبين 

ذلــك بوضــوح عنــد الحديــث عــن شــرط اعتبــار المكمــل في المبحــث الثــاني.
المطلب الثاني: مسالك الكشف عن مكملات مقاصد الشريعة

لا يســتقيم أن نطلــق علــى أي حكــم أو وســيلة أو وصــف أو غــيره مكمــلًا 
إذن كيــف يمكــن معرفــة  معلومــة.  لمقصــدٍ هكــذا دون مســالك ناظمــة وطــرق 
مكمــلات المقاصــد وتعيينهــا؟ إنّ الحكــم علــى أي أمــر أو وســيلة أو وصــف أو 
غيرهــا بأنــه مكمــل أو غــير مكمــل، يعُــرف بطــرق معيَّنــة نذكــر منهــا مــا يأت:

أولًا: النصوص
النــي . ومثالهــا  الــواردة في كتــاب الله أو في ســنة  النصــوص  ونقصــد بهــا 
القصــاص، فهــو مقصــود لحفــظ النفــس، والتماثــل فيــه خــادم لهــذا المقصــود ومقــوٍّ لــه، 
فهو مكمل له، والتماثل في القصاص هو رأي جمهور العلماء الذي استنبطوه من 
ــدَى  ــنِ اعْتَ ــاتُ قِصَــاصٌ فَمَ ــرَامِ وَالْحُرُمَ ــهْرِ الْحَ ــرَامُ بِالشَّ ــهْرُ الْحَ قولــه تعــالى: Mالشَّ
عَليَـْكُــمْ فَاعْتـَـدُواْ عَليَْــهِ بِمِثْــلِ مَا اعْتدََى عَليَـْكُمْ وَاتقَُّــواْ الّلَ وَاعْلمَُــواْ أنََّ الّلَ مَعَ الْمُتقَِّين
ــهِ  ــا عُوقِبْتُــم بِ ــلِ مَ ــواْ بِمِثْ L]البقــرة:194[، ومــن قولــه تعــالى: Mوَإِنْ عَاقَبْتُــمْ فَعَاقِبُ
ابِرينL]النحــل:126[، ومــن الحديــث الثابــت الــذي  وَلئَِــن صَبَرْتـُـمْ لهَُــوَ خَيْــرٌ لّلِصَّ
أخرجــه الشــيخان عــن أنــس  ›‹أن يهــودياًّ قتــل جاريــة علــى أوضــاح لهــا فقتلهــا 
بحجــر، فجــيء بهــا إلى النــي  وبهــا رمــق فقيــل لهــا: أقتلــك فــلان؟ فأشــارت 
برأســها أن لا، ثم قــال لهــا الثانيــة، فأشــارت برأســها أن لا، ثم ســألها الثالثــة فقالــت: 

نعــم، وأشــارت برأســها، فقتلــه رســول الله  بحجريــن‹‹)1(.
البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل، صحيــح البخــاري، كتــاب: الــديات، باب: مــن أقــاد بالحجــر،   )1(
مســلم، كتــاب  صحيــح  مســلم،  الحجــاج،  ابــن  ج12، ص213؛  الحديــث:6879،  رقــم 
القســامة والمحاربــين والقصــاص والــديات، باب: ثبــوت القصــاص في القتــل بالحجــر وغــيره مــن 

المحــددات والمثقــلات، رقــم الحديــث:1672، ج3، ص1300.
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ومثالهــا أيضًــا الطهــارة، فهــي شــرط لصحــة الصــلاة، والشــرط مكمــل للمشــروط، 
ــلةِ  وقــد جــاء ذلــك في قولــه تعــالى: Mيـَـا أيّهَُــا الّذَِيــنَ آمَنـُـواْ إِذَا قمُْتـُـمْ إِلـَـى الصَّ
فاغْسِــلوُاْ وُجُوهَكُــمْ وَأيَْدِيـَكُــمْ إِلـَـى الْمَرَافِــقِ وَامْسَــحُواْ بِرُؤوُسِــكُمْ وَأرَْجُلكَُــمْ إِلـَـى 
الْكَعْبَينLِ]المائــدة:6[. وفيمــا رواه أبــو هريــرة رضــي الله عنــه: أنّ النــي  قــال: 
»لا يقبــَل الله صــلاة أحدكــم إذا أحــدَث حــى يتوضــأ«)1(. وهــذا المكمــل هنــا حُكمــه 
الوجــوب، لأنــّه شــرط لصحــة الصــلاة، ومــا لا يتــم الواجــبُ إلا بــه فهــو واجــب.

ثانيًا: النظر والتجارب.
فــكل مــا تتحقــق فيــه صفــات المكمــل وشــروطه فهــو مكمــل وإن لم يكــن 
منصوصًــا عليــه. وإنّ العلــم الحديــث والتطــور التكنولوجــي قــد أفــرز لنــا وســائل 
ا يمكــن أن تســاهم إيجابيًّــا في تحقيــق مقصــود الشــارع مــن الأحــكام،  كثــيرة جــدًّ

وتنســجم مــع كليــات الشــريعة ومقاصدهــا العامــة..
فــإذا كانــت الدعــوة الفرديــة ومجالــس العلــم الــي كانــت تجمــع عشــرات أو مئــات 
الطلبــة في العصــور الســالفة هــي الدارجــة في ســياق الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكــر؛ فــإن الإذاعــة والتلفــاز اليــوم هــي مــن الوســائل الــي تحقــق مثــل هــذا المقصــود 

بأيســر ممــا كان يتحقــق في العصــور الأولى وأســرع منــه وأشــل..
وإنمــا أدركــت هــذه المصلحــة بالنظــر والتجربــة، وبعــض المحققــين علــى أن العقــل 
يستطيع أن يحكم على الأشياء بالحسن والقبح، ومعلوم أننا مدعوون للنظر والتأمل 
والتفكــر، شــرط عــدم الإعــراض عــن الوحــي، كمــا فعــل بعــض الفلاســفة والمتكلمــين.

ولــولا أن العقــل قــد يــدرك مصلحــة الفعــل أو مفســدته لمــا نهــض إليــه أو ابتعــد 
عنــه، ولمــا دعــي الإنســان إلى التأمــل والنظــر، ولمــا كُــرّمِ بالعقــل مناطـًـا للتفكــير 

وجعلــه مناطـًـا للتكليــف أيضًــا، فالتكليــف يــدور مــع العقــل وجــودًا وعدمًــا..
فأي وسيلة أو مكمل، يمكن أن توضع على ميزان المكملات، فإذا انطبقت 
عليهــا صفاتهــا مــن حيــث تكميــل المقصــود وتجميلــه وتحســينه دون أن تصــل إلى 
البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب: الحيــل، باب: في الصــلاة، رقــم الحديــث:6554، ج6،   )1(
ص2551؛ ابــن الحجــاج، صحيــح مســلم، كتــاب: الطهــارة، باب: وجــوب الطهــارة للصــلاة، 

رقــم الحديــث:225، ج1، ص204.
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درجــة القواطــع أو الضــرورات، فثمــة المكمــلات الــي ينبغــي أن يلتفــت إليهــا ويتــم 
إعمالهــا في الاجتهــاد..

أمــا التجربــة فهــي أصــل كبــير وبنيــت عليــه عديــد العلــوم، وهــي شــديدة الصلــة 
الــدوران، وهــو أن »يوجــد الحكــم عنــد وجــود  بمــا يســميه الأصوليــون مســلك 
الوصــف، وينعــدم عنــد عدمــه«)1(، فيعلــم بذلــك كــون الوصــف علــة للحكــم، 

ومثلهــا دوران التحــريم مــع وصــف الإســكار)2(.
المبحث الثاني: أثر المكملات في الاجتهاد وشرط اعتبارها

المطلب الأول: أثر المكملات في الاجتهاد
المكمــلات ميــدان رحــب للاجتهــاد فيهــا؛ ذلــك أنهــا ليســت كلهــا منصوصًــا أو 
متفقًــا عليهــا، وليســت كلهــا علــى درجــة واحــدة مــن القــوة في تحقيــق المقصــود أو 
خدمتــه أو تتميمــه وتجميلــه، وهــي متفاوتــة تفــاوت المقاصــد ذاتهــا، ويقــدم أحدهــا 

علــى الآخــر وفقًــا لضوابــط مقاصديــة ليــس هــذا مكانهــا.
اجتهــادًا ونظــراً  يقتضــي  المرتبــة والقــوة والقطعيــة وغيرهــا  التفــاوت في  وهــذا 
مصلحيًّــا يفضــي إلى تقــديم المكمــلات الأقــوى والأحســن علــى مــا دونهــا، فيقــدم 
المجتهــد مــا حقــه التقــديم، ويؤخــر مــا حقــه التأخــير، وينُــزل كل شــيء منزلتــه، بحيــث 
يتحقــق مقصــود الشــارع علــى أحســن الأحــوال وأتمهــا وأكملهــا، وبمــا يمكنهــا مــن 

تحقيــق مصــالح العبــاد الــي أرادهــا الله تبــارك وتعــالى.
وتكمــن أهميــة فقــه المكمــلات في الاجتهــاد في الــدور الــذي تؤديــه في تمكــين مــا 
يصطلــح عليــه بالقواطــع مــن المقاصــد، وهــي الثابتــة المنصــوص عليهــا أو المســتقرأة 
مــن عمــوم أحــكام شــريعتنا الغــراء، وصيانتهــا مــن كل مــا يســبب لهــا الاعتــلال 

والاختــلال، بــل وجعلهــا علــى أتم الأحــوال.
ويقــع جــزء مــن دور المجتهــد علــى تمييــز مــا هــو مكمــل ممــا ليــس كذلــك، فــلا 
دار  مطابــع  )الكويــت:  الفقهيــة،  الموســوعة  الإســلامية بالكويــت،  والشــئون  الأوقــاف  وزارة   )1(

ص341. ج28،  1413هـــ/1993م(،  ط1،  الصفــوة، 
انظــر: مخــدوم، مصطفــى، قواعــد الوســائل في الشــريعة الإســلامية )الــرياض، دار اشــبيليا، ط1،   )2(

1420ه/1999م(، ص136-135.
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يمكــن أن يكــون البــاب مــواربًا لــكّل أحــد ليُدخــل إلى المكمــلات مــا يجــول في 
خاطــره مــن الوســائل أو الأحــكام أو غــيره دون أن يســلك مســالكها، بــل يتأكــد 

تعيــين المكمــلات عــبر المســالك الشــرعية؛ للكشــف عنهــا.
عنــد  وتفعيلهــا  الشــريعة  مقاصــد  مكمــلات  معرفــة  في  الاجتهــاد  أنّ  كمــا 
الوقــوع في الخلــل عنــد تصويــر المســألة، ويضمــن  يقــي مــن  اســتنباط الأحــكام 

التمييــع. أو  التشــدد  مــن  خاليــة  أحكامًــا 
هل العلم بالمكملات من شروط المجتهد؟

لم أجــد عنــد الأصوليــين مــا يحســم الجــواب عــن هــذا الســؤال، لكــن بالبنــاء علــى 
ما اشترطوه في المجتهد ولصحة الاجتهاد، يلوح للباحث أن العلم بفقه المكملات 
شرط للمجتهد، فإن معرفة المجتهد بالقواعد الكلية للشريعة وبمقاصدها العامة قد 

يكــون كافيــًا لبلوغــه رتبــة الاجتهــاد مــع تحقــق الشــروط الأخــرى المعلومة.
لكــن العلــم بمكمــلات الشــريعة شــرط لصحــة الاجتهــاد، حيــث إن إهمالهــا 
الناتــج عــن عــدم العلــم بهــا قــد يــؤدي إلى اعتــلال الفتــوى أو خروجهــا علــى حــالٍ 

منافيــة لمقصــود الشــارع. 
لذلــك فإنــه إذا كانــت صحــة النظــر في المســألة يتوقــف علــى العلــم بمكمــلات 
المقاصــد، وكان لهــا أثــرٌ قــويٌّ في الفتــوى؛ فحينهــا ينبغــي العلــم بفقــه المكمــلات؛ 
لأنّ مــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــبٌ، ولا يتحقــق النظــر الصحيــح إلا 

بالمكمــل، فيكــون العلــم بالمكمــل واجبـًـا.
المكملات واجتهاد النوازل:

إنّ التطــور الهائــل في شــى مجــالات الحيــاة، الــذي أفرزتــه التكنولوجيــا الحديثــة 
واختراعــات الإنســان الــي فاقــت خيــال المتقدمــين والمتأخريــن، حقيــق معهــا أن 
يفتــح باب الاجتهــاد علــى مصراعيــه، وأن يُجتهــد في المســائل المتشــابكة المســالك، 

ومنهــا المعامــلات الماليــة المعاصــرة.
فقــد حفلــت الــدول اليــوم بمؤسســات ماليــة لم تكــن عنــد مــن كانــوا قبلنــا، وكل 
مؤسســة فيهــا مــن الأنظمــة مــا يولــد عشــرات المســائل الفقهيــة الــي تحتــاج اجتهــادًا 

لمعرفــة حكــم الله فيهــا، ويدخــل في هــذا؛ المجــال المصــرفي.
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وينبغــي للمجتهــد في مســائل النــوازل عمومًــا أن ينظــر في الوســائل والمكمــلات 
الــي لم ينــص عليهــا الشــارع؛ ليحــدد أقواهــا في تحصيــل المصــالح، وينظــر حــى في 
المكمــلات والوســائل الــي حددهــا الشــارع الحكيــم، ويــرى إن كانــت هــي وســائل 
ظرفيــة أريــدت في مرحلــة معنيــة ويمكــن أن تكــون بعــض الوســائل المســتجدة أقــوى 
منها في التأدية إلى مقصود الشــارع، أم إنها لا تزال على قوتها وتحقيق مقصودها 

الــذي أراده الشــارع)1(.
ولعــلّ العــدول عــن فقــه المكمــلات عمومًــا أو ضعــف الالتفــات إليــه أو قصــور 
اعتبــاره عنــد الاســتنباط، ســيما في مســائل النــوازل، يولــّد خلــلًا وآثاراً ســلبية يمكــن 
أن تمتــد لحيــاة الأمــة برُمتهــا، ومــن أبرزهــا: تقــديم المفضــول علــى الفاضــل، وجعــل 
المقاصــد مكمــلات والمكمــلات مقاصــد، واســتعمال المكمــلات المشــروعة في غــير 
مــا وضعــت لــه، واعتبــار المكمــلات الــي تــؤدي إلى إبطــال المقاصــد الأصليــة، وربمــا 

الأخــذ بالمكمــلات غــير المشــروعة لغــير ضــرورة، وغيرهــا)2(.
المطلب الثاني: شرط اعتبار المكملات

المكمــلات في تأثيرهــا في الاجتهــاد تبــعٌ لتأثــير المقاصــد، فالمكمــلات بالنســبة 
للمقاصــد كالجــزء بالنســبة للــكل، ولا يمكــن أن تنفــك المكمــلات عــن مقاصدهــا 
في الــدور الــذي تؤديــه في الترجيــح، بغــض النظــر إن كان هــذا الــدور أصليًّــا أو 
تابعًــا. وهــذا يؤصــل لأثــر خــاصّ للمكمــلات في الترجيــح في بعــض الأحيــان، فــلا 
يهُمــل المكمــل مثــلًا إذا كان ســيعود علــى أصلــه بالتحســين والتكميــل والتجميــل، 

كمــا إنــه لا يعُمــل بالمكمــل إذا كان ســيعود علــى أصلــه بالإبطــال مثــلًا.
العــادل للخــروج إلى الجهــاد مكمــل لمقصــد حفــظ  فــالإذن مــن ول الأمــر 
الديــن، ويعــود علــى أصلــه بالتكميــل والتتميــم والتحســين، لكــن انتظــار الإذن مــن 
أئمــة الجــور للخــروج إلى الجهــاد مكمــل معطــل للمقصــد الأســاس، فــالأول يجــب 

إعمالــه، والثــاني يجــب إهمالــه..

انظــر: القرضــاوي، يوســف، دراســة في فقــه مقاصــد الشــريعة، )القاهــرة: دار الشــروق، ط1،   )1(
ص189-174. 1427هـــ/2006م(، 

مخدوم، قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية، ص111.  )2(
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وفي هــذا يقــول الأبيــاري رحمــه الله: »والتكميــلات إنمــا تراعــى إذا لم يفُــضِ 
الاعــتراض علــى  ذلــك وجــب  أفضــى إلى  فــإذا  المهمــات،  إبطــال  اعتبارهــا إلى 

المهــم«)1(.. للأمــر  تحصيــلًا  التتمــة؛ 
ويقــول الإمــام الشــاطي رحمــه الله: »كلّ تكملــة فلهــا مــن حيــث هــي تكملــة 

شــرطـ وهــو: ألا يعــود اعتبارهــا علــى الأصــل بالإبطــال«)2(..
وهذا يشبه كلام إمام الحرمين في برهانه حين أثبت أنّ القياس الجزئي إذا جاء 

علــى خــلاف المصــالح الضروريــة يــترك مــن أجلهــا، وتقــدَّم القاعــدة الكلية عليه)3(.
ويُســتخلص مــن ذلــك أنــه لا يعتــدّ بالمكمــل إذا ترتــب علــى الالتفــات إليــه 
إبطــال الأصــل، وإذا أدى الاعتــداد بالمكمــل إلى إبطــال الأصــل ألغينــا المكمّــل؛ 

محافظــة علــى مقصــود الشــارع الــذي هــو الأســاس..
ومــن أمثلــة ذلــك: أنّ حفــظ النفــس مقصــدٌ ضــروري، وتحــريم أكل النجاســات 
مكمّــل لحفــظ المــروءة الــذي هــو مقصــود تحســيي، فلــو دعــت ضــرورة إلى إحيــاء 
نفــس بتنــاول النجاســة كان تنــاول النجاســة أولى؛ لأنــه بذلــك يحفــظ المقصــد 
الضــروري، وحينهــا يتوجــب إبطــال المكمــل، إذ إن اعتبــار المكمــل في هــذه الحالــة 

مــؤداه إبطــال الضــروري، وهــذا لا يســتقيم مــع مبــادئ الشــرع)4(.
المبحث الثالث: تأثير مكملات المقاصد في بعض معاملات المصارف.

يتنــاول الباحثــان في هــذا المبحــث أثــر مكمــلات مقاصــد الشــريعة في متعلقــات 
والاعتمــاد  الضمــان،  وهــي: خطــاب  الحديثــة،  المصرفيــة  الخدمــات  مــن  خمســة 

المســتندي، والودائــع المصرفيــة، والحــوالات النقديــة، والمرابحــة للآمــر بالشــراء.
المطلب الأول: خطاب الضمان.

ويتكون هذا المطلب من فرعين، يتناول الفرع الأول مفهوم خطاب الضمان، 
ويتناول الفرع الثاني مسائل مكملات المقاصد في متعلقات خطاب الضمان.

الأبياري، التحقيق والبيان، ج3، ص404.  )1(
الشاطي، الموافقات في أصول الشريعة، ج2، ص26.  )2(

انظر: الجويي، البرهان، ج2، ص927.  )3(
انظــر: علــي، محمــد، المقاصــد الشــرعية وأثرهــا في الفقــه الإســلامي )القاهــرة: دار الحديــث،   )4(

ص216-215. 2007م(،  ط1، 
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الفرع الأول: مفهوم خطاب الضمان
الخطــاب لغــة: مــن خطــب يخطــب مخاطبــةً وخِطــابًا، وهــو الحديــث بــين متكلــم 
وسامع، وخاطبه في الأمر: أي حدّثه بشأنه وكالمه، والخطاب هو الكلام والرسالة)1(.

الضمــان لغــة: مــن ضمِــن الرجــل ونحــوه ضمــانًا: أي كفلــه والتــزم أن يــؤدي عنــه 
ما قد يقصر في أدائه. وضمن الشــيءَ: جزم بصلاحيته وخلوه مما يعيبه. وضمنه 

احتواه. والضامن الكفيل أو الملتزم أو الغارم. والضمان: الكفالة والالتزام)2(.
الضمــان اصطلاحًــا: اســتعمل الفقهــاء هــذا المصطلــح بمعــى الكفالــة، وبمعــى 
ضــم ذمــة الضامــن إلى ذمــة المضمــون في المطالبــة بحــق. واســتخدم بمعــى الغـُـرم 

ــا. واســتخدم بمعــى الالتــزام بالقيــام بعمــل مــا)3(. مطلقً
خطاب الضمان في القانون التجاري:.

هو تعهدٌ نهائي يصدر من البنك بناءً على طلب عميله بدفع مبلغ نقدي معين، 
أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من البنك خلال مدة محددة)4(.

وهــذا التعهــد ضمــانٌ لوفــاء هــذا العميــل بالتزامــه تجــاه الطــرف الثالــث خــلال مــدة 
معينة، على أن يدفع البنك المبلغ المضمون عند أول مطالبة خلال سريان الضمان، 
بغــض النظــر عــن معارضــة المديــن أو موافقتــه في ذلــك الوقــت، حــال فشــل العميــل 

بالوفــاء بالتزاماتــه تجــاه الطــرف الثالــث أو إخلالــه بشــروط التعاقــد معــه)5(.
أنيــس، إبراهيــم، وآخــرون، المعجــم الوســيط )مصــر: مكتبــة الشــروق الدوليــة، ط4، 1425هـــ/   )1(

2004م(، ص243.
المرجع السابق، ص544.  )2(

انظــر: حمــاد، نزيــه، معجــم المصطلحــات الماليــة والاقتصاديــة في لغــة الفقهــاء )دمشــق: دار   )3(
القلــم، ط1، 1429هـــ/2008م(، ص291-293؛ قلعجــي، محمــد رواس، وقنيــي، حامــد، 
معجــم لغــة الفقهــاء )بــيروت: دار النفائــس، ط2، 1408هـــ/1988م(، ص285؛ القــاري، 
أحمــد عبــد الله، مجلــة الأحــكام الشــرعية )جــدة: تهامــة، ط1، 1401هـــ/1981م، ص354.

انظــر: عــوض، علــي جمــال الديــن، عمليــات البنــوك مــن الوجهــة القانونيــة )القاهــرة: دار النهضــة   )4(
الحديثــة، ط1، 1998م(، ص357؛ الزحيلــي، وهبــة، أصــول الفقــه الإســلامي )دمشــق: دار 

الفكــر، ط1، 1416هـــ/1986م(، ص468.
ط1،  وهبــة،  مكتبــة  )القهــرة:  الشــرعية  والرقابــة  الاســتثمار  الحميــد،  عبــد  البعلــي،  انظــر:   )5(
1411هـــ/1991م(، ص47 )نقــلًا عــن فتــاوى هيئــة الرقابــة الشــرعية لبنــك فيصــل الســوداني، 

ص63 والمصــري ص36 ومــا بعدهــا(.
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ويتضح من ذلك أنَّ المقصود من استصدار خطاب الضمان تحقيق غاية تأمينية 
هدفها مساعدة العميل في تقوية مركزه الائتماني تجاه المكفول له أو المستفيد)1(.

الفرع الثاني: أثر مكملات المقاصد في متعلقات خطاب الضمان
المسألة الأولى: مشروعية خطاب الضمان ذاته

يســتمدُّ خطــاب الضمــان دوره مــن اسمــه، فهــو ضامــن للحكومــات والشــركات 
والمؤسســات والأفــراد؛ لمنــع مماطلــة المشــتري في دفــع المســتحقات، أو التقصــير 

التنفيــذي أو الزمــي في أدائهــا، أو التخلــف عنهــا.
والتقصير أو التخلف عن دفع المستحقات دون عذر غشّ وسرقة، والمماطلة 
نــوع مــن الظلــم المنهــي عنــه ســيما في حــق الغــي. قــال : »مــن غشــنا فليــس 

منــا«)2(. وقــال: »مطــل الغــي ظلــم فــإذا أتبــع أحدكــم علــى ملــيء فليتبــع«)3(.
وبالتــال فــإنّ خطــاب الضمــان بهــذا الاعتبــار يعــدّ حاميـًـا للمــال مــن التلــف 
أو الضيــاع أو الغــش أو المماطلــة، ويكــون بذلــك مكمــلًا لمقصــود حفــظ مــال 
البائــع، ومقصــود حفــظ دِيــن المشــتري. ولهــذا عــدّه الفقهــاء مــن عقــود الإرفــاق 

والإحســان، إذ بــه مصلحــة راجحــة لكليهمــا.
هــذا عــن خطــاب الضمــان إجمــالًا. وعنــد التفصيــل فــإّن خطــاب الضمــان 
تم تكييفــه علــى صورتــين بحســب الغطــاء؛ فــإذا كان مغطــى كليًّــا فهــو وكالــة، 
وإذا كان غــير مغطــى مطلقًــا فهــو كفالــة، وإذا كان جــزء منــه مغطــى وجــزء غــير 

مغطــى، فالمغطــى يكيـّـف علــى أنــه وكالــة، وغــير المغطــى كفالــة.
والكفالــة والوكالــة كلتاهمــا مــن مكمــلات مقصــد تيســير التعامــلات بــين النــاس 
مــن جانــب، وتحفــظ مــال الدائنــين وأصحــاب الحقــوق مــن جانــب آخــر، وبهــذا 
تظهــر أهميتهمــا في ســياق تحقيــق مقاصــد الشــارع في رفــع الحــرج عــن المكلفــين. 
انظــر: حمــود، ســامي، تطويــر الأعمــال المصرفيــة )القاهــرة: مطبعــة الشــرق ومكتبتهــا، ط2،   )1(

ص294. 1402هـــ/1982م(، 
ابــن الحجــاج، صحيــح مســلم، كتــاب الإيمــان، باب مــن غشــنا فليــس منــا، رقــم الحديــث: 93،   )2(

ج1، ص441.
البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الحوالــة، باب في الحوالــة وهــل يرجــع في الحوالــة، رقــم   )3(

ص277. ج3،   ،2299 الحديــث 
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لذلــك لا غــرو أن تُجمِــع الأمُــة مــن غــير إنــكار، علــى مشــروعيتهما)1(.
وبهــذا فــإنّ خطــاب الضمــان مســتندٌ مشــروعٌ، وهــو مكمّــلٌ يعُمــل ويعُتــبر؛ 
لتقويــة مقصــود حفــظ المــال إذا خــلا ممــا يداخلــه مــن شــروط أو اعتبــارات أخــرى 

غــير مشــروعة.
المسألة الثانية: الشرط في خطاب الضمان

خطــاب الضمــان هــو عقــد شــبيه بعقــد الرهــن، وهــو مــن عقــود الإحســان 
عليــه، وفي  يترتــب  بمــا  راضيـًـا  متطوعًــا  العقــد  هــذا  دخــل  فالضامــن  والإرفــاق، 
ذلــك تحقيــق لمقصــود حاجــي؛ لتيســير التعامــل المــال بــين النــاس وحفــظ حقوقهــم 

وصيانتهــا مــن الضيــاع، وهــذا مكمــل لحفــظ المــال.
لذلــك كان هــذا العقــد لازمًــا في حــقّ الضامــن دون المضمــون، واشــتراط الخيــار 
فيــه باطــل؛ لأنــه يتنــافى مــع حقيقــة معنــاه. فالشــرط هنــا مبطــل للضمــان نفســه، إذ 
مــن خصائــص الضمــان نشــوؤه علــى حالــة الإحســان والإرفــاق، والشــرط مكمــل 

لمشــروطه، والمكمــل يســقط إذا عــاد علــى أصلــه بالإبطــال.
جــاء في شــرح منتهــى الإرادات: »وإن شــرط خيــار في ضمــان أو في كفالــة 
بأن قــال: أنا ضمــين بمــا عليــه، أو كفيــل ببدنــه ول الخيــار ثلاثــة أيام مثــلًا؛ فســد 

الضمــان والكفالــة؛ لمنافاتــه لهــم«)2(.
المسألة الثالثة: إصدار خطاب الضمان لعملية محرمة

إذا كان إصــدار خطــاب الضمــان مكمــلًا لمقصــود حفــظ المــال، فــإنَّ إصــداره 
للحصــول علــى قــرض ربــوي أو عمليــة محرمــة معــيٌن علــى الإثم، وبالتــال مبطــلٌ 
لمقصــود حفــظ الديــن. فعــن جابــر قــال: »لعــن رســول الله  آكل الــربا وموكلــه 

وكاتبــه وشــاهديه«)3(. والكفيــل أقــوى مــن الكاتــب والشــاهد)4(.
انظر: الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، ص89 و94.  )1(

البهــوت، منصــور، شــرح منتهــى الإرادات )القاهــرة: عــالم الكتــب، ط1، 1414هـــ/1993م(،   )2(
ج5، ص278.

ابــن الحجــاج، صحيــح مســلم، كتــاب البيــوع، باب لعــن آكل الــربا وموكلــه، رقــم الحديــث   )3(
ص295. ج4،   ،1636

الشــرعية، )البحريــن: هيئــة  المعايــير  الماليــة الإســلامية،  هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات   )4(
ص146. 1439هـــ/2017م(،  ط،  د  المحاســبة، 
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ولا يمكــن العمــل بمكمــلٍ يحفــظ مقصــودًا ضــرورياًّ ويبُطــل مقصــودًا آخــر مقدّمًــا 
عليــه، ســيّما مــع انعــدام الضــرورة. وفي حالــة إصــدار خطــاب الضمــان ليــس ثمــة 

ضــرورة تدفــع لإباحتــه ضمــن عمليــة محرمــة.
وقــد جــاء في المعايــير الشــرعية: »لا يجــوز للمؤسســة إصــدار خطــاب ضمــان 

لمــن يطلبــه للحصــول علــى قــرض ربــوي أو عمليــة محرمــة«)1(.
المسألة الرابعة: أخذ الأجرة على خطاب الضمان

خطــاب الضمــان بنوعيــه: الابتدائــي والنهائــي، إمــا أن يكــون بغطــاء أو بدونــه، 
فــإذا كان دون غطــاء فقــد كيّفــه الفقهــاء علــى أنــه كفالــة، والكفالــة عقــد تــبرع 
ومعــروف يقُصــد بــه الإرفــاق والإحســان والمعــروف، وقــد تقــرر في الفقــه الإســلامي 
عــدم جــواز أخــذ الأجــرة عليهــا؛ ولأنهــا اســتعداد للإقــراض، والإقــراض نفســه لا 

يجــوز أخــذ عــوض عنــه وهــو ربا)2(.
فــإذا دفــع العميــل مبلغــًا مقابــل هــذا الضمــان تحولــت عمليــة الضمــان إلى قــرضٍ 
قــرض، والقــرض الــذي يجــر نفعًــا ربا، والــربا محــرّم. ومــن هنــا حــرُم 

ُ
جــرّ نفعًــا علــى الم

أخــذ الأجــرة علــى صــورة خطــاب الضمــان هــذه تكميــلًا لمقصــود حفــظ المــال.
وقــد علــل ابــن عابديــن المنــع بأن الكفيــل مقــرض في حــق المطلــوب، وإذا شــرط 
لــه الجعــل مــع ضمــان المثــل، فقــد شــرط لــه الــزيادة علــى مــا أقرضــه فهــو باطــل؛ 

لأنــه ربا)3(.
جــاء في قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي 12 )2/12( في دورة انعقــاد مؤتمــره 
الثــاني بجــدة ديســمبر 1985، وكذلــك في المعايــير الشــرعية؛ أنّ خطــاب الضمــان 
لا يجــوز أخــذ الأجــر عليــه لقــاء عمليــة الضمــان –والــي يرُاعــى فيهــا عــادة مبلــغ 

الضمــان ومدتــه -ســواءً أكان بغطــاءٍ أم بدونــه)4(.
المعايير الشرعية، ص146.  )1(

انظر: الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، ص354؛ المعايير الشرعية، ص134.  )2(
عابديــن، محمــد أمــين، منحــة الخالــق علــى البحــر الرائــق، تحقيــق: زكــريا عمــيرات )بــيروت: دار   )3(

الكتــب العلميــة، ط1، 1418هـــ/1997م(، ج6، ص373-372.
انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، العدد الثاني )1407هـ/1986م(،   )4(

ج2، ص1210؛ المعايير الشرعية، ص146.
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ــحٌ للحكــم بتحــريم أخــذ الأجــرة  وتكميــل حفــظ المــال في هــذه المعاملــة مُرجِّ
لقــاء عمليــة الضمــان، وإهمــال هــذا المكمــل يحــوّل هــذه المعاملــة إلى معاملــة ربويــة، 

وهــذا ممــا يدفعــه الشــرع.
المطلب الثاني: الاعتماد المستندي.

الاعتمــاد  مفهــوم  الأول  الفــرع  يتنــاول  فرعــين،  مــن  المطلــب  هــذا  ويتكــون 
متعلقــات  في  المقاصــد  مكمــلات  مســائل  الثــاني  الفــرع  ويتنــاول  المســتندي، 

المســتندي. الاعتمــاد 
الفرع الأول: مفهوم الاعتماد المستندي

الاعتمــاد لغــة: مــن اعتمــد الشــيء يعتمــده اعتمــادًا، بمعــى اتــكأ. واعتمــد 
الرئيــس الأمــر إذا وافــق عليــه وأوعــز بإنفــاذه)1(.

المســتند لغــة: مــن ســند يســند سُــنودًا، بمعــى ركــن إليــه واتــكأ واعتمــد عليــه، 
وأســند إليــه الأمــر: وكََلَــه إليــه)2(.

الاعتماد المستندي في القانون التجاري:
ويطلــق عليــه أيضًــا »خطــاب اعتمــاد«، وهــو التســهيل المــال الــذي تمنحــه 
المصــارف لعملائهــا المســتوردين، حيــث يمكنهــم مــن فتــح اعتمــادات لحســاب 
المصدريــن في الخــارج، حيــث بإمــكان هــؤلاء الحصــول علــى ثقــة المصــارف«)3(.

فــإذا رغــب شــخص في شــراء بضاعــة مــن مــورد أجنــي، ولا يريــد أن يدفــع 
للبائع قبل أن يســتلم البضاعة ويتأكد من ملاءمتها للشــروط المتفق عليها، لكنه 
بنفــس الوقــت يريــد أن يطُمئــن البائــع بجديتــه وقدرتــه علــى أداء حقــه، فيســتصدر 
هــذا الاعتمــاد مــن بنــك محلــي في بلــده بالمبلــغ الــلازم، فــإذا تســلم البائــع هــذه 
الوثيقــة أمكنــه أن يســحب علــى أحــد البنــوك المذكــورة في الاعتمــاد شــيكًا بالمبلــغ 
البضاعــة  تثبــت شــحن  الــي  الوثائــق  بعــد اســتلام  البنــك  لــه  المســتحق، فيدفــع 

أنيس، المعجم الوسيط ص626.  )1(

المرجع السابق، ص454-453.  )2(
ط1،  الرســالة،  مؤسســة  )بــيروت:  الفــي  التجاريــة  المصطلحــات  معجــم  جليــل،  قســطو،   )3(

ص31. 1977م(، 
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البنــك الأجنــي هــذه المســتندات وصــورة الشــيك  واســتلام المشــتري. ثم يرســل 
للبنــك الأول؛ كــي يتــولى تحصيــل القيمــة مــع المصاريــف مــن المشــتري)1(.

الفرع الثاني: أثر مكملات المقاصد في متعلقات الاعتماد المستندي
المسألة الأولى: مشروعية الاعتماد المستندي ذاته

تظهــر أهميــة الاعتمــاد المســتندي مــن خــلال دوره في تمكــين البائــع أو المصــدر 
مــن اســتلام ثمــن البضاعــة فــور تقــديم المســتندات الــي تثبــت شــحنها ومطابقتهــا 
للشــروط المتفــق عليهــا مــع المشــتري. وهــو بذلــك يطُمئــن البائــع علــى تحصيــل مالــه، 

والمشــتري علــى تحصيــل بضاعتــه بالشــروط الــي طلبهــا)2(.
والاعتماد المســتندي بهذه الصورة فيه تســهيل بيّن للتعاملات المالية والتجارية 
بــين النــاس، ورفــع للحــرج الناتــج عــن بعــد المســافات، وصعوبــة تســليم الأمــوال 
باليــد، وتأخــر تســليم البضاعــة وربمــا تلفهــا، أو تســليم البضاعــة علــى غــير الشــروط 
المــورّد والمصــدّر، ســواءً  للبائــع والمشــتري، أو  المتفــق عليهــا. وفي هــذا مصلحــة 

بســواء، فتتحقــق مصــالح الجميــع بــلا تلــف أو خلــل.
ومــن هــذه الناحيــة فــإنَّ الاعتمــاد المســتندي يعــدّ مكمــلًا لمقصــد التيســير، 
وهــو مــن المقاصــد الحاجيــة في البيــع والشــراء والتعامــلات الماليــة والتجاريــة. ولقــد 

اســتقرت قواعــد التعامــل بهــذه الاعتمــادات بالأعــراف والعــادات التجاريــة)3(.
بالإضافــة إلى ذلــك فــإنَّ التكييــف الفقهــي للاعتمــاد المســتندي في المصــارف 
الإســلامية لا يخلــو أن يكــون وكالــة بأجــر، أو مرابحــة للآمــر بالشــراء، أو علــى 
أســاس المشــاركة)4(، وهــذه التعامــلات مشــروعة؛ تيســيًرا للتعامــل المــال بــين النــاس، 
والاطمئنــان علــى تحصيــل الحقــوق، ورفعًــا للحــرج المتولــد عــن قلــة المــال في العاجــل، 
ط6،  النفائــس،  دار  )الأردن:  المعاصــرة  الماليــة  المعامــلات  محمــد،  شــبير،  انظــر:   )1(

.281 -280 2007م(،ص / 1427هـــ
انظــر: أبــو النصــر، عصــام، المعامــلات الماليــة المعاصــرة في ميــزان الفقــه الإســلامي )القاهــرة: دار   )2(

النشــر للجامعــات، ط1، 1428ه/2007م(، ص154.
انظر: الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، ص464.  )3(

انظــر: شــبير، المعامــلات الماليــة المعاصــرة، ص284؛ الزحيلــي، المعامــلات الماليــة المعاصــرة،   )4(
ص467-466.



أثر مكملات مقاصد الشريعة في معاملات المصارف188

وعــن بعــد المســافات أو ضــرورة الاســتيثاق مــن تحقــق الشــروط أو غيرهــا.
وبهــذا فــإنّ الاعتمــاد المســتندي مشــروعٌ، وهــو مكمّــلٌ يعُمــل ويعُتــبر؛ لتقويــة 
مقصــود حفــظ المــال إذا خــلا ممــا يداخلــه مــن شــروط أو اعتبــارات أخــرى غــير 

مشــروعة.
المسألة الثانية: أخذ الأجرة على الاعتماد المستندي

يجوز للمصرف الإسلامي أخذ أجرة على خطاب الاعتماد إذا كان التاجر المستورد 
مالــكًا لقيمــة الخطــاب؛ لأن العلاقــة بــين العميــل والمصــرف في هــذه الحالــة تكــون علاقــة 
وكالــة بأجــر، وقــد قــال الفقهــاء بجــواز الأجــرة للوكيــل)1(. وهــذا الأمــر جــارٍ في المصــارف 

التجارية والإســلامية. وعند ذلك فلا حرج في تحصيل البنك أجراً على الوكالة.
لكــن الفقهــاء المعاصريــن اشــترطوا أن يرُاعــى في هــذه الأجــرة التخفيــف عــن 
النــاس ومــا هــو متبــع حســب العــرف التجــاري)2(. وهــذا الشــرط مكمــل لمقصــد 

التيســير ورفــع الحــرج عــن النــاس، وحمايتهــم مــن اســتغلال المصــارف لحاجتهــم.
وإذا كان التاجر المستورد لا يملك قيمة الخطاب جزئيًّا أو كليًّا، فإن المعاملة تتم في 
البنــوك التجاريــة علــى أنهــا قــرض، ويأخــذ المصــرف فوائــد علــى هــذا القــرض، مخفضة من 
تاريــخ الســداد في الخــارج وحــى وصــول المســتندات، ونســبة أعلــى إذا تأخــر العميــل في 

الدفــع، وكل ذلــك لا يجــوز؛ لأنــه ربا؛ تكميــلًا لمقصــود حفــظ المــال)3(.
أمــا المصــارف الإســلامية فإنهــا تقيــم المعاملــة في هــذه الحالــة علــى أســاس المرابحــة 
للآمــر بالشــراء أو المضاربــة، وإن أقامتهــا علــى أســاس القــرض فبــلا فوائــد ربويــة، 
إنمــا تأخــذ فقــط بــدل أتعــاب عــن هــذه العمليــة بصفتهــا وكيــلًا)4(. إذ إن أي معاملــة 
يترتــب عليهــا فوائــد ربويــة أو ذريعــة لهــا فهــي ربا محــرم؛ تكميــلًا لمقصــود حفــظ المــال.

الموسوعة الفقهية الكويتية، ج45، ص91.  )1(
أجــاز مؤتمــر المصــرف الإســلامي في دبي عــام 1399هـــ/1979م أخــذ المصــرف أجــرة علــى   )2(
فتــح الاعتمــاد علــى ســبيل الوكالــة، بشــرط مراعــاة التخفيــف عــن النــاس، ومراعــاة مــا هــو متبــع 
حســب العــرف التجــاري. )انظــر: مجموعــة مــن الباحثــين، الفتــاوى الاقتصاديــة، ص289(.

البنــوك الحديثــة في ضــوء الإســلام )قطــر: دار الحرمــين  الســالوس، علــي، معامــلات  انظــر:   )3(
ص73. 1403هـــ/1983م(،  ط1،  للنشــر، 

انظر: شبير، المعاملات المالية المعاصرة، ص284؛ الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، ص466.  )4(
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وبما أن الاعتماد المستندي هو أحد تطبيقات الضمانات، فقد جاء في »المعايير 
الشرعية« ضرورة ألا يؤخذ بالاعتبار جانب الضمان عند تقدير الأجرة، وعليه فلا 
يجــوز للمؤسســة أن تأخــذ زيادة علــى المصروفــات الفعليــة في حــال تعزيزهــا لاعتمــاد 
صــادر مــن غيرهــا؛ لأن تعزيــز الاعتمــاد ضمــان محــض)1(. وخطــاب الاعتمــاد مــن هــذه 

الجهــة يعــدّ مكمــلًا لمقصــود حفــظ مــال البائــع ومقصــود حفــظ دِيــن المشــتري.
ــحٌ للحكــم بتحــريم أخــذ الأجــرة  وتكميــل حفــظ المــال في هــذه المعاملــة مُرجِّ
لقــاء الاعتمــاد ذاتــه، وإهمــال هــذا المكمــل يحــوّل هــذه المعاملــة إلى معاملــة ربويــة، 

وهــذا ممــا يدفعــه الشــرع.
المسألة الثالثة: العلاقة بين البنك الإسلامي والبنك المراسل

في عملية الاعتماد المستندي ينبغي أن تكون العلاقة بين المصرف الإسلامي 
وبــين البنــك المراســل »الأجنــي« خاليــة مــن شــبهات الحــرام وفي مقدمتهــا الفوائــد 

الربويــة، وذلــك تكميــلًا لمقصــود حفــظ المــال والديــن)2(.
والمخــرج الشــرعي مــن ذلــك يكــون ببنــاء العلاقــة علــى أســاس دائــن بمديــن مــع 
اجتنــاب الــربا. بحيــث يقــام التعامــل بــين البنكــين مــن خــلال الودائــع المتبادلــة، 
كأن يــودع المصــرف الإســلامي مبلغـًـا لــدى بنــك أجنــي دون فائــدة مــع الإذن 
باســتعمالها في عمليــة الاعتمــاد المســتندي. وإذا كان مبلــغ الاعتمــاد أكــبر مــن 

الوديعــة دفعهــا البنــك المراســل دون فائــدة ربويــة)3(.
واختُلــف في مســألة دفــع البنــك الإســلامي فوائــد ربويــة علــى الأمــوال الــي 
يدفعهــا البنــك المراســل كقــرض. فقــال بعــض الفقهــاء بالجــواز بدعــوى الضــرورة 
فتــح  المطلــوب  البضائــع  إلى  ماســة  حاجــة  في  البــلاد  تكــون  التجاريــة، كأن 
الاعتمــادات المســتندية لهــا)4(. وقــال آخــرون: إنــه لا ضــرورة تبيــح ذلــك، فضــلًا 

المعايير الشرعية، ص402.  )1(
انظر: شبير، المعاملات المالية المعاصرة، ص286.  )2(

انظر: المرجع السابق، ص286.  )3(
أجــاز بعــض المتخصصــين، مثــل د. عــوف الكفــراوي، محمــد عبــد الله العــربي، أحمــد النجــار،   )4(
هــذه الصــورة بدعــوى الضــرورة التجاريــة. )انظــر: الكفــراوي، عــوف، النقــود والمصــارف في النظــام 
الإســلامي )مصــر: دار الجامعــات المصريــة، د ط، د ت(، ص78؛ العبــادي، عبــد الله، موقــف 
الشــريعة مــن المصــارف الإســلامية )مصــر: دار الســلام، ط2، 1415هـــ/1994م(، ص301.
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عــن إمكانيــة بنــاء التعامــل مــع البنــوك الأجنبيــة علــى أســس خاليــة مــن الــربا)1(.
ويــرى الباحثــان أنّ الضــرورة في هــذه المســألة غــير متحققــة، بحكــم انفتــاح العــالم 
اليــوم، وتعــدد الفــرص الــي تتيــح إمكانيــة اســتيراد الســلع مــن أماكــن متعــددة في 
العــالم وبطــرق مختلفــة ومشــروعة. ولا يعُمــد إلى الطــرق الملتويــة؛ تمســكًا بمكمــلات 

المقاصــد مــن قبيــل اجتنــاب الــربا، وتقويــة للأصــول المقصــودة ومحافظــة عليهــا.
المسألة الرابعة: إصدار الاعتماد المستندي لعملية محرمة

أشــرنا في المســألة الأولى مــن هــذا المطلــب إلى أنّ الاعتمــاد المســتندي ينطــوي 
علــى مصلحــة للبائــع والمشــتري، فتتحقــق مصــالح الجميــع بــلا تلــف أو خلــل. وبهــذا 
يعــدّ مكمــلًا للمقاصــد الحاجيــة في التيســير ورفــع الحــرج، وتجــاوز المخاطــر المحتملــة، 

والاطمئنان إلى اســتلام المســتحقات.
لكــن إن صــدر الخطــاب للحصــول علــى قــرض ربــوي، أو لتوريــد بضائــع محرمــة 
أو كان ضمــن عمليــة تعــود بالمضــرة علــى الأمــة، أصبــح الاعتمــاد مبطــلًا لمقصــود 
حفــظ الديــن، وحينهــا يهمــل هــذا المكمــل محافظــة علــى الأصــل المقصــود؛ فإنــه لا 
، ناهيــك  يمكــن العمــل بمكمــل يحفــظ مقصــودًا حاجيًّــا، ويبطــل مقصــودًا ضــرورياًّ

عمــا إذا انعدمــت الضــرورة، وهــو الغالــب الأعــم.
ويتبــين دور هــذا الخطــاب في رعايــة المقاصــد وتتميمهــا وتكميلهــا إذا خــلا 
مــن شــبهات الحــرام، وتمــت إجراءاتــه بمــا يتوافــق مــع أحــكام الشــريعة الإســلامية، 

وروعــي فيهــا مقصــد التيســير ورفــع الحــرج.
المطلب الثالث: الودائع المصرفية.

ويتكون هذا المطلب من فرعين، يتناول الفرع الأول مفهوم الودائع المصرفية، 
ويتناول الفرع الثاني مسائل مكملات المقاصد في متعلقات الودائع المصرفية.

الفرع الأول: مفهوم الودائع المصرفية
الوديعــة لغــة: تُجمــع علــى ودائــع. مــن أودع الشــيء إذا صانــه. وأودع فــلانًا 
الشــيءَ دفعــه إليــه؛ ليكــون عنــده وديعــة. والإيــداع: وضــع البضائــع في مخــازن. 

انظر: شبير، المعاملات المالية المعاصرة، ص286.  )1(
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والوديعــة: مــا اســتودع، والمســتودع هــو مــكان حفــظ الوديعــة)1(. 
الودائع المصرفية في القانون التجاري:

محسوســة  ماديــة  أشــياء  العينيــة  ونقديــة.  عينيــة  نوعــان:  المصرفيــة  الودائــع 
والمســتندات. الوثائــق  أو  والفضــة،  كالذهــب 

أمــا الودائــع النقديــة، فهــي مبالــغ مــن النقــود يعهــد بهــا أفــراد أو هيئــات إلى 
المصــرف، ويتعهــد الأخــير بردهــا لــدى الطلــب، أو بالشــروط المتفــق عليهــا)2(.

الفرع الثاني: أثر مكملات المقاصد في متعلقات الودائع المصرفية
المسألة الأولى: مشروعية الإيداع ذاته

الأصــل في جــواز الإيــداع الكتــاب والســنة وإجمــاع العلمــاء)3(. وهــو نــوع مــن 
أنواع الحفظ والائتمان. وهو مشروع من باب الإعانة والتيسير، وتحقيق مصلحة 
المســلمين، ودفــع الضــرر والحــرج عنهــم، فهــم في حاجــة ماســة لاســتعانة بعضهــم 

ببعــض؛ لحفــظ المــال وصيانــة الأمتعــة.
وفي تشــريع الإيــداع تكميــل لحفــظ المــال مــن الضيــاع والتلــف، ورفــع للحــرج 
عــن النــاس، وتيســير عليهــم. وتكميــل لمقصــود حفــظ الديــن إذ بهــا يتحصــل المــودعَُ 
عنــده علــى الأجــر، وفي حفــظ الودائــع ثــواب جزيــل في الدنيــا والآخــرة، فــالله في 

عــون العبــد مــا كان العبــد في عــون أخيــه.
فقــد يكــون لــدى أحدهــم مــال ولا يكــون عنــده موضــع أمــين يحفظــه فيــه، أو 
يكــون عاجــزاً عــن دفــع الأيــدي الآثمــة عنــه، وقــد يريــد أحــد ســفراً لقضــاء حاجــة 
ولا يأمــن أن يــترك مالــه دون إشــراف، وقــد يقتــي ســلعة قــد لا يحتاجهــا الآن لكنــه 

يحتاجهــا في قــادم الأيام فيريــد حفظهــا، وهكــذا)4(.

انظر: أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، ص1021.  )1(
انظــر: الأمــين، حســن عبــد الله، الودائــع المصرفيــة النقديــة )الســعودية: دار الشــروق، ط1،   )2(

ص208. 1403هـــ/1983م(، 
انظر: المرجع السابق، ص34-33.  )3(

انظــر: الخــن وآخــران، الفقــه المنهجــي علــى مذهــب الإمــام الشــافعي )دمشــق: دار القلــم، ط2،   )4(
1416هـ/1996م(، ص243-242.
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المسألة الثانية: اشتراط الأجر على حفظ الوديعة
اختلفــت المذاهــب الفقهيــة في حكــم حفــظ الوديعــة بأجــرة)1(. ذهــب الحنفيــة 
والشــافعية إلى جــواز اشــتراط الوديــع أجــراً علــى حفــظ الوديعــة، وعــدوا شــرطه 
صحيحًــا ملزمًــا. وقــد جــاء في المــادة )814( مــن مرشــد الحــيران: ليــس للمســتودع 

أن يأخــذ أجــرةً علــى حفــظ الوديعــة مــا لم يشــترط ذلــك في العقــد)2(.
بــل إنّ الشــافعية نصــوا علــى حــق الوديــع في أخــذ الأجــرة علــى الحفــظ والحــرز 
حيــث يكــون قبــول الوديعــة واجبــًا علــى الوديــع؛ لتعيّنــه، قالــوا؛ لأنّ الأصــح جــواز 
أخــذ الأجــرة علــى الواجــب العيــي، كإنقــاذ الغريــق، وتعليــم الفاتحــة، ونحــو ذلــك)3(.

ويــرى الباحثــان رجحــان هــذا الــرأي، فاشــتراط الأجــرة علــى الوديعــة مكمــل 
لمقصــود حفــظ مــال المــودع، وبــه يتقــوى المقصــود، إذ يكــون الوديــع أكثــر حرصًــا 
علــى الحفــظ والصــون، فضــلًا عــن كونــه وســيلة مــن وســائل الكســب الحــلال الــي 

يمكــن أن يعتــاش منهــا الإنســان، وفي هــذا تكميــل لحفــظ مالــه أيضًــا.
المسألة الثالثة: مشروعية الإيداع في المصارف

أســلفنا أنّ الإيــداع اســتئمان ينطــوي علــى التيســير والإرفــاق إجمــالًا، فمــاذا عــن 
الإيــداع في المصــارف؟ هــل يســري عليــه مــا يســري علــى الإيــداع المعتــاد بــين الأفــراد؟

بالنســبة للودائــع العينيــة؛ فــلا حــرج فيهــا إذ إنَّ البنــك يحتفــظ بعينهــا ويردهــا 
كمــا هــي، ولهــذا جــاز للمصــرف الإســلامي أن يؤجــر خزائنــه لمــن أراد الانتفــاع 

بهــا)4(. وهــذا فيــه تكميــل لمقصــود حاجــي لحفــظ المــال مــن التلــف والضيــاع.
أما بشأن الودائع النقدية، فالحقّ أنّ ثمة فرق مهم؛ وهو أنّ المصرف لا يأخذ 
الودائــع النقديــة كأمــانات يحتفــظ بعينهــا ثم يردهــا إلى أصحابهــا عنــد الطلــب، إنمــا 
يســتهلكها في أعمالــه الاســتثمارية أو التجاريــة، ويلتــزم للمــودع بــردّ المثــل. يقــول 

انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج3، ص144.  )1(
باشــا، محمــد قــدري، مرشــد الحــيران إلى معرفــة أحــوال الإنســان في المعامــلات الشــرعية، تحقيــق:   )2(

مجــدي باســلوم )بــيروت: دار الكتــب العلميــة، ط1، 2017م(، ص866.
الهيتمــي، ابــن حجــر، تحفــة المحتــاج بشــرح المنهــاج )مصــر: المكتبــة التجاريــة الكــبرى، د ط، د   )3(

ت(، ج7، ص100.
شبير، المعاملات المالية المعاصرة، هامش ص264.  )4(
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فقهــاء القانــون إنّ هــذا الفــرق يخرجهــا مــن كونهــا وديعــة لتصبــح قرضًــا)1(.
وعلــى هــذا التكييــف فــإنّ الودائــع المصرفيــة جائــزة إذا خلــت مــن الفوائــد الربويــة 
كمــا في الودائــع الجاريــة. أمــا الودائــع الاســتثمارية والادخاريــة فهــي ربا؛ لأنهــا تؤخــذ 
بفوائــد محــددة مســبقًا، ويعطيهــا البنــك لآخريــن بفوائــد أعلــى ويربــح الفــرق)2(، وهــذه 

زيادة واضحــة في عقــد القــرض، لا تصــح تكميــلًا لحفــظ المــال وحفــظ الديــن. 
المسألة الرابعة: مشروعية الإيداع في البنوك الربوية

جواز الإيداع في المصارف مشروطٌ بالخلو من الربا. لكن ماذا لو اضطر المسلم 
أن يحفــظ أموالــه وممتلكاتــه في بنــك ربــوي؛ لعــدم وجــود بنــك إســلاميّ في محــلّ إقامتــه 
أو كان البلــد الــذي يعيــش فيــه لا يســمح بوجــود البنــوك الإســلامية، ولا يســتطيع 

الانتقــال إلى بلــدٍ آخــر يوجــد فيــه بنــكٌ إســلامي، ويخشــى علــى مالــه وممتلكاتــه؟
يــرى فريــقٌ مــن العلمــاء أنّ حفظــه لأموالــه وممتلكاتــه في بنــكٍ ربــويّ يكــون 
حينــذاك جائــزٌ)3(؛ لأنّ حفــظ المــال ضــروريّ، واجتنــاب الــرّبا مكمّــل لــه، وإذا كان 
الامتنــاع عــن إيــداع المــال في بنــك ربــوي يترتــّب عليــه ضيــاع المــال وفســاده بالسّــرقة 
أو السّــطو أو نحوهمــا، فإنــه يراعــى حفــظ المــال ويهُمــل مكمّلــه؛ لأنّ مــن شــرط 

اعتبــار المكمّــل ألا يعــود علــى أصلــه بالإبطــال.
وعلــى الرغــم مــن ذلــك فإنــه مــى أمكــن المســلم الإيــداع في بنــكٍ لا يتعامــل 
بالــرّبا وَجَــبَ سَــحْب المــال مــن البنــك الربّــوي فــوراً؛ تكميــلًا لمقصــد حفــظ المــال 

وتقويــةً لــه)4(.
انظــر: الســالوس، علــي، حكــم ودائــع البنــوك وشــهادات الاســتثمار )مصــر: مكتبــة دار القــرآن،   )1(

ط14، 1424هـ/2003م(، ص83.
شبير، المعاملات المالية المعاصرة، ص266.  )2(

انظر: مكي، مجد، فتاوى الشيخ مصطفى الزرقا )دمشق: دار القلم، 1420ه(، ص597-  )3(
598؛ الســالوس، علــي، الاقتصــاد الإســلامي والقضــايا الفقهيــة المعاصــرة )بــيروت: مؤسســة 
والضوابــط  القواعــد  موســوعة  علــي،  النــدوي،  د.ط، 1418هـــ(، ج1، ص157؛  الــريان، 
المعرفــة، د.ط، 1419هـــ(، ج1،  )الــرياض: دار عــالم  الماليــة  للمعامــلات  الفقهيَّــة الحاكمــة 

ص138،139.
انظــر: العتيــي، مكمــلات مقاصــد الشــريعة- تأصيــلا وتطبيقــا علــى بعــض القضــايا المعاصــرة،   )4(

ص92.
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المسألة الخامسة: التصرف بالفوائد الربوية التي يدفعها المصرف الربوي
إذا اضطــر المســلم لإيــداع مالــه في بنــك ربــوي كمــا ذكــرنا في المســألة الســابقة، 
فإنــّه يتدافــع مكمــلان بالنســبة للفوائــد الــي يدفعهــا لــه المصــرف الربــوي، ويكــون 

المــودع واقعًــا بــين خياريــن:
الأول: تــرك الفوائــد الربويــة وعــدم أخذهــا؛ تكميــلًا لحفــظ المــال مــن الــربا. والثــاني: 
أخذها ودفعها للفقراء والمساكين أو إنفاقها على المصالح العامة كبناء المستشفيات؛ 
تكميلًا لحفظ النفوس، ولحرمان المصارف من التصرف بها على المؤسسات التبشيرية 

أو استخدامها في محرمات أخرى، وذلك تكميلًا لحفظ مقصود الدين)1(.
وعنــد تعــارض مكمــل حفــظ المــال مــع مكمــلات حفــظ النفــس والديــن، 
قدمــت الأخــيرة؛ فالمكمــل تبــع لمــا كملــه، ومرتبــة حفــظ المــال دون مرتبــة حفــظ 
النفــس أو الديــن. وبهــذا فــإنَّ المســلم يأخذهــا ويدفعهــا للمحتاجــين أو يصرفهــا 

علــى مصــالح عامــة تخــدم المســلمين.
المسألة السادسة: الإيداع في البنوك على سبيل المضاربة

نادى بعــض الباحثــين بتكييــف ودائــع البنــوك علــى أنهــا مضاربــة، فــربُّ المــال 
هــو المــودع، والبنــك هــو المضــارب)2(.

لكــن هــذه المعاملــة حــين تتــم في المصــارف فإنــه يتــم اشــتراط ضمــان رأس المــال، 
ويتــم اشــتراط دفــع مبلــغ مقطــوع مــن الربــح، وهــذان الشــرطان لا يجــوزان في عقــد 
المضاربــة، واشــتراطهما يبُطــل هــذا العقــد إذ مــن خصائــص المضاربــة احتمــال الربــح 
ضــارب، والاتفــاق علــى نســبة مــن الربــح وليــس مبلغــًا مقطوعًــا.

ُ
والخســارة علــى الم

ومعلــوم أنَّ الشــروط مكملــة لمــا اشــترطت فيــه، وعليــه فــإن هــذه المكمــلات –
وهــي الشــروط الموجــودة في معاملــة البنــوك في هــذه الحالة-تســقط ولا تعتــبر؛ لأنهــا 
تفضــي لإبطــال أصــل العقــد وخصائصــه. وقــد أســقطت البنــوك الإســلامية هــذه 
الشــروط، وأجــرت المضاربــة بالطريقــة الإســلامية المشــروعة، بحيــث يوقــع العميــل 

-عنــد الإيداع-علــى عقــد مضاربــة خاليــة مــن الشــروط المذكــورة.
انظر: المرجع السابق ص92.  )1(

ممن نادى بذلك شــوقي الفنجري، ومفي مصر الأســبق محمد ســيد طنطاوي. 1995م. نقلا   )2(
عــن: شــبير، المعامــلات الماليــة المعاصــرة، ص266.
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المطلب الرابع: الحوالات المصرفية
الحــوالات  مفهــوم  الأول  الفــرع  يتنــاول  فرعــين،  مــن  المطلــب  هــذا  يتكــون 
المصرفيــة، ويتنــاول الفــرع الثــاني مســائل مكمــلات المقاصــد في متعلقــات الحــوالات 

المصرفيــة.
الفرع الأول: مفهوم الحوالات المصرفية

الحوالــة لغــةً: اســم مــن أحــال الغــريم إذا دفعــه عنــه إلى غــريم آخــر. وهــي مــن 
حــال الشــيءُ إذا تغــيّر، ومــن حــال الشــيءَ إذا نقلــه، وحــال العمــل إلى فــلان إذا 

ناطــه بــه. وحــوّل الشــيء إذا نقلــه مــن مــكان إلى مــكان آخــر)1(.
الحوالــة في اصطــلاح الفقهــاء: »نقــل الديــن والمطالبــة مــن ذمــة المحيــل إلى ذمــة 

المحــال عليه«)2(.
الحوالــة المصرفيــة في القانــون التجــاري: هــي أمــر صــادر مــن مصــرف لآخــر، 
أو لفرع من فروع المصرف نفسه لدفع مبلغ معين لشخص معين بناءً على طلب 
عملائــه. وبمزيــد تفصيــل عرفــت بأنهــا: »عمليــة نقــل النقــود أو أرصــدة الحســابات 
مــن حســاب إلى حســاب، أو مــن بنــك إلى بنــك أو مــن بلــد لآخــر، ومــا يســتتبع 

ذلــك مــن تحويــل العملــة المحليــة بالأجنبيــة أو الأجنبيــة بأجنبيــة أخــرى«)3(.
الفرع الثاني: أثر مكملات المقاصد في متعلقات الحوالات المصرفية

المسألة الأولى: مشروعية الحوالة ذاتها
الحوالــة عمليــة مشــروعة بالقــرآن والســنة والإجمــاع والمعقــول؛ لأنهــا عقــد إرفــاق، 
وهــذا العقــد قائــم بذاتــه، وقــد شــرعت؛ لتكــون وســيلة مــن أجــل تيســير الاســتيفاء 
والإيفاء بين المتعاملين. ومن خلال تعريفها يمكن أن نســتنتج أن فيها نفعًا يعود 

علــى الدائــن، وتخفيفًــا يلحــق بالمديــن)4(.

انظر: أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، ص209-208.  )1(
باشا، مرشد الحيران، ج1، ص279، المعايير الشرعية، ص179.  )2(

عــوض، محمــد هاشــم، دليــل العمــل في البنــوك الإســلامية )الخرطــوم: فــال للإعــلان والطباعــة،   )3(
ط1، 1406هـــ/1985م(، ص71.

انظر: المعايير الشرعية ص179.  )4(
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والحوالــة وهــي تقــوم بهــذه الأدوار تعــدّ مــن مكمــلات مقصــد التيســير ورفــع 
الحــرج، وهــو مــن المقاصــد الحاجيــة المكملــة للضروريــة.

ويتأكــد هــذا إذا عُلــم أنّ الحوالــة المصرفيــة تكيـّـف علــى أنهــا وكالــة بأجــرة، 
والوكالــة مــن مكمــلات المقاصــد الحاجيــة؛ لتيســير التعامــلات بــين النــاس مــن 

جانــب، ولحفــظ مــال الدائنــين وأصحــاب الحقــوق مــن جانــب آخــر.
فــإنّ الحوالــة المصرفيــة عمليــة مشــروعة، وهــي مكمّــلٌ يعُمــل ويعُتــبر؛  وبهــذا 
لتقويــة مقصــود حفــظ المــال إذا خــلا ممــا يداخلــه مــن شــروط أو اعتبــارات أخــرى 

غــير مشــروعة.
المسألة الثانية: اجتماع الوكالة بأجر والصرف في الحوالة المصرفية

الحــوالات الخارجيــة الــي تتــم بــين البنــوك في أكثــر مــن بلــد وتختلــف العمــلات 
بينهمــا، تتضمــن أكثــر مــن معاملــة، فبالإضافــة إلى كونهــا وكالــة بأجــرة، فإنهــا 

تشــتمل علــى عمليــة صــرف. 
وعمليــة الصــرف في الفقــه الإســلامي لهــا شــروط، مــن بينهــا تقابــض البدلــين 
قبــل تفــرق العاقديــن مــن مجلــس العقــد باتفــاق الفقهــاء، ســواء كان القبــض حقيقيًّــا 

أو حكميًّــا)1(. وهــذا الشــرط غــير متحقــق في الحــوالات الخارجيــة.
والمخــرج الشــرعي لذلــك بأن يُجــري البنــك القيــود المحاســبية المتعلقــة بعمليــة 
التحويــل بمجــرد الاتفــاق مــع العميــل، ويســلم العميــل في مجلــس العقــد إشــعاراً 
لمــن  مُلزمًــا  اعتبــاره  علــى  التجــاري  العــرف  القبــض، وجــرى  مقــام  يقــوم  بذلــك 
أصــدره، وبهــذا يتحقــق القبــض الحكمــي)2(، ومــن خــلال ذلــك تــزول آثار الــربا 

المــال. تكميــلًا لمقصــود حفــظ 
جــاء في المعايــير الشــرعية: يجــوز إجــراء حوالــة مصرفيــة بعملــة مغايــرة للمبلــغ 
المقــدم مــن طالــب الحوالــة، وتتكــون تلــك العمليــة مــن صــرف بقبــض حقيقــي أو 
حكمــي بتســليم المبلــغ لإثباتــه بالقيــد المصــرفي، ثم حوالــة )تحويــل( للمبلــغ بالعملــة 

المشــتراة مــن طالــب الحوالــة)3(.
انظر: الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، ص164.  )1(

انظر: شبير، المعاملات المالية المعاصرة، ص278.  )2(
المعايير الشرعية، ص60.  )3(
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فإجــراء القيــود المحاســبية وفــق مــا بيـنّـّـا مكمــلٌ ينبغــي إعمالــه؛ تقويــة لمقصــود 
حفــظ المــال مــن شُــبهة الــربا، وإهمــال هــذا المقصــود يقلــب المعاملــة إلى معاملــة 

ربويــة يدفعهــا الشــرع.
المسألة الثالثة: تحصيل الأجرة على الحوالة

في الحــوالات الداخليــة يتــم نقــل النقــود مــن مــكان لآخــر بنفــس الدولــة، وذلــك 
بنفــس العملــة في الغالــب، وعليهــا يتقاضــى البنــك أجــرة أو عمولــة نظــير قيامــه 
بالوكالــة عــن المحيــل في تســليم المبلــغ للمُحــال إليــه. وتحتســب هــذه الأجــرة بالنظــر 

للتكلفــة التقديريــة للمصروفــات الفعليــة الــي يقــوم بهــا البنــك لإتمــام التحويــل)1(.
أمــا في الحــوالات الخارجيــة، فــإنَّ البنــك يســتفيد في عمليــة الصــرف مــن فــرق 
العمــلات الحاصــل بــين يــوم العقــد ويــوم التحصيــل والحاصــل مــن فــرق بيــع العملــة 

وشــرائها. وهــذه الفائــدة ربا، يحــرُم تحصيلهــا تكميــلًا لمقصــود حفــظ المــال.
لكن إن تم إجراء القيود المحاسبية المتعلقة بعملية التحويل بمجرد الاتفاق مع العميل، 
وتســليمها له في مجلس العقد إشــعاراً بذلك، فإن هذا يقوم مقام القبض، ويتحقق به 

القبض الحكمي، وحينها يجوز للمؤسسة أن تتقاضى من العميل أجرة التحويل)2(.
فإجــراء القيــود المحاســبية وفــق مــا بيـنّـّـا مكمــلٌ ينبغــي إعمالــه تقويــة لمقصــود 
حفــظ المــال مــن شُــبهة الــربا، وإهمــال هــذا المقصــود يقلــب المعاملــة إلى معاملــة ربويــة 

يدفعهــا الشــرع. وفي هــذا العمليــة تكميــل لحفــظ المــال مــن الــربا.
المسألة الرابعة: ضمان مبلغ الحوالة

جــاء في قــرارات مجمــع الفقــه الإســلامي )1/ 88( الــدورة التاســعة: إذا كان 
ــم ضامنــون للمبالــغ، جــريًا  القائمــون بتنفيــذ الحــوالات يعملــون لعمــوم النــاس فإنهَّ

علــى تضمــين الأجــير المشــترك)3(..
وقــد اتفّــق الفقهــاء علــى أنّ الأجــير المشــترك إذا تلــف عنــده المتــاع بتعــدٍّ أو 
ــا إذا تلــف بغــير هذيــن ففيــه تفصيــل في المذاهــب)4( . تفريــط جســيم : يضمــن. أمّ

انظر: شبير، المعاملات المالية المعاصرة، ص276 و277.  )1(
انظر: المعايير الشرعية، ص60. انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي )العدد التاسع، ج65(.  )2(
انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي التاسع المنعقد بأبي ظي في أبريل 1995، برقم )1/88/د9(.  )3(

الســالوس، علــي، وآخــرون، موســوعة فقــه المعامــلات الماليــة المعاصــرة )القاهــرة: دار الســلف   )4(
الصــالح، ط1، 1440هـــ(، ج1، ص122.
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والذيــن يقولــون بتضمينــه، أرجعــوا الأمــر إلى تحقيــق مقصــود الشــارع في حفــظ 
أمــوال النــّاس ، ســيما مــع فســاد النــاس وخيانــة الأجــراء. وبهــذا يكــون التضمــين هنــا 

مكمــلًا لحفــظ المــال.
ويــرى الباحثــان أنّ ضمــان المبالــغ مكمّــلٌ يجــب إعمالــه تكميــلًا لحفــظ أمــوال 
النــاس، وأن إهمــال هــذا المكمــل ربمــا يدفــع ضعــاف النفــوس والإيمــان إلى استســهال 
أكل أمــوال النــاس أو بعضهــا بغــير حــقّ ســيما في هــذا الزمــان الــذي ظهــرت فيــه 
مؤسســات كاملــة أشــبه بالعصــابات لا يهمهــا ســوى التربــح ولــو علــى حســاب 

أمــوال النــاس دون مراعــاة لمبــادئ الشــرع.
المطلب الخامس: المرابحة للآمر بالشراء

يتكــون هــذا المطلــب مــن فرعــين، يتنــاول الفــرع الأول مفهــوم المرابحــة للآمــر 
بالشــراء، ويتنــاول الفــرع الثــاني مســائل مكمــلات المقاصــد في متعلقــات المرابحــة 

للآمــر بالشــراء.
الفرع الأول: مفهوم المرابحة للآمر بالشراء

المرابحــة لغــةً: مــن ربــح يربــح بمعــى كَسَــبَ، والربِّــحُ هــو المكســب، وقيــل ربــح 
بمعــى زاد ونمــا. ورابحــه علــى بضاعتــه إذا أعطــاه ربحـًـا. وبيــع المرابحــة: البيــع بــرأس 

المــال مــع زيادة مشــروطة، يقــال أعطــاه مــالًا مرابحــةً علــى الربّــح بينهمــا)1(.
المرابحــة في اصطــلاح الفقهــاء )قديمــًا(: ونتحــدث هنــا عــن المرابحــة بصيغتهــا 
القديمــة. فقــد جــاء في كشــف القنــاع: هــي أن يبيعــه بثمنــه المعلــوم، وربــحٍ معلــوم، 
فيقــول: رأس مــال فيــه مائــة بعتكــه بهــا، وربــح عشــرة)2(. وقيــل هــي البيــع بــزيادة 
علــى الثمــن الأول)3(، كأن يشــتري الشــيء بعشــرة دنانــير ويبيعــه بربــح دينــار، ربًحــا 

مقطوعًا، أو بنسبة عشرية مثل %1)4(.
انظر: أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، ص322.  )1(

ط،  د  الكتــب،  عــالم  )بــيروت:  الإقنــاع  مــن  عــن  القنــاع  منصــور، كشــاف  البهــوت،   )2(
ص230. ج3،  1403هـــ/1983م(، 

ابــن المنــاوي، عبــد الــرؤوف، التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف، تحقيــق: عبــد الحميــد حمــدان   )3(
الكتــب، ط1، 1410هـــ/1990م(، ص302. عــالم  )القاهــرة: 

انظر: الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، ص67.  )4(
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المرابحــة للآمــر بالشــراء في المصــارف )حديثـًـا(: ونتحــدث هنــا عــن المرابحــة 
كمــا تجريهــا المصــارف في الوقــت الحــال. هــي طلــب الفــرد أو المشــتري مــن شــخص 
آخر )أو المصرف( أن يشتري سلعة معينة بمواصفات محددة، وذلك على أساس 
وعــد منــه بشــراء تلــك الســلعة اللازمــة لــه مرابحــة، وذلــك بالنســبة أو الربــح المتفــق 

عليــه، ويدفــع الثمــن علــى دفعــات أو أقســاط تبعًــا لإمكاناتــه وقدراتــه الماليــة)1(.
الفرع الثاني: أثر مكملات المقاصد في متعلقات المرابحة للآمر بالشراء

المسألة الأولى: مشروعية المرابحة ذاتها من حيث المبدأ
المرابحــة علــى صورتهــا القديمــة عدّهــا الفقهــاء مــن بيــوع الأمانــة؛ لأنَّ المشــتري 
يأتمــن البائــع علــى إخبــاره بالثمــن الأول الــذي اشــترى بــه الســلعة. واتفــق الفقهــاء 

في كل العصــور علــى جوازهــا مــن غــير نكــير)2(.
وهــذه المعاملــة الــي تتــم حاليًّــا بعقــود مركبــة في المصــارف، فيهــا –مــن حيــث 
المبــدأ- إرفــاق وإحســان بالمشــتري، فهــو لم يســعَ إليهــا إلا لأنــه لا يســتطيع أن 
يجلــب الســلعة بنفســه؛ إمــا لصعوبــة توريدهــا مــن بلــد آخــر، وإمــا لعــدم امتلاكــه 
المــال الــكافي لشــرائها دفعــة واحــدة، والمرابحــة وســيلة يمكــن مــن خلالهــا للمؤسســة 
المالية أن تجلب له السلعة وأن يقسط له الثمن، وفي هذا تكميل لمقصد التيسير.

وهــذه المنفعــة الــي يتحصلهــا المشــتري تكــون في مقابــل زيادة معلومــة في الربــح 
للبائع، بمبلغ مقطوع أو نســبة مئوية من ثمن الشــراء، ويتم هذا التحديد بالاتفاق 

والتراضــي بينهما.
فــإن المرابحــة بهــذه الصــورة، تعــدّ مكمــلًا يعُمــل تقويــة لمقصــود  وعلــى هــذا 
حفــظ المــال، ويهُمــل إن انطــوت المعاملــة علــى أي شــروط غــير مشــروعة، وذلــك؛ 

للمحافظــة علــى المقصــد الأصلــي وهــو حفــظ المــال.

انظر: القرضاوي، يوسف، بيع المرابحة للآمر بالشراء )الكويت: دار القلم، ط1، 1984م(،   )1(
ص27 ومــا بعدهــا.

الكاســاني، عــلاء الديــن، بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع )بــيروت: دار الكتــب العلميــة،   )2(
ط2، 1406هـــ/1986م(، ج5، ص220؛ ابــن جــزي، محمــد بــن أحمــد، القوانــين الفقهيــة، 

تحقيــق محمــد مــولاي )د.ت، د.ط، دون ســنة النشــر(، ص174.
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المسألة الثانية: الوعد من العميل بشراء السلعة في المرابحة للآمر بالشراء
العنصــر الأول في بيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء هــو الوعــد الملــزم الــذي يقدمــه 

المشــتري للمصــرف بعزمــه علــى شــراء الســلعة.
وفي هــذا الوعــد نــوع مــن الطمأنــة إلى عــزم الشــراء مــن جانــب المشــتري بعــد 
تملك المؤسســة للســلعة، وهذه الطمأنة مقصود تحســيي مكمل لمقصد رفع الحرج. 

ولذلــك لم يكــن هــذا الوعــد مــن لــوازم المرابحــة، لكــن إن تمَّ فقــد أصبــح ملزمًــا.
والوفــاء بالوعــد مــن جانــب العميــل للمؤسســة فيــه تكميــل لمقصــود حفــظ 
الديــن؛ لأن الوفــاء بالوعــد واجــب ديانــة، فإخــلاف الوعــود مــن صفــات المنافقــين، 
قــال : »أربــع مــن كُــنّ فيــه كان منافقًــا خالصًــا، ومــن كانــت فيــه خصلــة منهــنّ، 
كانت فيه خصلة من النفاق حى يدعها: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، 

وإذا عاهــد غــدر، وإذا خاصــم فجــر«)1(..
كمــا إن الإلــزام بالوعــد فيــه تكميــل لحفــظ مقصــود مــال المؤسســة مــن التلــف 
أو الضياع، فالمصرف الذي اشــترى ســلعة معينة ونكث المشــتري وعده بشــرائها، 
ســيتضرر إذا لم يجــد مــن يشــتريها بعــده؛ لعــدم حاجــة الكثيريــن لهــا، كمثــل جهــاز 
طــي نادر أو لوحــة فنيــة نادرة، كمــا ســتتضرر المؤسســة أيضًــا؛ لأن مالهــا الــذي 
اشــترت بــه الســلعة ســيُحجب عــن التشــغيل والاســتثمار مــدة بقــاء الســلعة دون 

بيــع، وفي الشــريعة »لا ضــرر ولا ضــرار«)2(.
وعلــى هــذا، فــإنّ الباحثــين يرجّحــان مشــروعية هــذا الوعــد؛ بوصفــه مكمــلٌ 
يعُمــل تقويــة لمقصــود حفــظ الديــن وحفــظ المــال، ولا يهُمــل؛ لأنــه لا يعــود علــى 

أصلــه بإبطــال ولا إخــلال.
البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الإيمــان، باب علامــة المنافــق، رقــم الحديــث: 34، ج1،   )1(
مــن الإيمــان أخــلاق  ليــس  ابــن الحجــاج، صحيــح مســلم، كتــاب الإيمــان باب:  ص213؛ 

المنافقــين، رقــم الحديــث: 50، ج1، ص411.
بــن ماجــة، محمــد بــن يزيــد، ســنن ابــن ماجــة، كتــاب الأحــكام، باب مــن بــى في حقــه مــا يضــر   )2(
بجــاره، ج2، ص784، حديــث رقــم 2341، قــال الألبــاني: صحيــح )الألبــاني، محمــد ناصــر 
الديــن، إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار الســبيل )بــيروت: المكتــب الإســلامي، ط2، 

1405هـــ(، ج3، ص408(.
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المسألة الثالثة: المواعدة الملزمة للطرفين في بيع المرابحة للآمر بالشراء
لم يُجــز الفقهــاء أن تشــتمل وثيقــة الوعــد أو مــا في حكمهــا علــى مواعــدة ملزمــة 
للطرفــين )العميــل والمؤسســة(، فالمواعــدة الملزمــة تشــبه في هــذه الحالــة عقــد البيــع 
نفســه قبــل التملــك)1(. وفي هــذا تكميــل لمقصــود حفــظ المــال؛ لأن البيــع قبــل 

التملــك بيــع مــا ليــس عنــده، وهــذا ينطــوي علــى كثــير مــن الغــرر.
وتجــوز المواعــدة الملزمــة بــين الطرفــين إذا اشــترط الخيــار لأحــد الطرفــين أو كليهمــا. 
جــاء في قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي الــدول رقــم 41 )5/3(: »المواعــدة – وهــي 
الــي تصــدر مــن الطرفــين – تجــوز في بيــع المرابحــة بشــرط الخيــار للمتواعديــن، كليهمــا 
أو أحدهمــا، فــإذا لم يكــن هنــاك خيــار فإنهــا لا تجــوز؛ لأنَّ المواعــدة الملزمــة في بيــع 
المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكًا للمبيع حى 

لا تكــون هنــاك مخالفــة لنهــي النــي  عــن بيــع الإنســان مــا ليــس عنــده«)2(.
والخيــار في هــذه الحالــة يمكّــن أحــد المتعاقديــن مــن فســخ العقــد إذا ثبــت لــه 
عــدم موافقــة المبيــع للشــروط المتفــق عليهــا، أو إذا طــرأت ظــروف منعــت أحدهمــا 

مــن الالتــزام بالوعــد، وهــذا مكمــل لحفــظ المــال مــن الغــرر أو التلــف.
لزمــة في هــذه الحالــة؛ لأنّ الواجــب أن يهُمــل 

ُ
ويترجّــح عــدم جــواز المواعــدة الم

هــذا المكمــل للمحافظــة علــى المقصــود الأصلــي مــن البيــع مــن الاختــلال.
المسألة الرابعة: الزيادة في الثمن إذا دُفع على أقساط

يجــوز في عقــد المرابحــة زيارة ربــح معلــوم ومحــدد مســبقًا علــى ســعر الســلعة 
الأصلــي، ويتــم هــذا بالتوافــق والتراضــي. فمــاذا عــن الــزيادة الثانيــة في الثمــن إذا 

اتفــق الطرفــان علــى ســداد ثمــن الســلعة علــى دفعــات مؤجلــة؟.
الــذي عليــه جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والحنابلــة جــواز بيع 
الســلعة بأكثــر مــن ســعر يومهــا؛ لأجــل الأجــل)3(، وممــن ذهــب إلى هــذا كثــير مــن 

المعايير الشرعية، ص205.  )1(
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدول رقم 41 )5/3(.  )2(

المرغينــاني، علــي، الهدايــة شــرح بدايــة المبتــدي، تحقيــق: طــلال يوســف )بــيروت: دار إحيــاء الــتراث   )3(
العربي، ط1، 1995م(، ج3، ص58؛ الدسوقي، محمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على مختصر 
المعاني، تحقيق: عبد الحميد هنداوي )بيروت: المكتبة العصرية، ط1، 2007م(، ج3، ص165؛ 
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المعاصريــن، مــن بينهــم الشــيخ عبــد العزيــز ابــن باز، والشــيخ يوســف القرضــاوي..
ويتجلــى تكميــل بيــع التقســيط لمقاصــد الشــريعة في كونــه وســيلة مرغوبــة لكثــير 
مــن النــاس مــن أجــل توفــير الحاجــات، وتيســير الحصــول علــى الخدمــات، ســيما في 
المجتمعــات الفقــيرة أو لــدى الفئــات ذات الأجــور المتدنيــة. ولا يقصــد منهــا المــراباة 
أو الربــح غــير المشــروع، وهــذا يصلــح بديــلًا مشــروعًا عــن القــروض الربويــة تكميــلًا 

لمقصــود حفــظ المــال)1(.
وفي الــزيادة علــى الثمــن في بيــع التقســيط أيضًــا تكميــلٌ لمقصــود حفــظ مــال 
البائــع، إذ إنــه ضحــى بشــيء مــن الزمــن مــن أجــل التيســير علــى المشــتري، وكان 
بإمكانه أن يستغله في استثمار ماله وربما ربح مبلغ أكبر خلال هذه المدة، وللزمن 
قيمــة اقتصاديــة مهمــة في العقــود والمعامــلات الماليــة وأنظمــة التجــارة ينبغــي مراعاتهــا.
المسألة الخامسة: أخذ العربون أو الرهن أو هامش الجدية في عمليات المرابحة

مــن مخرجــات مؤتمــر المصــرف الإســلامي في الكويــت عــام 1403هـــ، الموافــق 
1983م، أنَّ أخــذ العربــون في عمليــات المرابحــة وغيرهــا جائــز)2(، وفي هــذا الُحكــم 
تكميــلٌ لحفــظ مــال المؤسســة، إذ إن العربــون يحقــق شــيئًا مــن الضمــان والاطمئنــان 

إلى التــزام العميــل بالشــراء.
لكــنّ المؤتمــر اشــترط بأنــه لا يحــق للمصــرف أن يســتقطع مــن العربــون المقــدم إلا 
ــلٌ  بمقــدار الضــرر الفعلــي المتحقــق عليــه مــن جــراء النكــول)3( . وهــذا الشــرط مكمِّ

لمشــروطه، ولا يجــوز إهمالــه؛ محافظــةً علــى الأصــل.
وجــاء في المعايــير الشــرعية أنــه يجــوز للمؤسســة في حالــة الإلــزام بالوعــد أن 
تأخــذ مبلغــًا نقــدياًّ يســمى هامــش الجديــة، يدفعــه العميــل بطلــب مــن المؤسســة مــن 
الخطيــب الشــربيي، محمــد بــن أحمــد، مغــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج )بــيروت: دار 
الكتــب العلميــة، ط1، 1415هـــ/1994م(، ج2، ص79؛ ابــن مفلــح، إبراهيــم، المبــدع في شــرح 

المقنــع )بــيروت: دار الكتــب العلميــة، ط1، 1418هـــ/1997م(، ج4، ص105.
انظر: الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، ص60.  )1(

مجموعــة مــن الباحثــين، الفتــاوى الاقتصاديــة، ج1، ص167؛ وجــاء في المعايــير الشــرعية أنــه   )2(
يجــوز للمؤسســة أخــذ العربــون بعــد إبــرام عقــد بيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء مــع العميــل، ولا يجــوز 

ذلــك في مرحلــة الوعــد )المعايــير الشــرعية ص209(.
مجموعة من الباحثين، الفتاوى الاقتصادية، ج1، ص167.  )3(
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أجــل أن تتأكــد مــن القــدرة الماليــة للعميــل، وكذلــك؛ لتطمئــن إلى إمــكان تعويضهــا 
عــن الضــرر اللاحــق بهــا في حــال نكــول العميــل عــن وعــده الملــزم)1(. 

العميــل ضمــانات  مــن  تطلــب  أن  النقديــة  المؤسســات  الفقهــاء  بــل شــجّع 
مشــروعة في عقــد بيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء، مثــل كفالــة طــرف ثالــث أو رهــن 
وديعــة اســتثمارية للعميــل، أو رهــن أي مــال منقــول أو عقــار، أو تقــديم شــيكات 
أو ســندات لأمــر قبــل إبــرام عقــد المرابحــة للآمــر بالشــراء ضمــانًا للمديونيــة الــي 
ستنشــأ بعــد إبــرام العقــد)2(. وفي كل هــذه الضمــانات تكميــل لحفــظ مــال البائــع 

مــن التلــف أو الضــرر.
والضمانات المذكورة السابقة تختلف عن عمولة الارتباط الي منعها الفقهاء، 
وهــي رســوم معينــة تفــرضُ علــى الوعــد. فقــد جــاء في المعايــير الشــرعية: »لا يجــوز 
حصــول المؤسســة مــن العميــل علــى عمولــة ارتبــاط«، و»مســتند المنــع هــو أنهــا 

مقابــل حــق التعاقــد، وهــو إرادة ومشــيئة، وليــس محــلًا للمعاوضــة«)3(.
المسألة السادسة: الزيادة في الثمن حال تأخر العميل عن السداد

لم يجــوّز الفقهــاء الــزيادة في الثمــن المتفــق عليــه إذا تأخــر العميــل في ســداد 
الأقســاط المتفــق عليهــا؛ وعــدوا هــذه الــزيادة ربًا، ومنعــوه؛ تكميــلًا لحفــظ المــال. 
ورأوا أن يُصــار إلى تــلافي الضــرر الواقــع علــى الدائــن أو المصــرف بأحــد طــرق 

التوثيــق الــي تمكنــه مــن اســتيفاء حقــه دون التــورط في الــربا.
وكمخــرج شــرعي لذلــك، أجــازوا أن ينــصّ في عقــد المرابحــة للآمــر بالشــراء علــى 
التــزام العميــل المشــتري بالتصــدق بمبلــغ أو نســبة مــن الديــن تُصــرف في الخــيرات في 
حــال تأخــره عــن ســداد الأقســاط في مواعيدهــا المقــررة، علــى أن تصــرف في وجــوه 

الخــير بمعرفــة هيئــة الرقابــة الشــرعية للمؤسســة، ولا تنتفــع بهــا المؤسســة)4(.
المعايير الشرعية، ص208.  )1(
المرجع السابق، ص215.  )2(

المرجع السابق، ص206، و946.  )3(
المعايــير الشــرعية، ص216. الزحيلــي، المعامــلات الماليــة المعاصــرة، ص178. عملــت بــه هيئــة   )4(
الرقابــة الشــرعية وبيــت التمويــل الكويــي وبنــك المؤسســة العربيــة المصرفيــة الإســلامي، وغيرهــم 

)مجموعــة مــن الباحثــين، الفتــاوى الاقتصاديــة، ج1، ص139(.
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وفي هــذا الصــرف علــى وجــوه الخــير تكميــل لمقاصــد حاجيــة متعلقــة بمرافــق 
المســلمين العامة، كترميم الشــوارع، أو بناء الحمامات العامة في الأماكن البعيدة، 

أو إنارة الطرقــات، وبنــاء المظــلات علــى أطــراف المــدن، وغيرهــا.
النتائج والتوصيات:

أولًا: النتائج
- مكمــلات مقاصــد الشــريعة هــي: »الأحــكام والوســائل الــي تعُمَــل؛ تقويــةً 

تُهمَــل؛ حفاظـًـا علــى المقصــود«. للمقصــود، أو 
طبيعتهــا،  باعتبــار  مختلفــة؛  باعتبــارات  متعــددة،  أقســام  المقاصــد  مكمــلات   -
وباعتبــار موقعهــا مــن المقصــد الأصلــي، وباعتبــار قربهــا أو بعدهــا مــن المقاصــد.

- لمكمــلات مقاصــد الشــريعة دور مهــم جــدًّا في الاجتهــاد واســتنباط أحــكام 
وســط خاليــة مــن الاعتــلال. وقــد ظهــر أثرهــا عنــد النظــر في مــآلات المعامــلات 

الحديثــة الــي تجــري بــين النــاس.
يهُمــل  وأن  الأصلــي،  المقصــد  يقــوي  الــذي  المكمــل  يقــدم  أن  المجتهــد  دور   -

مــا. ولــو بوجــهٍ  المقصــد الأصلــي  اختــلال  يــؤدي إلى  قــد  الــذي  المكمــل 
- فهــم المجتهــد لفقــه المكمــلات مظنــة اســتنباط أحــكام وســط خاليــة مــن الخلــل، 
خاصــة إذا تعلــق الأمــر بالمعامــلات الماليــة الحديثــة الــي تمثــل عصــب حيــاة النــاس 

الاقتصاديــة في الوقــت الحاضــر. 

ثانيًا: التوصيات
بدراســة  بالاهتمــام  الإســلامي  بالاقتصــاد  المهتمــين  جميــع  الباحثــان  يوصــي   -
مكمــلات المقاصــد دراســة معمقــة؛ لمــا لهــا مــن أثــر في كل تفصيــلات المســائل 
الاقتصاديــة المطروحــة علــى الســاحة اليــوم، والمتعلقــة بمجــالات الاقتصــاد كافــة، 

والتأمينيــة وغيرهــا. والتجاريــة  والاســتثمارية  المصرفيــة 
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المراجع والمصادر:
ابــن عاشــور،  محمــد الطاهــر. )1421هـــ(. مقاصــد الشــريعة الإســلامية، ط2، تحقيــق: محمــد 

الطاهــر الميســاوي، تونــس: دار النفائــس.
ابــن فــارس، أحمــد. )1402هـــ(. معجــم مقاييــس اللغــة، ط3، تحقيــق: عبــد الســلام هــارون، 

مصــر: مكتبــة اليازجــي.
ابــن ماجــه، محمــد بــن يزيــد. ســنن ابــن ماجــة، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، القاهــرة: دار 

إحيــاء الكتــب العربيــة.
ابــن مفلــح، إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد الله. )1418هـــ(. المبــدع في شــرح المقنــع، ط1، 

العلميــة. الكتــب  دار  بــيروت: 
الــرياض: دار عــالم  ابــن منظــور، محمــد جمــال الديــن. )1424هـــ(. لســان العــرب، د.ط، 

الكتــب.
أبــو النصــر، عصــام. )1428هـــ(. المعامــلات الماليــة المعاصــرة في ميــزان الفقــه الإســلامي، 

ط1، القاهــرة: دار النشــر للجامعــات.
الألبــاني، محمــد ناصــر الديــن. )1405هـــ(. إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار الســبيل، 

ط2، بــيروت: المكتــب الإســلامي.
الآمــدي، علــي بــن أبي علــي بــن محمــد. )1424هـــ(. الإحــكام في أصــول الأحــكام، ط1، 

تحقيــق: عبــد الــرزاق عفيفــي، الــرياض: دار الصميعــي.
دار  الســعودية:  النقديــة، ط1،  المصرفيــة  الودائــع  عبــد الله. )1403هـــ(.  الأمــين، حســن 

الشــروق.
باشــا، محمــد قــدري. )2017م(. مرشــد الحــيران إلى معرفــة أحــوال الإنســان في المعامــلات 

الشــرعية، ط1، تحقيــق: مجــدي باســلوم، بــيروت: دار الكتــب العلميــة.
البخاري، محمد بن إسماعيل. )1433هـ(. صحيح البخاري، ط1، القاهرة: دار التأصيل.
البعلي، عبد الحميد. )1411هـ(. الاستثمار والرقابة الشرعية، ط1، القاهرة: مكتبة وهبة.

البهوت، منصور بن يونس بن صلاح. )1414هـ (. شرح منتهى الإرادات، ط1، القاهرة: 
عــالم الكتب.

الجويــي، عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف. )1399هـــ(. البرهــان في أصــول الفقــه، ط1، 
تحقيــق: عبــد العظيــم الديــب، قطــر.
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حمــاد، نزيــه. )1429هـــ(. معجــم المصطلحــات الماليــة والاقتصاديــة في لغــة الفقهــاء، ط1، 
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التعريف بنُسْخَةٍ خَطِّيَّةٍ مِنْ صَحِيحِ الِإمَامِ البُخَارِيّ

قُرِئَتْ فِي بَيْتِ الَمقْدِسِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ عَامًا تَوَاليًِا فِي العَشْرِ 
الأوََاخِرِ مِن رَمَضَان من عام )899 هـ - 913 هـ(

د. محمد خالد كلاب*

الملخص:

يتحــدث البحــث عــن نســخةٍ خطيــّةٍ مــن صحيــح الإمــام البخــاري، هــذه النســخة نســخت في مدينــة 
تبريــز -إحــدى مــدن إيــران حاليًّــا- نســخها الشــيخ الوَسْــطاني في شــهر شــوال ســنة )833 هـــ(، مــن نســخةٍ 
مأخــوذة عــن نســخةٍ محــرّرَةٍ بقلــم الشــيخ: رضــيّ الديــن الحســن بــن محمــد الصَّغــَانّي )ت 650 هـــ(، واســتقرت 
آخــر القــرن التاســع الهجــري في بيــت المقــدس بواســطة الشــيخ المارديــي -ســاكن بيــت المقــدس- وقرأهــا علــى 
اثنــين مــن أســاتذته في بيــت المقــدس، ثم قرأهــا في مجالــس عديــدة في آخــر عشــرة أيام مــن رمضــان علــى مــدار 

14 عامًــا علــى التــوال.

Abstract:
The search talks about a written copy of the Sahih of Imam al-Bukhari, this copy was 
copied in the city of Tabriz - one of the cities of (Iran) now - copied by Sheikh Al-Wasa-
tani in the month of (Shawwal) in the year (833 AH), from a copy taken from a copy 
edited by Sheikh: Radhi Al-Din Al-Hasan bin Muhammad Al-Saghani (d.650 AH), and 
settled at the end of the (ninth) century AH in (Jerusalem) by Sheikh Al-Mardini - a 
resident of Jerusalem-, and he read it to two of his teachers in Jerusalem, then he read it 
in several councils in the last ten days From Ramadan for 14 years in a row.

* أستاذ الحديث المساعد، قسم الدراسات الإسلامية جامعة الأقصى- غزة، تاريخ استلام البحث 2020/8/29م، 
وتاريخ قبوله للنشر 2020/9/25م.



التعريف بنُسْخَةٍ خَطِّيَّةٍ مِنْ صَحِيحِ الِإمَامِ البُخَاري210ِّ

المقدمة
»الحمدُ لِله تـعََالَى، وصَلَاةً وسَــلامًا عَلَى سَــيِّدنَا مُحَمَّدٍ وأتَـبَْاعِهِ صَحَابةًَ وَآلًا«، 

أمّــا بـعَْد:
  يـعَُــدّ كتــاب »الجامــع الصحيــح المســنَد المختصــر مــن أمــور رســول الله
وســننه وأيامــه« المشــهور بــين النــاس بـــ »صحيــح البخــاري« مــن الكتــب الحديثيــة 
المباركــة، ومصــادر الســنة المشــرّفة، الــي لم يــزل يتعجّــب المــرء مــن القَبـُـول الــذي 
وَضَعَــه الله للمؤلـِّـف والمؤلّـَـف معًــا في الأرض، حــى تلقّتْــه الأمّــة بالقَبــول، وأقبــل 
عليــه السّــلف والخلــف؛ سماعًــا وقــراءةً، روايــةً ودرايــةً، إسماعًــا وإقــْراءً، فــلا تــكاد تجــد 
مســجدًا عامــراً، أو مدرســةً علميــّةً، أو زاويــةً تعبّديــةً قديمـًـا وحديثــًا إلا وحَفِلــت بــه 
وأقبلــت عليــه؛ إمــا تملــّكًا لنســخةٍ منــه أو أكثــر، أو قــراءةً لــه في جنباتهــا المعمــورة، 

أو عَقْــد مجالــس سمــاعٍ لــه يحضــره المئــات بــل الألــوف مــن أهــل العلــم وطُلّابــه.
ومــن الأماكــن المباركــة الــي شَــهِدَت عنايــة أهلهــا بــِـ »صحيــح الإمــام البخــاري« 
مدينــة بيــت المقــدس الشــريف، وبخاصــة مســجدها الأقصــى المبــارك ومــا جــاوره مــن 
المــدارس والرباطــات، وكتــب التراجــم والتواريــخ حافلــة بنمــاذج مشــرّفة لهــذه العنايــة، 
وطـُـرَر المخطوطــات وطِبـَـاق الســماعات مليئــة بالأمثلــة التراثيــة الــي تثبــت عنايــة 

المقادســة المبكّــر بصحيــح البخــاري روايــة ودرايــة.
وفي هــذا البحــث تســليطٌ للضــوء علــى صفحــةٍ مشــرقةٍ مــن عنايــة المقادســة أو 
نــزلاء هــذا الثـغّْــر المبــارك بـــِ )الصحيــح(، وسماعهــم وقراءتهــم لــه ســنوات متتاليــة، 
يذكــر فيــه الباحــث رحلــة مخطــوط نفيــس نُسِــخ في مدينــة الموحّديــن تبريــز -إحــدى 
مــدن إيــران حاليًّــا- علــى يــد الإمــام العلامــة الوَسْــطاَنيّ أواخــر شــوال ســنة )833 
هـــ(، مــن نســخةٍ منقولــةٍ عــن نســخةٍ محــرّرَةٍ بخــط الإمــام العلامــة: رضــيّ الديــن 
الحســن بــن محمــد الصَّغــَانّي )ت 650 هـــ(، والــي قــدّر لهــا الاســتقرار أواخــر القــرن 
التاســع الهجــري في بيــت المقــدس علــى يــد الشــيخ المارديــي -نزيــل بيــت المقــدس- 
والــذي قــام بقراءتهــا علــى شــيخيْه في بيــت المقــدس، ثم قراءتهــا في مجالــس عــدة في 

العشــر الأواخــر مــن رمضــان علــى مــدار أربعــة عشــر عامًــا تواليًــا.
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أهمية البحث وبواعث اختياره:
1. يؤرخِّ صفحةً تاريخيّةً مُشْرقِةً من الحياة العلمية في بيت المقدس وأكنافه.

2. يظُْهِر عناية أهل فلسطين بصحيح البخاري، وتملّك نسخه الخطية النفيسة.
3. يســلّط الضــوء علــى مجالــس القــراءة والســماع للحديــث النبــوي في المســجد 

الأقصــى وجنباتــه المباركــة.
أهداف البحث:

البخــاري، واختيــار  الإمــام  المقادســة بصحيــح  عنايــة  علــى  الضــوء  تســليط   .1
والقــراءة. الســماع  لمجالــس  النفيســة  الخطيــة  النســخ 

2. تأريــخ مرحلــة مهمــة مــن قــراءة صحيــح الإمــام البخــاري في بيــت المقــدس، 
وأكنافــه وسماعــه علــى أهــل العلــم النازلــين في ربُطُِــه وزواياه، والمدرّســين في مدارســه 

ومســاجده.
لـــِ  الخطيــة  النســخ  تملـّـك  علــى  المقــدس  بيــت  في  العلــم  أهــل  حــرص  إبــراز   .3

الهجــري. العاشــر  القــرن  مطلــع  في  متتاليــة  ســنواتٍ  وقراءتهــا  )الصحيــح(، 
الدراسات السابقة:

لم يقــف الباحــث -بعــد تتبــّعٍ واســتقراءٍ- علــى أحــدٍ أفــرد هــذه النســخة ببحــثٍ 
ودراســةٍ، وحســب هــذه الدراســة أن تكــون أول مــن تســلّط الضــوء علــى هــذه 

النســخة ودراســتها وإبــراز عنايــة المقادســة بهــا.
خطة البحث:

وزَّع الباحث خطته على مبحثين وخاتمة على النحو الآت:
المبحث الأول: التعريف بناسخ المخطوط، وقيمة نسخته الخطية.

المبحث الثاني: التعريف بالمارديي وجهوده في قراءة النسخة في بيت المقدس.
الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.

ولنشرع في بحثنا، سائلين الله التوفيق والإعانة، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
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المبحث الأول: التعريف بناسخ المخطوط وقيمة نسخته الخطية.
المطلب الأول: التعريف بناسخ المخطوط الوَسْطاَني.

أولًا: اسمه ونسبه.
لم يـقََــع في خَلـَـدِ )الإمــام العلّامــة( –كمــا نـعََتـَـهُ بذلــك البِقاعــي)1(، واقتصــر 
السَّــخَاوي علــى الثــاني)2(- الشــيخ: بــدر الديــن حســين بــن عــزّ الديــن يوســف بــن 
عــلاء الديــن علــي الِخلَاطــيّ)3( الأصــل، الوَسْــطاَنِي)4(، ثم الدّمشْــقي)5(، المشــهور بـــِ 
)قاضــي الجزيــرة()6( وجــدُّه بـــِ )أخــي عبــد الله()7(؛ أن تكــون نســخته النفيســة الــي 
يــز( –إحــدى مــدن  دِيــن)8( )تِبْرِ دبجََّتـهَْــا يـرَاَعُــهُ، وحَبّـَرَتـهَْــا أَنَامِلـُـهُ، في مدينــة الموحِّ
أذربيجــان المشــهورة)9(-  أواخــر شــوال ســنة )833 هـــ()10( مــن نســخةٍ منقولــةٍ عــن 
نســخةٍ محــرّرَةٍ بخــطّ الإمــام العلامــة: رضــيّ الديــن الحســن بــن محمــد الصَّغـَـانّي أن 
تســتقرّ أواخــر القــرن التاســع الهجــري في بيــت المقــدس، وتُصْبــح مــن النُّسَــخِ العريقــة 

للبقاعــي )174/2(، رقــم )207(، وعنــه:  الشــيوخ والأقــران  الزمــان بتراجــم  انظــر: عنــوان   )1(
.)159/3( اللامــع  الضــوء  في  الســخاوي 

المصدر السابق.  )2(
نســبة لمدينــة )خِــلاط( بلــدٌ بـــِ )أرمينيــة( غــرب آســيا. انظــر: القامــوس المحيــط للفــيروزآبادي ص   )3(

)666(، وعنــه: ابــن العَجَمــي في ذيــل لــبّ اللبــاب في تحريــر الأنســاب ص )122(.
نســبة لمدينــة )وَسْــطاَن( مــن مدائــن العــراق. انظــر: الــدرّ الكمــين بذيــل العقــد الثمــين لابــن فهــد   )4(

المكــي رقــم )649(، والضــوء اللامــع للســخاوي )233/11(.
انظر: إتحاف الورى بأخبار أم القرى لابن فهد المكي )336/4(.  )5(

انظر: الدرّ الكمين بذيل العقد الثمين لابن فهد المكي رقم )649(.  )6(
والمقصــود بـــِ )الجزيــرة(: جزيــرة ابــن عمــر، بلــدةٌ فــوق )الموصــل(. انظــر: معجــم البلــدان للحمــوي   

.)138/2(
انظر: الدرّ الكمين بذيل العقد الثمين لابن فهد المكي رقم )649(، وعنوان الزمان بتراجم الشيوخ   )7(

والأقران للبقاعي )174/2(، رقم )207(، وعنه السخاوي في الضوء اللامع )233/11(.
( في خاتمــة النســخة، ويفُهــم مــن خــلال ترجمــة البقاعــي لــه  هكــذا نـعََتـهََــا النّاســخ )الوَسْــطاَنيِّ  )8(
إشــاعة بعــض المغرضــين وإذاعتــه عــن هــذه المدينــة مــا ليــس صحيحًــا؛ فقــال البقاعــي –وعنــه 
الســخاوي في ضوئــه )159/3(-: »أخــبرني –أي: الوَسْــطاَنيّ - أنّ تبريــز ليــس بهــا ذمّــيّ، بــل 

كلّ أهلهــا مســلمون لا يخالطهــم غيرهــم«.
انظر: معجم البلدان للحموي )13/2(، وهي الآن إحدى المدن الإيرانية.  )9(

جــاء في حاشــية نهايــة الجــزء الأول مــن نســخة صحيــح البخــاري الخطيــة مــا نصــه: »اتفــق   )10(
الابتــداء بكتابــة الصحيــح المســند في غــرة رمضــان ســنة )831 هـــ(«.
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ذواتِ الشَّــأْن، يـعَُــوَّلُ عليهــا في قــراءة الحديــث النبــوي في مجالــس الســماع في أروقــة 
المســجد الأقصــى –حــرّره الله- وبــين جنباتــه المباركــة –أعــاد الله مجدهــا- ثم قــدّر 
الله لهــا الاســتقرار الآن في مكتبــة )دامــاد إبراهيــم باشــا( بتركيــا، وتحمــل أجزاؤهــا 

الأربعــة الأرقــام التاليــة: )269-268-267-266(.
ــاها بيَِــدِهِ: أنَّ راقِمَهَــا »عــالمٌ فاضِــلٌ  تمتــاز النســخة الــي رَقَشــها الوَسْــطاَنيّ ووشَّ
بارعٌِ)1(، لــه مشــاركةٌ متينــةٌ في العلــوم، يؤكّــده قــوْل الســخاوي بعــد ذِكْــر تاريــخ 
والحــاوي،  القــرآن،  بهــا  هـــ(: »حفــظ  ســنة )795  بعــد  )وســطان(  ميــلاده في 
والطوالــع، والكافيــة لابــن الحاجــب، وتخليــص المفتــاح، وأخــذ بهــا الفقــه والحديــث 

والنحــو والصــرف والمعــاني والبيــان عــن الشــيخ أحمــد الكيــلاني«)2(.
ثانيًا: نشأته العلمية وأهم شيوخه ورحلاته.

لا غَرْوَ أن ينشغل الوَسْطاَنيّ بالعلم منذ نعومة أظفاره، فهو سليل أعلامٍ كبارٍ، 
نـعََتَ البقاعي والده بـالإمام المفيد عز الدين)3(، وجدّه بالإمام علاء الدين)4(.

وبعــد أن فــرغ الوســطاني مِــنَ النهْــلِ مِــنْ عُلــُوم بلــده؛ يمَّــمَ شَــطْرَ مدينــة الموحديــن 
الحســيي  أحمــد  بــن  حســين  الديــن  شــرف  بــن  ولّ  الشــريف:  »فــلازم  تِبْريِــز؛ 
الإردبيلــي، حــى أخــذ عنــه الزهراويــن مــن الكشــاف، وجميــع العضــد، وحاشــية 
الشــيخ ســعد الديــن، وغــير ذلــك مــن المعــاني والبيــان والأصــول، وقــرأ عليــه جميــع 

»شــرح المطالــع« للقلــب الــرازي«.
في هذه المدينة اغتنم الوَسْــطاَنيّ وجود نُسَــخٍ خطيّةٍ نفيســةٍ لصحيح البخاري؛ 
ينســخ عليهــا نســخة خاصــة لــه يســتفيد منهــا في رحلتــه العلميــة إفــادةً واســتفادةً، 

فكانــت هــذه النســخة الــي نـُـولِ الحديــث عنهــا اهتمامًــا ورعايــةً.

وصفــه بذلــك: المــؤرخ عبــد الباســط الملطــي في )نيــل الأمــل في ذيــل الــدول( –جعلــه ذيــلًا لتاريــخ   )1(
الذهي من ســنة )744 هـ( إلى )896 هـ(- )413/5(.

الضوء اللامع للسخاوي )159/3(.  )2(
نقلــه الســخاوي في الضــوء اللامــع )159/3-160(، أمــا الســيوطي في نظــم العقيــان رقــم   )3(

)69( فأثبتــه –دون نســبة إلى البقاعــي- بقولــه: »الإمــام المقــرئ عــزّ الديــن«. 
نقلــه الســخاوي في الضــوء اللامــع )159/3-160(، وانظــر: نظــم العقيــان للســيوطي رقــم   )4(

.)69(
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وبعــد أن أقــام الوَسْــطاَنيّ في تِبْريِــز مُــدّةً؛ »رَحَــل إلى )الجزيــرة(؛ فــَـوَلَِ بهــا تدريــس 
)المجدية( و)الســيفية(، وانتفع به أهلها، ثم وَلَِ قَضَاءَهَا«)1(.

وقــرّر بعدهــا الرحلــة إلى الــديار المصريــة؛ يتغــىّ خلالهــا لقــاء شــيخ الــديار وعــالم 
الأمصــار الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني رحمــه الله، فوصلهــا ســنة )843 هـــ(، وقــرأ 
بهــا -كمــا قــال الســخاوي- »علــى شــيخنا -أي: ابــن حجــر- البخــاري مــن 
نســخةٍ كتبهــا مــن نســخة الشــيخ عبــد الرحمــن الحــلّال، وهــي كُتِبَــت مــن نســخةٍ 

قرُئِــَت علــى مؤلّفــه، وعليهــا خــطّ الفِرَبْــريِ«.
وخَتــَمَ الســخاوي ترجمتــه قائــلًا: »ثم حــج، ورجــع مــع الركــب الشــامي، ثم رجــع 
إلى )الجزيــرة(، ثم رحــل بأهلــه إلى دمشــق ســنة إحــدى وخمســين -أي: وثمانمائــة-، 
ــا، ثم رجــع إلى القاهــرة ســنة ســبع وخمســين  فقطنهــا، وانتفــع بــه أهلهــا عِلْمًــا ودِينً
-أي: وثمانمائــة- قاصــدًا الحــج، وتوجّــه فيهــا مــع الركــب المصــري، فحــج، وتخلــّف 
إلى أن مات في ربيع الآخر ســنة )858 هـ()2(«، و»صُلّي عليه بالمســجد الحرام، 

ودُفــِن بالمعــلّاة«)3(.
ومــن جملــة فوائــد لقائــه الحافــظَ ابــنَ حجــر: اطّلاعــه علــى »فتــح البــاري شــرح 
صحيــح البخــاري«، مَــا راَقَ للوَسْــطاَنيّ تلخيــص فوائــد هــذا الشــرح علــى نســخته 

الخطيــة مــن صحيــح البخــاري.

الضوء اللامع للسخاوي )159/3(.  )1(
ــهْر-، وكــذا ذكــره  هكــذا أثبتهــا الســخاوي، ومثلــه الســيوطي في نظــم العقيــان –دون ذكــر الشَّ  )2(
المــؤرخ عبــد الباســط الملطــي في )نيــل الأمــل في ذيــل الــدول( )412/5-413( في أحــداث 
ووفيــات ســنة )858 هـــ(، أمــا ابــن فهــد المكــي فقــد أثبــت وفاتــه في الــدرّ الكمــين بذيــل العقــد 
الثمــين لابــن فهــد المكــي رقــم )649( خــلاف ذلــك، قــال: »أقــام بـــِ )مكــة( إلى أن مــات بهــا 

في يــوم الثــلاثاء، رابــع عشــري ذي الحجــة، ســنة )857 هـــ(«.
ثم ظهــر ل أن الســخاوي قــد ترجــم لــه في موضعــين مــن الضــوء اللامــع؛ الأول هــو في )159/3-

160( رقم )608(، والثاني في )160/3( رقم )610( قال: »حسين بن يوسف الدمشقي 
ويعــرف بـــِ )قاضــي الجزيــرة(، مــات بـــِ )مكــة( في ذي الحجــة ســنة ســبع وخمســين، ودفــن بـــِ 

)المعــلاة(. أرخــه ابــن فهــد«، وبنحــوه قــال في )178/11(. 
والصواب أنهما واحدٌ؛ بدليل أن بقية ترجمته في الموضع الأول هي عين ما ذكره ابن فهد في ذيله. 

الدرّ الكمين بذيل العقد الثمين لابن فهد المكي رقم )649(.  )3(
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وكان ابتــداء تحشــيته نســخةَ )الصحيــح( بعــد عــامٍ مــن إقامتــه بدمشــق، وعلــى 
وجــه التحديــد: »غــرةّ رجــب الأصَــبّ مــن شــهور ســنة )852 هـــ(«، والفــراغ منــه 

في »عاشــر شــهور ســنة )853 هـــ(«)1(.

المطلب الثاني: التعريف بقيمة نسخته الخطية.
نــَصَّ ناســخ النســخة الخطيــة مــن صحيــح الإمــام البخــاري علــى الَأصْــل الــذي 
نســخ منــه نســخته هــذه، وهــي نســخة الشــيخ الفقيــه المحــدّث اللغــوي)2( رضــيّ 

ــاني -رحمــه الله- وصورتــه)3(: الديــن الصَّغَ

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )269(- ]مخطوط )جزء 4، 266/أ([.  )1(
نعته بهذا الفاسي في العقد الثمين )407/3(.  )2(

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )269(- ]مخطوط )جزء 4، 266/أ([.  )3(
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بــن  بــن محمــد  الديــن الحســن  الفضائــل رضــيّ  أبــو  والإمــام الصَّغـَـاني؛ هــو: 
الحســن البغــدادي الصَّغــَاني -ويكتبهــا بعضهــم: الصّاغــاني)1(- العُمَــريّ. ولــد بمدينة 
)لاهــور( مــن بــلاد الهنــد)2( ســنة )577 هـــ()3(، وتــوفي في بغــداد ســنة )650 هـــ()4(.

قــال تلميــذه الدمياطــي: »كان شــيخًا صالحـًـا صدوقـًـا صَمُــوتًا عَــن فضــول 
الــكلام، إمامًــا في اللّغــة والفِقْــه والحديــث«)5(، وقــال الذهــي: »كان إليــه المنتهــى 
في معرفــة علــم اللغــة، لــه مصنفــات كبــار في ذلــك، ولــه بصــر بالفقــه والحديــث مــع 

الديــن والأمانــة«)6(.
اعتــى بالســنة النبويــة تصنيفًــا وتأليفًــا؛ مــن أعلاهــا: صحيــح الإمــام البخــاري، 
فقــد ألــّف كتــاب »مشــارق الأنــوار« في الجمــع بــين الصحيحــيْن، وكتــاب »شــرح 

البخــاري« في مجلــد، وغيرهــا)7(.
وكــذا اعتــى بهــا سماعًــا وقــراءةً وروايــةً؛ قــال التقــي الفاســي: »سمــع صحيــح 
البخــاري علــى أبي ســعد ثابــت بــن مشــرف بقراءتــه عليــه، والحافــظ أبي الفتــوح 
نصــر بــن محمــد الحصــري الحنبلــي مــا بــين قــراءة وسمــاع، وقــراه علــى عبــد العزيــز بــن 

أحمــد بــن مســعود الناقــد«)8(.
ومن عيون جهوده: نسخته النفيسة من صحيح الإمام البخاري -رحمه الله-.

مَتْنِهــا وضَبْــطِ حَدِيثهــا علــى  كَتـبََهــا الصغــاني في بغــداد، واعتــى بتَصْحِيــح 
مــا يسّــر الله لــه الوقــوف عليــه مــن نســخ الصحيــح المتقنــة ورواياتــه الموثوقــة، في 
طليعتهــا: نســخةٌ مقــروءةٌ علــى الإمــام الفِرَبـْـري -تلميــذ الإمــام البخــاري وراوي 
صحيحــه المشــهور- وعليهــا خطــّه، وقــد أثــى علــى هــذه النســخة الحافــظ الكبــير 
العســقلاني في أعظــم شــرح لصحيــح البخــاري »فتــح البــاري«؛ فقــال بعــد أن 

منهم: الفاسي في ذيل التقييد )511/1(.  )1(
الأعلام للزركلي )214/2(.  )2(

ذيل التقييد للفاسي )512/1(.  )3(
تاريخ الإسلام للذهي )14/ 637(.  )4(
تاريخ الإسلام للذهي )14/ 637(.  )5(

العبر في خبر من غبر للذهي )3/ 265(.  )6(
تاريخ الإسلام للذهي )14/ 637(.  )7(

ذيل التقييد للفاسي )1/ 512(.  )8(
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نعتهــا بـــ »النســخة البغداديــة«: »الــي صحّحهــا العلامــة أبــو محمــد ابــن الصَّغَــاني 
عَهَــا مــن أصحــاب أبي الوقــت، وقابلهــا علــى عــدّةِ نُسَــخٍ،  اللُّغـَـويّ، بعــد أنْ سمَِ

وجَعَــل لهــا علامــات«)1(.
أبرز الصغاني ميّزة صنيعِه في هذه النســخة -كما نقله عن الناســخ الوَسْــطاَني 

في خاتمــة الجــزء الثــاني- مــا نصــه:
تتــمّ  بنعمتــه  الــذي  الصحيــح، والحمــد لله  الجامــع  مــن  النِّصْــف الأول  »نَجـَـزَ 
الصالحــات، وعلــى رُسُــلِه الصلــوات الزاكيــات، علــى يــديْ مــن أوبقَتْــه آثامُــه، وأوثقتْــه 
أجْرامــه، الحســن بــن محمــد بــن الحســن بــن حيــدر بــن علــي بــن إسماعيــل الصَّغَــانيّ، 
عَــيّنَ الله لــه بـقُْعَــةً يتخذهــا متعبـّـدًا، واعتــزل عبــادة العِبـَـاد وعمــارة البــلاد متزهّــدًا، 
نَسَــخَهُ من نُسْــخَةٍ كُتِبَتْ في زمان البخاري رحمه الله وعليها خطّ الفربري -تغمده 
الله برحمتــه- إلا ثلاثــة أجــزاءٍ كانــت قــد ضَاعَــت مــن نســخة الفربــري ونُســخ بدلهــا، 
فعلامــة الفربــري )فــــــ(، ومــا خالــف نســخة الفربــري مــن النســخ الــي قُوبلــت بهــا نقطــة 
هذه صورتها )o(، وما وافق نســخة الفربري من النســخ نقطة فوق الفاء الممطوطة 
وهــذه صورتهــا )فـــــْ(، وعلامــة روايــة الحمــوي )حــــــــ(، وعلامــة روايــة أبي الهيثــم )هــــــــ(، 
وعلامــة روايــة أبي إســحاق المســتملي )ســــــ(، وعلامــة روايــيْ المســتملي وأبي الهيثــم 

)ســـهــــ(، وصحّحــت مواضــع الاشــتباه والالتبــاس«)2(. وهــذه صورتــه:

فتح الباري لابن حجر )153/1(.  )1(
صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )267(- ]مخطوط )جزء 2، 268/ب([.  )2(
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ثم حكــى الصّغـَـاني مــا ألــزم بــه نفســه مــن عبــادةٍ قــام بهــا بــين يــديْ نســخه 
للصحيــح، متغيـيّـًـا بذلــك اســتمطار البركــة، وراجيـًـا اســتنزال القبــول لهــا مــن الله، 

وانتشــارها بــين النــاس؛ قــال:
»شَــرَطَ الكاتــب -أجَــارهَ اللهُ مــن أليــمِ عقابــه، وعظيــم عذابــه- علــى نفســه أنْ 
يكتبها وهو صائمٌ على الطهارة، ويصلّي بعد فراغه من كلّ حديثٍ مسنَدٍ إلى الني 
 ركعتــيْن شُــكْراً لله تعــالى، ويســجد بعدهمــا ســجدة يســأل الله فيهــا حاجتــه الدينيــة 
والدنيوية، ويقرأ بعد رفْع رأسه من السجدة عشر آياتٍ فصاعدًا من القرآن، ويصلّي 
علــى النــي  عشــر مــراّتٍ فصاعــدًا، ثم يشــرع في كتابــة الحديــث الــذي يليــه، ولا 
يكتــب إلا بأقــلامٍ معيّنــة، ولا يكتــب بهــا ســوى هــذا الكتــاب، ويحفــظ برُايتهــا ويوصــي 

أن يســخّن بهــا المــاء الــذي يغُســل بــه بعــد موتــه«)1(. وهــذه صورتــه:

نســخه  أثنــاء  بالصغــاني  المحيطــة  والاجتماعيــة  السياســية  الظــروف  عــن  أمــا 
قــال:  العــين؛  القلــب ويدمــع  يبكــي  بمــا  فعــبّر عنهــا  للصحيــح؛ 

»كان في مُــدّة كتابــة هــذا النِّصْــف أَسِــيراً في أيــدي الكفــار، نازح الأهــل والــدار، 
ممنوعًــا مــن الخــروج وحــده حــى إلى الجمَُــع والأعيــاد، مــوكَّلًا عليــه مــن لا يعبــد الله 
وحده وهو يشرك به، فوافق الفراغُ عصر يوم الجمعة يوم النحر سنة خمسٍ وعشرين 
وســتمائة، ثم ثاب الفهــم وعلــم أن الوظيفــة الأخــيرة كُتبــت علــى غــير الشــرط المذكــور 
ســهوًا فأعيــدت علــى الشــرط مراعــاة للوفــاء بالعهــد، وفــَـرجّ الله عنــه أوان فراغــه، 
صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )267(- ]مخطوط )جزء 2، 268/ب([.  )1(
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وأطلــق عنــه غِــلاق الأســر، وكأنّ الفــراغ والفَــرجَ كانا كفرســيْ رهــان، ولله الحمــد وعليــه 
التــكلان، وكان هــذا الأمــر بســاحل كنْبائــِت مــن ســواحل الهنــد، مكّــن الله مــن أهلــه 
مقانــب الإســلام وكتائبــه، وحكّــم فيهــم غواســله وقواضبــه، إلا الذيــن آمنــوا وعملــوا 

الصالحــات وقليــلٌ مــا هــم، وصلــى الله علــى رســله وأنبيائــه وســلم«)1(. 
وهذه صورته:

وقــد ذكــر البحّاثــة المحقّــق عبــد الرحيــم يوســفان -حفظــه الله- في مقدّمــة تحقيــق 
كتــاب »أسمــاء شــيوخ البخــاري« للصغــاني)2( أبــرز مــا تميــزت بــه نســخة الصغــاني 

البغداديــة مــن صحيــح الإمــام البخــاري، نذكرهــا باختصــار:
1. زياداتٌ على منْ الصحيح ليست في النسخ المتداولة، وهي على وجوهٍ:

أ. أسانيد لمتونٍ سبق أن ذكرها البخاري.
ب. زيادة معلّقات ليست في النسخ المتداولة.

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )267(- ]مخطوط )جزء 2، 268/ب([.  )1(
أسماء شــيوخ البخاري للصغاني -مقدمة التحقيق- ص )18-20(، وهي مما ألحقها الأســتاذ   )2(
عبــد الرحيــم يوســفان علــى مقدمــة تحقيــق صديقــه حســين مهــدي رحمــه الله للكتــاب، دون أن 
يذكــر يوســفان اسمــه عليــه، وقــد نشــرها علــى الشــبكة العنكبوتيــة باسمــه مفــردة، وأخــبرني حفظــه 

الله أنهــا مــن إضافاتــه علــى مقدّمــة التحقيــق.
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ت. وصْل حديثٍ جاء في النّسخ المتداولة معلّقًا.
ث. زياداتٌ مــن كلام الإمــام البخــاري علــى الأســانيد، مــن بيــانِ مبهــمٍ أو تتميــم 

إســنادٍ.
ج. زياداتٌ في شرح الحديث.

ح. زياداتٌ فقهيةٌ بعضها من غير طريق الفربري.
خ. زياداتٌ مــن نســخة الفربــري تعُضّــد تفــرّدًا لــراوٍ مــن الــرواة للصحيــح في النســخ 

الــي بأيدينــا.
هْمَل من الرواة.

ُ
2. زياداتٌ في الهوامش، أغلبها في التوجيه اللغوي، ومنها في بيان الم

بيــت  النســخة في  قــراءة  التعريــف بالمارديــني وجهــوده في  الثــاني:  المبحــث 
المقــدس.

المطلب الأول: التعريف بالمارديني -مالك النسخة الخطية-.
بعــد وفــاة الشــيخ الوَسْــطاَنيّ؛ آلــَت نســخته الخطيّــة –بطريقــةٍ مــا- إلى الشــيخ 

اردِِيــي ثم المقدســي.
َ
الفاضــل: عــلاء الديــن علــي بــن الحســن الم

ولعــلّ أوّل ظهــورٍ لاســم المارديــي –حسْــب مــا وَصَلَنــَا- كان في خاتمــة نسْــخِه 
كتــاب »طبقــات القــراء« للحافــظ الذهــي)1(، أفــاد في خاتمتهــا أمريــْن:

- نسبته لبيت المقدس: مماّ يعطي إشارةً تقريبيّةً لتأريخ نزوله هذا الثغر المبارك.
- تاريخ الفراغ من النسخ: يوم السبْت، )22( ربيع الأول، سنة )860 هـ(. 

نسخة الخزانة الملكية بالرباط رقم )115(.  )1(
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وصورته: 

ــة في نسْــخ المخطوطــات، ففــي يــوم الإثنــين،  ثم واصــل الماردِيــي مهمّتــه التراثيّ
)13( من شهر صفر لعام )869 هـ(؛ فـرَغَ من نَسْخ كتاب »الأشباه والنظائر« 

للســبكي)1(، وصورتــه:

نسخة المكتبة الأزهرية رقم )131590(.  )1(
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وفي نهــار يــوم الخميــس، )25( مــن شــهر صفــر، لعــام )883 هـــ(؛ فــرغ مــن 
نســخ »شــرح ألفيــة ابــن مالــك« لابــن عقيــل)1(، وصورتهــا:

أمــا آخــر ظهــورٍ لاسمــه –حسْــب مــا وصلنــا-: هــو مــا جــاء علــى سماعــات هــذه 
النســخة النفيســة مــن صحيــح البخــاري الــي قرأهــا في عــدّة مجالــس في المســجد 

الأقصــى عــام )899 هـــ( ومــا بعــده مــدة أربعــة عشــر عامًــا متتاليــًا.
الكبــير في المســجد  بتعلـّـق أهلهــا  اردِيــي: نســبة إلى )مَاردِيــن()2(، وتمتــاز 

َ
والم

ــا لمــن ينــزل  الأقصــى، بــل بلــغ عشــقُهم للقــدس والأقصــى أن أنشــأوا رباطًــا خاصًّ
نسخة دار إسعاف النشاشيي في القدس رقم: )256/541م(.  )1(

للحمــوي  البلــدان  معجــم  انظــر:  الجزيــرة.  بــلاد  مــن  بلــدةٌ  والــدال،  الــراء  بكسْــر  )ماردِِيــن(   )2(
)39/5(، وهــي الآن مدينــة داخــل تركيــا علــى الحــدود مــع ســوريا، وتقــع في الجنــوب الشــرقي 

الأناضــول. مــن 
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القــدس مــن أهــل )مَاردِيــن(، قــال العليمــي: »)ربَِاط المارديــي(: ببــاب حِطـّـة، 
مَنْسُــوبٌ لامرأتــيْن  مُقَابــل )الكامليـّـة()1(، وَهِــي بجــوار )التربــة الأوحديــة(، وَقْفــه 
مــن عُتـقََــاء الْملــك الصَّــالح -صَاحــب مارديــن-، وَشَــرْطهُ أن يكــون لمــن يــَردُِ مــن 
مارديــن، وَقــد وقـفَْــتُ علــى مْحضَــرٍ ثَابـِـتٍ بوقْفِــهِ؛ تَاريخــه في ســنة ثـَـلَاث وَسِــتِّيَن 

وَسَــبْعمائة«)2(.
وهــذا الــرباط لم يــزل موجــودًا حــى الآن، وكتــب إلّ الأخ البحّاثــة: يوســف 

الأوزبكــي المقدســي –حفظــه الله- مــن بيــت المقــدس)3( مــا نصّــه: 
»إذا خرَجْتَ من المسجد الأقصى المبارك من باب حِطةّ، فعلى يسارك:

أولًا: المدرسة الأوحدية؛ وفيها تربة واقفها الملك الأوحد الأيوبي)4(.
ثانيـًـا: مبــى الــرباط المارديــي؛ مــن وقـْـف اثنتــيْن مــن النســاء علــى القادمــين 

مارديــن«. أهــل  مــن  للمجــاورة 
وأفادني –أفاده الله- أن اسم هذا الرباط تـنُُوسِيَ الآن، ولم يـعَُد يـقَُال له »رباط 
المارديــي«، وتســكنه عائلــة مقدســية أصولهــا ماردينيــة يقــال لهــا: )الكاظمــي()5( أو 
)الكازمــي(، وهــذه العائلــة اسمهــا القــديم في ســجلات المحاكــم الشــرعية في القــدس: 

)القندوس(.
المطلب الثاني: التعريف بجهوده في قراءة النسخة في بيت المقدس.

اردِِيــيِ( الــذي تملّــك هــذه النســخة وقــرأ منهــا علــى شــيوخه، لْم 
َ
أمــا )العــلاء الم

ــَيْن  تصلْنــا مــن أخبــاره العلميــة –غــير مــا ســبق- إلا مــا جــاء في الإجازتــيْن المثبتـتَـ
آخر الجزء الثاني والرابع، والسماعات المدونة آخر الجزء الرابع من هذه النسخة، 

تفصيلهــا علــى النحــو التــال: 
أولًا: إجــازة العلامــة شــس الديــن أبي الجــود محمــد بــن برهــان الديــن إبراهيــم 
)المدرســة الكامليــة(: بخــط باب حطــة، بجــوار ]المدرســة[ الكريميــة مــن جهــة الشــمال، واقفهــا   )1(

الحــاج كامــل مــن أهــل طرابلــس. انظــر: الأنــس الجليــل للعليمــي )2/ 42(
الأنس الجليل للعليمي )42/2(.  )2(

بتاريخ: )2019/10/26م(.  )3(
عن هذه التربة انظر: الأنس الجليل للعليمي )39/2(.  )4(

قال الباحث: لهذه العائلة فرعٌ في غزة يحملون الاسم نفسه.  )5(
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الخليلــي المقدســي الأنصــاري الشــافعي )ت 912 هـــ()1( للعــلاء المارديــي.
جاء في أولها بعد البسملة والحمدلة: 

»قــرأ جميــع هــذا الجامــع الصحيــح للإمــام أبي عبــد الله البخــاري -ســقاه الله 
ــفْر المبــارك والثلاثــة قبلــه علــى  تعــالى مــن صــوب رضوانــه الجــاري- مــن هــذا السِّ
ســيدنا ومــولانا العبــد الفقــير إلى الله تعــالى الشــيخ الإمــام العــالم العلامــة الأوحــد 
المرحــوم  بــن شــيخنا  الديــن  المســلمين أبي عبــد الله محمــد شــس  الفهامــة مفــي 
الســعيد الشــيخ الإمــام العلامــة أبي إســحاق إبراهيــم برهــان الديــن بــن أبي عبــد 
الرحمــن أحمــد الأنصــاري الخليلــي المقدســي نفــع الله تعــالى بعلومــه: الشــيخ الفاضــل 
الصــالح الخــيّر الــورع الخاشــع بركــة المســلمين أبــو الحســن علــي عــلاء الديــن بــن 
الأمــير حســن بــن علــي المارديــي ثم المقدســي -شــيخ الســادة الفقــراء الصماديــة 

بالقــدس الشــريف، وأحــد الفقهــاء بالمدرســة الصلاحيــة بهــا-«)2(.
قال العليمي في ترجمته من الأنس الجليل )207/2( -بعد أن نعته بـ »الشيخ العلامة«-: »مولده   )1(
بمدينة سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام في شعبان سنة )845 هـ(، حفظ القرآن والمنهاج وألفيه 
ابــن مالــك والجزريــة وبعــض الشــاطبية، واشــتغل علــى والــده، ثم أخــذ عــن جماعــةٍ مــن العلمــاء بالــديار 
المصريــة؛ أجلّهــم: شــيخ الإســلام قاضــي القضــاة شــرف الديــن يحــى المنــاوي، ومنهــم: الشــيخ كمــال 
الديــن إمــام الكامليــة، وأخــذ العلــوم عــن الشــيخ تقــي الديــن الشــميِّ الحنفــي، وفَضُــلَ وتَميَــّـزَ، وأجُِيــز 
بالإفتاء والتدريس، وأعاد بالمدرسة الصلاحية في زمن شيخ الإسلام كمال الدين ابن أبي شريف، 
وله تصانيف؛ منها: شــرح الآجرومية، وشــرح المقدمة الجزرية، وشــرح مقدمة الهداية في علوم الرواية 
للجزري، وشرح معونة الطالبين في معرفة اصطلاح المعربين، وقطعة من شرح تنقيح اللباب لشيخ 
الإســلام ول الديــن العراقــي، وغــير ذلــك مــن التعاليــق والفوائــد، ودَرّس وأفــى في حيــاة والــده وبعــده 

مــع وجــود أعيــان العلمــاء، وهــو مســتمرٌّ علــى ذلــك إلى يومنــا«.
قــال الباحــث: بيّــض العليمــي لوفــاة شــس الديــن أبي الجــود؛ لأنــه انتهــى مــن تاريخــه إلى عــام   
)901 هـ(، وبسبب هذا رأينا كلّ من ترجم لأبي الجود يؤرخ وفاته بأنه كان حيَّا سنة )901 
هـــ(، ومــع التتبــع لم أجــد مــن ذكََــر تاريــخ وفاتــه في المصــادر المطبوعــة، لكــن وقفْــتُ -بفضــل الله 
ومنّتــه- علــى حاشــية نســخة مكتبــة قليــج علــي باشــا بتركيــا رقــم )729( مــن كتــاب الأنــس 

الجليــل ]لوحــة )169/أ([ مــا نصّــه:
»تــوفّي الشــيخ شــهاب الديــن أحمــد الأنصــاري في شــهور ســنة عشــر وتســعمائة بــدرب دمشــق   
المحــروس ودُفِــن هنــاك، وتــوفي أخــوه الأكــبر شــس الديــن محمــد في ســنة اثنــي عشــرة وتســعمائة 

بالقــدس الشــريف، ودُفـِـن بماَمِــلّا -رحمهمــا الله تعــالى-«.
صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )269(- ]مخطوط )جزء 4، 266/ب([.  )2(
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وصورة النص السابق:

وجاء في آخرها: 
بــن عمــر  القــادر  بــن عبــد  »سمــع مواضــع منــه، منهــا مجلــس الختــم: خليــل 
الجعــبري)1( -لطــف الله تعــالى بهــم- وهــذا خطــه، وصــحّ وثبــت في مجالــس آخرهــا 
في يــوم الجمعــة الثالــث والعشــرين مــن شــهر رمضــان المعظــّم مــن شــهور ســنة تســعٍ 
وتســعين وثمانمائــة بـِـروَِاق باب حطـّـة)2( أحــد أبــواب المســجد الأقصــى الشــريف، 
وأجــاز المســمع للقــاري ومــن سمــع روايــة جميــع مــا يجــوز لــه وعنــه روايتــه بشــرطه عنــد 
هــو: غــرس الديــن أبــو ســعيد خليــل بــن عبــد القــادر بــن عمــر الخليلــي الجعــبري الشــافعي –ســبط   )1(
الخطيــب شــهاب الديــن القلقشــندي خطيــب المســجد الأقصــى- أصلــه مــن )قلعــة جعــبر( علــى 
الفــرات، ولــد في مدينــة القــدس الشــريف في المحــرّم ســنة )869 هـــ(، قــال العليمــي في الأنــس 
الجليل )213/2(: »حفظ القرآن، واشــتغل بالعلم على جماعةٍ منهم: شــيخ الإســلام الكمال 

ابــن أبي شــريف، والشــيخ برهــان الديــن الأنصــاري، وغيرهمــا«. 
ثم قــال العليمــي بعــد أن نعتــه بـــ »الشــيخ العــالم المحــدِّث«: »اعتــى بعلــم الحديــث الشــريف، ورحــل   
ٌ من  إلى مصر والشــام في طلبه، وأخذ عنه جماعة، وجمع معجمًا لأسماء شــيوخه، وهو رجلٌ خيرِّ
أهل العلم والدين والتواضع، ولَِ حِصَّةً في مشــيخة حرم ســيدنا الخليل عليه الصلاة والســلام مما 
كان بيــد والــده، والنــاس ســالمون مــن يــده ولســانه، وهــو ممـّـن أحبــّه في الله –عاملــه الله بلُطفــه-«.

باب حطــّة: أحــد أبــواب المســجد الأقصــى مــن جهــة الشــمال. انظــر: الأنــس الجليــل للعليمــي   )2(
.)29/2(
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أهلــه بســؤال القــاري، والحمــد لله وحــده«)1(.
وصورة النص السابق:

وبعــد أربعــة أيام مــن هــذه القــراءة؛ قــرأ الماردِيــي الصحيــحَ كامــلًا في المســجد 
الأقصــى، وأثبــتَ هــذا بخطــّه علــى طــُرةّ الجــزء الثــاني منــه)2(. 

وصورة نصه:

ثانيًــا: إجــازة العلامــة أبي المعــال برهــان الديــن إبراهيــم بــن شــس الديــن محمــد 
بــن خليــل بــن أبي بكــر بــن محمــد الحلــي المقدســي الشــهير بابــن القباقــي الشــافعي 

)ت 922 هـــ()3( للعــلاء المارديــي.
صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )269(- ]مخطوط )جزء 4، 266/ب([.  )1(
صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )267(- ]مخطوط )جزء 2، 269/ب([.  )2(

هــو الشــيخ: أبــو المعــال برهــان الديــن إبراهيــم بــن شــس الديــن محمــد بــن خليــل بــن أبي بكــر بــن   )3(
محمــد الحلــي المقدســي الشــهير بابــن القباقــي الشــافعي.
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جاء في أولها بعد البسملة والحمدلة: 
»اعتى بحمْل الحديث، وحَضَر مجالسه ولازم في القديم والحديث، الشيخ الفاضل 
الكامل الناســك العارف الســالك الشــيخ علاء الدين علي بن حســن المارديي -نفعه 
الله بالعلــم الشــريف ورقــاه إلى المحــلّ المنيــف-؛ فـقََــرأََ علــيّ جميــع الجامــع الصحيــح للإمــام 
البخــاري -رضــي الله عنــه وأرضــاه، وأعــلا في جنــة الفــردوس منزلــه ومــأواه- قــراءةً حســنةً 
متقنةً محرّرةً مبيّنةً ضابطةً لأفصح اللغات، مشتملة على أقرب الطرق وأصحّ الروايات، 

وقــد أجَزْتـُـه أن يرويــه عــي وجميــع مــا يجــوز ل وعــي روايتــه بحــقّ روايــي لــه«)1(.
وصورة النص السابق:

ترجم له العليمي في الأنس الجليل )180/2(؛ قال: »«الشــيخ الإمام العالم العلامة شــيخ الإســلام   
القــدوة المحقــق، أحــد أعيــان علمــاء بيــت المقــدس في العلــم والقــراءات، رجــل عــالم صــالح، لم تعُلــم لــه 
صبــوة«، ثم قــال: »اشــتغل وَحصــل وَفضــل وتميــز وَصَــارَ مــن أعَْيَــان بيَــت الْمُقَــدّس وتصــدر للإفتــاء 
ــْوَى نِهاَيــَة في  ــه في الْفَتـ ــة السّــلف الصَّالِحــين، وَعبارتَ والتدريــس، ونفــع الْمُســلمين وَهُــوَ ســالك طَريقَ

الْحســن، وَالنَّــاس سَــالِمُونَ مــن يــَده وَلسَــانه، يـتَـلُْــو كتــاب الله بِحســن صَــوت وَطيــب نغَمَــة«.
قال الباحث:   

كل مــن ترجــم لــه يذكــر وفاتــه بعــد )901 هـــ(؛ بنــاءً علــى ترجمــة العليمــي لــه في الأنــس الجليــل   
الــذي فــرغ منــه ســنة )901 هـــ(، وقــال في ترجمتــه: »وهــو حــيٌّ يــرزق إلى يومنــا أبقــاه الله تعــالى 
ونفــع بــه المســلمين«. والصــواب: أن تاريــخ وفاتــه كان ســنة )922 هـــ(، يــدلّ عليــه قــول ابــن 
طولــون في كتابــه مفاكهــة الخــلان في حــوادث الزمــان ص )319( -في أحــداث عــام )922 
هـــ(-: »وفي يــوم الجمعــة، تاســعه ]أي: مــن شــهر ربيــع الأول[ بعــد صلاتهــا بـــالجامع الأمــوي، 

نــودي بالصــلاة غائبــة علــى رجــل عــالٍم بالقــدس، يـقَُــال لــه: )القباقــي(«.
صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )267(- ]مخطوط )جزء 2، 270/أ([.  )1(
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وجاء في آخرها: 
»وغــير ذلــك، وبجميــع مــا يجــوز ل وعــي روايتــه بشــرطه عنــد أهلــه. وصَــدَرَت هــذه 
الإجازة المباركة ســادس عشــرين شــهر رمضان ســنة تســعمائة بـِ )الخانقاة الطولونية()1( 
بالمســجد الأقصى. قال ذلك وكتبه فقير عفو الله تعالى: إبراهيم بن محمد بن خليل 

بــن أبي بكــر بــن محمــد الحلــي الشــهير بالقباقــي الشــافعي غفــر الله لــه«)2(.
وصورة النص السابق:

ثالثاً: السماعات المثبتة على الجزء الرابع من هذه النسخة.
1. ثم قرأه الشــيخ الجليل: أبو الحســن علي بن المارديي صاحبه المســمى فيه ثانيًا 
علــى فقــير عفــو ربــه: محمــد بــن إبراهيــم الشــافعي الأنصــاري في مجالــس، آخرهــا 
في الســابع والعشــرين مــن رمضــان ســنة أحــد وتســعمائة بالمســجد الأقصــى ببــاب 

حطــّة بمشــهد مــن حضــر، وأجــزتُ لــه ولهــم ذلــك. 
غفر الله ل وله وللمسلمين)3(.

)المدرســة الطولونيــة(: بداخــل المســجد علــى الــرواق الشــمال، يصعــد إليهــا مــن الســلم المتوصــل   )1(
الناصــر محمــد  ابــن  الديــن أحمــد  الــي أنشــأها شــهاب  منــه الى منــارة باب الأســباط، وهــي 
الطولــوني الظاهــري في زمــن الملــك الظاهــر برقــوق، علــى يــد مملوكــه أقبغــا قبــل الثمانمائــة. انظــر: 

الأنــس الجليــل للعليمــي )40/2(.
صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )267(- ]مخطوط )جزء 2، 271/أ([.  )2(
صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )269(- ]مخطوط )جزء 4، 267/أ([.  )3(
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2. ثم قــرأه ثالثــًا علــيّ في ســنة اثنــين وتســعمائة بالمســجد الأقصــى الشــريف ببــاب 
حطــة المبــارك.

وكتبــه: محمــد بــن إبراهيــم الأنصــاري متلفّظــًا لــه بإجازتــه ولمــن سمــع شــيئًا منــه، 
والحمــد لله وحــده)1(.

3. الحمد لله رب العالمين. 
بلــغ قــراءة مــن أول )الصحيــح( إلى آخــره العبــد الفقــير إلى الله تعــالى: علــي بــن 
حســن المارديــي في ســنة ثــلاثٍ وتســعمائة بــرباط الماردانيــة في العشــر الثالــث مــن 

شــهر رمضــان المعظــّم قــدره. 
والحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلامه)2(.

4. الحمد لله رب العالمين. 
ثم قــرأه مــن أول الجامــع الصحيــح إلى آخــره العبــد الفقــير إلى الله تعــالى: علــي 
بن حســن المارديي في الســابع والعشــرين من شــهر رمضان المعظم قدره ســنة أربعٍ 

وتســعمائة بــرباط الماردانيــة. 
والحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلامه)3(.

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )269(- ]مخطوط )جزء 4، 267/أ([.  )1(

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )269(- ]مخطوط )جزء 4، 267/أ([.  )2(

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )269(- ]مخطوط )جزء 4، 267/أ([.  )3(
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5. الحمد لله وحده. 
بلــغ قــراءةً مــن أول )الصحيــح( إلى آخــره العبــد الفقــير إلى الله تعــالى: علــي 
بــن حســن المارديــي في الســابع والعشــرين مــن شــهر رمضــان ســنة خمــسٍ وتســعمائة 

بــرباط الماردانيــة. 
والحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلامه)1(.

6. الحمد لله وحده. 
بلــغ قــراءة مــن أول الجامــع الصحيــح إلى آخــره العبــد الفقــير إلى الله تعــالى: 
علــي بــن حســن المارديــي في العشــر الثالــث مــن شــهر رمضــان المعظــّم قــدره ســنة 

سِــتٍّ وتســعمائة. 
والحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا محمدٍ وآله وصحبه وسلامه، وحسبنا 

الله ونعم الوكيل)2(.

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )269(- ]مخطوط )جزء 4، 267/ب([.  )1(

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )269(- ]مخطوط )جزء 4، 267/ب([.  )2(
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7. الحمد لله رب العالمين. 
بلغ قراءة من أول الجامع الصحيح إلى آخره العبد الفقير إلى الله تعالى: علي 
بن حســن المارديي في التاســع والعشــرين من شــهر رمضان المعظّم قدره ســنة ســبع 

وتسعمائة برباط الماردانية. 
والحمد لله وحده، وصلى الله على من لا ني بعده)1(.

8. الحمد لله وحده. 
ثم قــرأه مــن أول الجامــع الصحيــح إلى آخــره العبــد الفقــير إلى الله تعــالى: علــي 
بــن حســن المارديــي في العشــر الأخــير مــن رمضــان المعظــّم قــدره ببــاب الرحمــة، كان 

ختامــه ســنة ثمــانٍ وتســعمائة)2(.

9. الحمد لله رب العالمين. 
الثامــن  المارديــي في  بــن حســن  علــي  تعــالى:  إلى الله  الفقــير  العبــد  قــرأه  ثم 
والعشــرين مــن شــهر رمضــان المعظّـَـم قــدره مــن أول )الصحيــح( إلى آخــره ســنة 

الماردانيــة.  بــرباط  وتســعمائة  تســعٍ 
والحمد لله وحده)3(.

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )269(- ]مخطوط )جزء 4، 267/ب([.  )1(

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )269(- ]مخطوط )جزء 4، 267/ب([.  )2(

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )269(- ]مخطوط )جزء 4، 267/ب([.  )3(
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10. الحمد لله رب العالمين. 
ثم قــرأه مــن أول الجامــع الصحيــح إلى آخــره العبــد الفقــير إلى الله تعــالى: علــي 
بــن حســن المارديــي في الســابع والعشــرين مــن شــهر رمضــان المعظـّـم قــدره ســنة 

عشــرة وتســعمائة بــرباط الماردانيــة. 
والحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلامه)1(.

11. الحمد لله رب العالمين. 
ثم قــرأ مــن أول الجامــع الصحيــح إلى آخــره العبــد الفقــير إلى الله تعــالى: علــي 
بــن حســن المارديــي في الســابع والعشــرين مــن شــهر رمضــان المعظــم قــدره ســنة 

أحــد عشــر وتســعمائة. 
والحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا محمد وآله)2(.

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )269(- ]مخطوط )جزء 4، 267/ب([.  )1(
صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )269(- ]مخطوط )جزء 4، 268/أ([.  )2(
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12. الحمد لله رب العالمين. 
ثم قــرأ مــن أول الجامــع الصحيــح إلى آخــره العبــد الفقــير إلى الله تعــالى: علــي 
اثــي عشــر  بــن حســن المارديــي في الســابع والعشــرين مــن شــهر رمضــان ســنة 

وتســعمائة. 
والحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلامه)1(.

13. الحمد لله رب العالمين. 
ثم قــرأ مــن أول الجامــع الصحيــح إلى آخــره العبــد الفقــير إلى الله تعــالى: علــي 
بــن حســن المارديــي في الســابع والعشــرين مــن شــهر رمضــان ســنة ]ثــلاث[ عشــر 

وتســعمائة. 
والحمد لله وحده)2(.

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )269(- ]مخطوط )جزء 4، 268/أ([.  )1(

صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم باشا رقم )269(- ]مخطوط )جزء 4، 268/أ([.  )2(
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الخاتمة:
في ختــام بحثنــا هــذا، نذكــر أهــم النتائــج والتوصيــات الــي خلــص إليهــا الباحــث 

في هــذا البحــث، موزعــة علــى النحــو الآت:
أولًا: النتائج.

1. تعــد نســخة الإمــام الوَسْــطاَنيّ المنســوخة عــام )633 هـــ( مــن نســخ صحيــح 
البخــاري النفيســة؛ لأنهــا منســوخة عــن نســخة منســوخة عــن نســخة الإمــام الكبــير 

رضــي الديــن الصغَــاني رحمــه الله.
2. زادت نفاسة هذه النسخة عدة أمور:

- كون ناسخها من العلماء الكبار الراسخين أصحاب الرحلة في طلب العلم.
- لقــاء ناســخها الحافــظَ ابــن حجــر واطلاعــه علــى شــرحه فتــح البــاري؛ مــا حــدا 
الأول إلى تحشــية هــذه النســخة مــن فوائــد هــذا الشــرح علــى حاشــية نســخته 

الخطيــة.
3. ترجــع نفاســة نســخة الصغــاني إلى إتقــان ناســخها وتفننــه واعتنائــه بتصحيــح 
متنهــا وضبــط حديثهــا علــى مــا يسّــر الله لــه الوقــوف عليــه مــن نســخ الصحيــح 
المتقنــة ورواياتــه الموثوقــة، في طليعتهــا نســخةٌ مقــروءةٌ علــى الإمــام الفِرَبــْري -تلميــذ 

الإمــام البخــاري وراوي صحيحــه المشــهور- وعليهــا خطّــه. 
4. آلــت نســخة الوَسْــطاَنيّ إلى أحــد العلمــاء الــذي -نزلــوا بيــت المقــدس واســتقروا 

اردِِيــي ثم المقدســي.
َ
بهــا- وهــو الشــيخ: عــلاء الديــن علــي بــن الحســن الم

بنســخه  واشــتهر  المقــدس،  بيــت  في  الحديــث  علمــاء  مــن  المارديــي  يعــدُّ   .5
لهــا. وتملكــه  للمخطوطــات، 

6. أهــل )ماردِيــن( لهــم تعلـّـق كبــير في بيــت المقــدس والمســجد الأقصــى، وبلــغ 
ــا لمــن ينــزل القــدس مــن  عشــقهم لـــِ القــدس والأقصــى أن أنشــأوا فيــه رباطًــا خاصًّ

أهــل مارديــن، يقــال لــه: الــرباط الماردِيــي.
7. أول ظهــورٍ كان لاســم المارديــي -حســب مــا وقــف عليــه الباحــث- علــى 
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نســخة نســخها المارديــي مــن كتــاب »طبقــات القــراء« للذهــي عــام )860 هـــ(.
8. قرأ المارديي صحيح البخاري من هذه النسخة على الشيخين الجليلين:

- الشــيخ العلامــة شــس الديــن أبــو الجــود محمــد بــن برهــان الديــن إبراهيــم الخليلــي 
المقدســي الأنصــاري الشــافعي )ت 912 هـــ(، في مجالــس آخرهــا في يــوم الجمعــة 
الثالث والعشــرين من شــهر رمضان المعظّم من شــهور ســنة تســعٍ وتســعين وثمانمائة 

بــرواق باب حطــّة أحــد أبــواب المســجد الأقصــى الشــريف.
- الشــيخ العلامــة أبــو المعــال برهــان الديــن إبراهيــم بــن شــس الديــن محمــد بــن 
خليــل بــن أبي بكــر بــن محمــد الحلــي المقدســي الشــهير بابــن القباقــي الشــافعي )ت 
922 هـــ(، ســادس عشــرين شــهر رمضــان ســنة تســعمائة بـــِ )الخانقــاه الطولونيــة( 

بالمســجد الأقصــى.
- أثبــت المارديــي جهــوده المباركــة في قــراءة صحيــح البخــاري في بيــت المقــدس 
علــى مــدار أربعــة عشــر عامًــا تواليـًـا في العشــر الأواخــر مــن رمضــان، يوضحــه 

الآت: الجــدول 

المكانالتاريخم
رواق باب حطة في المسجد الأقصى)23( رمضان عام )899 هـ(1
المسجد الأقصى)27( رمضان عام )899 هـ(2
الخانقاه الطولونية في المسجد الأقصى)26( رمضان عام )900 هـ(3
رواق باب حطة في المسجد الأقصى)27( رمضان عام )901 هـ(4
رواق باب حطة في المسجد الأقصىعام )902 هـ(5
رباط الماردانية في بيت المقدسالعشر الثالث من رمضان عام )903 هـ(6
رباط الماردانية في بيت المقدس)27( رمضان عام )904 هـ(7
رباط الماردانية في بيت المقدس)27( رمضان عام )905 هـ(8
بيت المقدسالعشر الثالث من رمضان عام )906 هـ(9
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رباط الماردانية في بيت المقدس)29( رمضان عام )907 هـ(10
باب الرحمة في المسجد الأقصىالعشر الأخير من رمضان عام )908 هـ(11
رباط الماردانية في بيت المقدس)28( رمضان عام )909 هـ(12
رباط الماردانية في بيت المقدس)27( رمضان عام )910 هـ(13
بيت المقدس)27( رمضان عام )911 هـ(14
بيت المقدس)27( رمضان عام )912 هـ(15
بيت المقدس)27( رمضان عام )913 هـ(16

ثانيًا: التوصيات.
لصحيــح  الخطيــة  النســخ  لــكل  والاســتقراء  التتبــع  بــزيادة  الباحــث  يوصــي   .1
الإمــام البخــاري، واســتخراج النســخ الخطيــة المنســوخة أو المســموعة أو المقــروءة في 

فلســطين، وعقــد دراســات بحثيــة حولهــا.
2. عقْــد مؤتمــرٍ علمــيٍّ عــن عنايــة أهــل فلســطين بصحيــح الإمــام البخــاري عــبر 

العصــور.
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المصادر والمراجع
	 الأعــلام، خــير الديــن الزركلــي )ت 1396 هـــ(، دار العلــم للملايــين، لبنــان، 

الطبعــة الخامســة عشــر، عــام )2002م(.
	 الأنــس الجليــل بتاريــخ القــدس والخليــل، مجــير الديــن العليمــي )ت 928 هـــ(، 

تحقيــق: عــدنان تبانــة وآخــر، مكتبــة دنديــس، عمــان.
	 تاريــخ الإســلام ووفيــات المشــاهير الأعــلام، شــس الديــن الذهــي )ت 748 
هـ(، تحقيق: بشــار عواد معروف، دار الغرب الإســلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 

عــام )2003م(.
	 ذيــل التقييــد في رواة الســنن والأســانيد، تقــي الديــن الفاســي )ت 832 هـــ(، 

تحقيــق: كمــال يوســف الحــوت، 
	 ذيل لبّ اللباب في تحرير الأنســاب، شــهاب الدين ابن العجمي )ت 1086 
هـــ(، تحقيــق: شــادي آل نعمــان، مركــز النعمــان للبحــوث والدراســات الإســلامية 

وتحقيــق الــتراث والترجمــة، اليمــن، الطبعــة الأولى، عــام )2011م(.
	 صحيــح البخــاري –مخطــوط/ نســخة دامــاد إبراهيــم باشــا بتركيــا: رقــم )266-

.-)269-268-267
	 الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، شــس الديــن الســخاوي )ت 902 هـــ(، 

دار مكتبــة الحيــاة، بــيروت.
	 العبر في خبر من غبر، شس الدين الذهي )ت 748 هـ(، تحقيق: د. صلاح 

الدين المنجّد، مطبعة حكومة الكويت، عام )1984 هـ(.
	 العقــد الثمــين في تاريــخ البلــد الأمــين، تقــي الديــن الفاســي )ت 832 هـــ(، 
تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة الأولى، 

)1998م(. عــام 
هـــ(،  البقاعــي )ت 885  إبراهيــم  والأقــران،  الشــيوخ  بتراجــم  الزمــان  عنــوان   	
تحقيــق: حســن حبشــي، دار الكتــب والوثائــق القوميــة، القاهــرة، الطبعــة الأولى، 

)2001-2009م(. عــام 
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	 فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني )ت 
852 هـــ(، تصحيــح: محــب الديــن الخطيــب، ترقيــم: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار 

المعرفــة، بــيروت، عــام )1397 هـــ(.
	 القاموس المحيط، مجد الدين الفيروزابادي )ت 817 هـ(، تحقيق: مكتب تحقيق 
الــتراث في مؤسســة الرســالة، إشــراف: محمــد نعيــم العرقسوســي، مؤسســة الرســالة 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــيروت – لبنــان، الطبعــة الثامنــة، عــام )2005م(.
	 نظــم العقيــان في أعيــان الأعيــان، جــلال الديــن الســيوطي )ت 911 هـــ(، 

بــيروت. العلميــة،  المكتبــة  فيليــب حــي،  تحقيــق: 
	 نيــل الأمــل في ذيــل الــدول، زيــن الديــن الملطــي )ت 920 هـــ(، تحقيــق: عمــر 
عبــد الســلام تدمــري، المكتبــة العصريــة للطباعــة والنشــر، بــيروت – لبنــان، الطبعــة 

الأولى، عــام )2002م(.
	 توضيح المشتبه، لابن ناصر الدين )ت 842 هـ(، تحقيق: محمد العرقسوسي، 

مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، )1993م(.
	 الــدرر الكامنــة، لابــن حجــر )ت 852 هـــ(، مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، 

الهنــد، الطبعــة الثانيــة، )1972م(.
	 ذيــل التقييــد، للفاســي )ت 832 هـــ(، تحقيــق: كمــال الحــوت، دار الكتــب 

الطبعــة الأولى، )1990م(. لنــان،  العلميــة، 
عبــاس،  صــالح  تحقيــق:  هـــ(،  العراقــي )ت 826  للــول  العــبر،  علــى  الذيــل   	

)1989م(. الأولى،  الطبعــة  لنــان،  الرســالة،  مؤسســة 
هـــ(، تحقيــق: محمــود  الحنبلــي )ت 1089  العمــاد  الذهــب، لابــن  	 شــذرات 

)1986م(.  الأولى،  الطبعــة  دمشــق-بيروت،  ابــن كثــير،  دار  الأرناؤوط، 
	 لحــظ الألحــاظ، لابــن فهــد المكــي )ت 871 هـــ(، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة 

الأولى، )1998م(.
	 هدية العارفين، للبغدادي )ت 1399 هـ(، دار إحياء التراث العربي، لبنان.
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